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  مقدّمه

  بسم االله الرحمن الرحيم 
ولعنة االله على أعدائهم  ،والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ،الحمد الله ربّ العالمين

   .من الأوّلين والآخرين ،أجمعين
;هّ ولو كره  با3دى ودين ا.ق ,ظهره & ا$ين( فإنّ االله عزّ وجلّ أرسل نبيـّه العظـيم 

وارMـــن علـــيهم  ،أخـــذ عليـــه ميثـــاقهم ،حجّـــة االله علـــى خلقـــه«وأنـــزل عليـــه القـــرآن  )١( )اA@ـــ<ون
  . )٢( »وأكمل به دينه ،أتمّ نوره ،أنفسهم

ومن يبتغ غـH الإسـلام ( :لكونه خـير الأديـان واتمهّـا وقـال ،وكما كتب سبحانه لدينه الخلود
الـذي وصـفه  - كذلك تعهّد بحفـظ القـرآن  ،)٣( )ن اaا`ينديناً فلن يقبل منه وهو V الآخرة م

إناّ hـن نزfّـا اeكـر وdنـّا b (حيـث قـال  - )٤( »أثافي الإسـلام وبنيانـه«بأنهّ  أمير المؤمنين 
  .)٥( ).افظون

__________________  
  . ٣٣ :٩سورة التوبة ) ١(
  . ١٨٣|  ٢٦٥ :فهرسة صبحي الصالح - yج البلاغة) ٢(
  .٨٥ :٣سورة آل عمران ) ٣(
  . ١٩٨|  ٣١٥ :yج البلاغة) ٤(
  .١٥ :٩سورة التوبة ) ٥(
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فكــان كلّمــا نــزل  ،ويــنظّم امــور ا$تمــع علــى ضــوء تعاليمــه ،يعلــّم النــاس القــرآن وكــان النــبي 
وأقرأهـا  ،بكتابتهـا ثمّ أبلغهـا النـاسوأمـر الكتـّاب  ،عليه الوحي حفـظ الآيـة الكريمـة أو السـورة المباركـة

وتعليمــه لســائر المســلمين  ،وهـم يقومــون بــدورهم بنشـر مــا حفظــوه ووعـوه ،القـراّء واســتحفظهم إياّهــا
  . حتى النساء والصبيان

وكانـت أحكـام الإسـلام وتعاليمـه تنشـر وتطبـّق  ،وهكذا كانت الآيات تحفـظ بألفاظهـا ومعانيهـا
  . في ا$تمع الإسلامي

تفسـير الآيـات  - إبتداءً أو كلّما سأله - كان يلقي إلى سيّدنا أمير المؤمنين   غير أنهّ 
 ،والمطلـق والمقيـّد ،والناسـخ والمنسـوخ ،مـن المحكـم والمتشـابه ،والنسب الموجودة فيما بينهـا ،وحقائقها

   :يقول ...  إلى غير ذلك ،وا$مل والمبينّ 
وضـعني في حجـره  ،والمنزلـة الخصيصـة ،بالقرابة القريبـة وقد علمتم موضعي من رسول االله «

وكـــان يمضـــغ  ،ويشـــمّني عرفـــه ،ويمسّـــني جســـده ،ويكنفـــني في فراشـــه ،يضـــمّني إلى صـــدره ،وأنـــا ولـــد
الله بــــــــه ولقـــــــد قــــــــرن ا ،ولا خطلــــــــة في فعــــــــل ،ومـــــــا وجــــــــد لي كذبــــــــة في قـــــــول ،الشـــــــيء ثم يلقمنيــــــــه

يسـلك بـه طريـق المكـارم ومحاسـن أخــلاق  ،مـن لـدن أن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه 
يرفــع لي في كــلّ يــوم مــن أخلاقــه علمــاً  ،ولقــد كنــت أتبعــه اتبّــاع الفصــيل أثــر أمّــه ،ليلــه وyــاره ،العــالم

  . ويأمرني بالإقتداء به
ولم يجمـع بيـت واحـد يومئـذ في الإسـلام  ،اه ولا يراه غيريفأر  ،ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء

ولقد سمعـت  ،وأشم ريح النبوة ،أرى نور الوحي والرسالة ،وخديجة وأنا ثالثهما غير رسول االله 
يطان هـذا الشـ :يـا رسـول االله مـا هـذه الرنـّة؟ فقـال :فقلـت رنةّ الشيطان حين نزل الوحي عليه 

وإنـّك  ،ولكنـّك لـوزير ،إلاّ أنّك لست بنـبيّ  ،إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ،قد أيس من عبادته
  . )١( »... لعلى خير

  ،الأعلمية بالكتاب والسنّة - دون غيره - وبذلك توفرّت في شخصة
__________________  

  .١٩٢|  ٣٠٠ :yج البلاغة) ١( 
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  . التي هي من أولى الصفات المؤهّلة للإمامة وقيادة الأمّة بعد النبي 
* * *  

 وتقمّـص الـذين كـان يلهـيم الصــفق بالأسـواق عـن تعلـّم القـرآن وأحكـام الــدين وتـوفيّ النـبي 
فقــام ســيّدنا أمــير المــؤمنين ...  وآل أمرهــا إلى مــا آل إليــه ،الخلافــة - حــتى أبســط مســائله اليوميــة -
ــــاب والســــنّة وتعليمهمــــا النــــاس مقــــام النــــبي   والحــــثّ  ،والترغيــــب فيهمــــا ،في حفــــظ الكت

حــول  فهــو مــن جهــة كــان يبــادر إلى جمــع القــرآن مضــيفاً إليــه مــا سمعــة مــن النــبي ...  عليهمــا
ويدرّس جماعة من أهل بيته وأصـحابه ومشـاهير الصـحابة ممـّا  ،غير ذلكآياته من التفسير والتأويل و 

 ،حــتى كــان مــن أعلامهــم الحســن والحســين  ،مــن علــوم الكتــاب والسـنّة وعـاه عــن النــبي 
   .وأمثالهم ،وعبداالله بن مسعود ،وعبداالله بن العبّاس

عـن الـدين تحريـف  كـي ينفـي  ،وغـيرهم عـن كثـب ومن جهة اخرى يراقب مـا يصـدر عـن الحكّـام
  . وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،الغالين

حــتى  ،المرجــع الأعلــى لعمــوم المســلمين في جميــع أمــورهم الدينيــة لا ســيّما المعضــلات فكــان 
ورجــوعهم إلى  ،وسـؤال كبــار الصـحابة لــه« :اضـطرّ بعــض أعـلام الحفّــاظ إلى الإعـتراف بــذلك وقــال

  . )١( »مشهور ،والمسائل المعضلات ،في المواطن الكثيرة ،فتاواه وأقواله
وهكــذا كــان  ،في حفــظ القــرآن بجميـع معــاني الكلمـة كــان سـعي أمــير المـؤمنين ...  وهكـذا

  . غيره من أئمّة أهل البيت 
كمــــا كــــان   ،الإســــلام ورقــــيّ المســــلمين وكــــان الإهتمــــام بــــالقرآن العظــــيم مــــن أهــــمّ أســــباب تقــــدّم

فأصــبح الهجــوم علــى  ،التلاعــب بالعهــدين مــن أهــم الامــور الــتي أدّت إلى انحطــاط اليهــود والنصــارى
لأyّــم إن نجحــوا في  ،القــرآن نقطــة التلاقــي بــين اليهــود والنصــارى وبــين المنــاوئين للإســلام والمســلمين

  . ذلك فقد طعنوا الإسلام في الصميم
__________________  

  .٣٤٦ :١للحافظ النووي  ،Mذيب الأسماء واللغات) ١(
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 )٢( )لا يأتيه اmاطل من بـk يديـه ولا مـن خلفـه(لكنّ االله سبحانه قد تعهّد القـرآن وآن 
  . والحمد الله ربّ العالمين ،فاندحروا في جميع الميادين صاغرين

وعلـــى لســان بعــض الكتــّـاب  ،مــا زالــوا يردّدوyـــا بــين حــين وآخــر »شــبهة تحريــف القـــرآن«لكــنّ 
يســــتأجروyم لتوجيــــه الضــــربة إلى القــــرآن والاســــلام مــــن  ،المتظــــاهرين باســــم الإســــلام ويــــا للأســــف

أناســاً حاقــدين علــى آل  - في الأغلــب - ولــذا تــراهم ،ولإلقــاء الفتنــة فيمــا بــين المســلمين ،الــداخل
  .تباعهمومذهبهم وأ البيت 

* * *  
تعرّضـنا لهــذه  - الـذي لم نقصـد بـه الــدفاع عـن أحـدٍ أو الـردّ علـى أحـد - ونحـن في هـذا البحـث

فاستعرضـنا في فصـوله أهـمّ مـا ...  ،جديرة بالبحث والتعقيب والتحقيـق »مسألة«وكأyّا  »الشبهة«
ا كلّ ما قيل أو يمكن أن ودرسن...  لدى الشيعة وأهل السنّة...  يوهم التحريف قولاً وقائلاً ودليلاً 

  ... يقال في هذا الباب دراسةً موضوعيّة
ومـــن يجـــوز أن ينســـب إليـــه  ،وحـــدّدنا مـــا يمكـــن أن يتمســـك بـــه للتحريـــف مـــن الأخبـــار والآثـــار 

فوجـــدنا الأدلــّـة علـــى عـــدم التحريـــف مـــن الكتـــاب والســـنة ... القـــول بـــه مـــن العلمـــاء في الطـــائفتين 
قول بصيانة القول عن التحريف هو مذهب المسلمين عامّـةً إلاّ مـن شـذّ وأنّ ال ،وغيرهما كثيرةً وقويمة

...  
لكــنّ هــذا الشــذوذ جــاء اغــتراراً بأحاديــث مخرّجــة في الكتــب الموصــوفة بالصــحّة عنــد أهــل الســنّة 

كــلّ النــاس «وعلــى رأســهم مــن اعــترف مــنهم بــأن  مســندةً إلى جماعــة مــن صــحابة النــبي ... 
لكّــــن الحــــقّ عــــدم صــــحّة تلــــك ... وهــــذه هــــي المشــــكلة ...  »حــــتى النســــاء في الخــــدور أفقــــه منــــه

والحقّ أحقّ أن ... تشتمل على أباطيل وأكاذيب  - كغيرها - وأنّ تلك الكتب ،الأحاديث أيضاً 
  ... يتّبع 

__________________  
  . ٤٢ :٤١سورة فصلت ) ١(
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 مؤسّسـة آل البيـت (التي تصدر عـن  - قرّةالمو  »تراثنا«وكان هذا البحث قد نشر في مجلّة 
دار القـرآن (ثم طلبـت مؤسّسـة  ،علـى شـكل حلقـات - العلميـة التحقيقيـة المخلصـة )لإحياء التراث

مــن مؤسســات ســيدنا الاســتاذ وزعــيم الحــوزة العلميــة آيــة االله العظمــى الســيد الگلپايگــاني  -) الكــريم
  .نشرة في كتاب - طاب ثراه

آل البيـــــت «و  »القـــــرآن الكـــــريم«فـــــاالله نســـــأل أن يؤفـــــق المؤسّســـــتين وســـــائر المخلصـــــين لخِدمـــــة 
  .إنهّ سميع مجيب ،وأن يتقبل أعمالنا جميعاً بأحسن القبول »

  هـ ق ١٤٠/ رجب المرجب /  ١٣قم   
  السيد علي الحسيني الميلاني
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  الباب الأوّل

  الشيعة والتحريف  
  الشيعة في نفي التحريف كلمات أعلام * 
  أدلة الشيعة على نفي التحريف * 
  أحاديث التحريف في كتب الشيعة * 
  شبهات حول القرآن على ضوء أحاديث الشيعة * 
  الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة * 
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  الفصل الأول 

   كلمات أعلام الشيعة في نفي التحريف

إلى طائفــة مــن الطوائــف إلاّ علــى ضــوء كلمــات مــن الواضــح أنــّه لا يجــوز إســناد عقيــدة أو قــول 
  . وبالإعتماد على مصادرها المعتبرة ،أكابر علماء تلك الطائفة

ولقد تعرض علماء الشيعة منذ القرن الثالث إلى يومنا الحاضـر لموضـوع نفـي التحريـف في كتـبهم 
 ،في القـران الكـريمففي كتـب الإعتقـادات يتطرقـون إليـه حيثمـا يـذكرون الإعتقـاد  ،في عدة من العلوم

وفي  ،وفي كتــب الحــديث حيــث يعــالجون الأحاديــث الموهمــة للتحريــف بــالنظر في أســانيدها ومــداليلها
وفي مسـألة وجـوب قـراءة ســورة كاملـة مـن القــرآن  ،بحـوث الصـلاة مـن كتــب الفقـه في أحكـام القــراءة

وفي كتـب اصـول الفقـه حيـث يبحثـون عـن  ،وغيرهـا مـن المسـائل ،في الصلاة بعد قـراءة سـورة الحمـد
  . حجّيّة ظواهر الفاظ الكتاب
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وفـيهم مـن يصـرح بـأنّ مـن  ،في جميع هذه المواضع ينصّـون علـى عـدم نقصـان القـرآن الكـريم وهم
وفــيهم  ،نســب إلى الشــيعة أyّــم يقولــون بــأنّ القــرآن أكثــر مــن هــذا الموجــود بــين الــدفتّين فهــو كــاذب

وفــيهم مــن يســتدلّ علــى النفــي بوجــوه مــن  ،اع علمــاء الشــيعة بــل المســلمينمــن يقــول بــأنّ عليــه إجمــ
  . بل لقد أفرد بعضهم هذا المواضع بتأليف خاص ،الكتاب والسنّة وغيرهما

وأنّ الكتـاب الموجـود بـين أيـدينا  ،فـإنّ الشـيعة الإماميـة تعتقـد بعـدم تحريـف القـرآن ،وعلى الجملة
  . من دون أيّ زيادة أو نقصان نبينّا محمد هو جميع ما أنزله االله عزّ وجلّ على 

كبــار علمائهــا  كمــا جــاء التصــريح بــه في كلمــات  ،هــذه عقيــدة الشــيعة في ماضــيهم وحاضــرهم
  . منذ أكثر من ألف عام حتى العصر الأخير ،ومشاهير مؤلفيها

 :- ٣٨١وفىّ ســـنة المتــ - الملقّــب بالصـــدوق ،يقــول الشـــيخ محمــد بـــن علــي بـــن بابويــه القمـــي* 
 ،وهـو مــا في أيـدي النــاس ،هـو مــا بـين الــدفتّين إعتقادنـا أنّ القــرآن الـذي أنزلــه االله علـى نبيــّه «

وعنـــدنا أن الضـــحى وألم  ،ومبلــغ ســـوره عنـــد النــاس مائـــة وأربــع عشـــر ســورة ،لــيس بـــاكثر مــن ذلـــك
ن نسـب إلينـا أنـا نقـول أنـه أكثـر مـن ومـ. ولإيـلاف وألم تـر كيـف سـورة واحـدة ،نشرح سورة واحـدة
 ،وثـواب مـن خـتم القـرآن كلـّه ،من ثـواب قـراءة كـلّ سـورة مـن القـرآن - وما روي. ذلك فهو كاذب

تصـديق لمـا في قلنـاه  - وجواز قراءة سورتين في ركعـة والنهـي عـن القـران بـين سـورتين في ركعـة فريضـة
مـا روي مـن النهــي عـن قــراءة القـرآن كلــه في وكــذلك . وأن مبلغــه مـا في أيــدي النـاس ،في أمـر القـرآن
  . وأنه لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه أيضاً  ،ليلة واحدة
  إنه قدر نزل من الوحي الذي ليس من القرآن ما لو جمع  :بل تقول

    



١١ 

ولــو   ،س بقــرآنكلــّه وحــي لــي... وذلــك مثــل  ،القــرآن لكــان مبلغــه مقــدار ســبع عشــرة ألــف آيــة إلى
كــان قرآنــاً لكــان مقرونــاً بــه وموصــولاً إليــه غــير مفصــول عنــه كمــا قــال أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة 

هــذه كتــاب االله ربكــم كمـا أنــزل علــى نبــيكم لم يــزد فيــه  :فلمــا جــاء بـه فقــال لهــم ،والسـلام لمـّـا جمعــه
فانصـــرف وهـــو  ،عنـــدنا مثـــل الـــذي عنـــدك ،لا حاجـــة لنـــا فيـــه :حـــرف ولم يـــنقص منـــه حـــرف فقـــالوا

القــرآن  :وقــال الصــادق . فنبــذوه وراء ظهــورهم واشــتروا بــه ثمنــاً قلــيلاً فبــئس مــا يشــترون :يقــول
  . )١( »...وإنما الإختلاف من جهة الرواة  ،على نبي واحد ،نزل من عند واحد ،واحد
 :- ٤١٣المتـوفىّ سـنة  - البغـدادي ،لمفيدالملقّب با ،الشيخ محمد بن محمد بن النعمان ويقول* 

ولكــن  ،ولا مــن ســورة ،ولا مــن آيــة ،إنــه لم يــنقص مــن كلمــة :وقــد قــال جماعــة مــن أهــل الإمامــة«
 ،وتفسـير معانيـه علـى حقيقـة تنزيلـه ،من تأويله حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين 
  . كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز  وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة

وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقـة دون 
  . )٢( »واالله أسأل توفيقه للصواب ،وإليه أميل ،التأويل
 ٤٣٦المتـوفىّ سـنة  - الملقّـب بعلـم الهـدى ،ويقول الشريف المرتضى على بـن الحسـين الموسـوي* 

 ،والوقـــائع الوقـــائع العظـــام ،والحـــوادث الكبـــار ،إنّ العلـــم بصـــحّة نقـــل القـــرآن كـــالعلم بالبـــدان« :-
  واشعار العرب ،والكتب المشهورة

__________________  
  . ٩٣المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر ص  ،رسالة الإعتقادات) ١(
  .٥٦ - ٥٥ :أوائل المقالات في المذاهب المختارات) ٢(

    



١٢ 

وبلغـت إلى حـدّ لم يبلغـه في مـا  ،فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته ،المسطورة
وعلمــاء المســلمين قــد  ،ومأخــذ العلــوم الشــرعية والأحكــام الدينيّــة ،لأنّ القــرآن معجــزة النبــوّة ،ذكرنــاه

 ،راءتـه وحروفـه وآياتـهحـتى عرفـوا كـل شـيء اختلـف فيـه مـن إعرابـه وق ،بلغوا في حفظه وحمايته الغايـة
  . »!فكيف يجوز أن يكون مغيرّاً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟

وجـرى ذلـك مجـرى مـا  ،إنّ العلم بتفصيل القـرآن وأبعاضـه في صـحّة نقلـه كـالعلم بجملتـه« :وقال
شــأن يعلمــون مــن فــإنّ أهــل العنايــة yــذا ال ،علــم ضــرورةً مــن الكتــب المصــنّفة ككتــابي ســيبويه والمــزني

حتى لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس مـن  ،تفصيلها ما يعلمونه من جملتها
 ،وكــذلك القــول في كتــاب المـــزني ،وعلــم أنـّـه ملحــق ولـــيس في أصــل الكتــاب ،الكتــاب لعــرف وميــزّ 

  . »دواوين الشعراءأن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه و  ومعلوم
  . »...مجموعاً مؤلفّاً على ما هو عليه الآن  إنّ القرآن كان على عهد رسول االله « :وقال
حــتى عــينّ علـــى  ،واســتدلّ علــى ذلــك بــأنّ القــرآن كــان يـــدرّس ويحفــظ جميعــه في ذلــك الزمــان«

وأنّ جماعـة مـن  ،ويتلـى عليـه وأنـّه كـان يعـرض علـى النـبي  ،جماعة من الصحابة في حفظهم له
عــــدّة  الصـــحابة مثـــل عبـــداالله بــــن مســـعود واُبيّ بـــن كعــــب وغيرهمـــا ختمـــوا القــــرآن علـــى النـــبي 

  . ختمات
  . »كل ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنهّ كان مجموعاً مرتبّاً غير مبتورٍ ولا مبثوت

  وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتدّ «
    



١٣ 

نقلـوا أخبــاراً ضــعيفة ظنــّوا  ،فــإنّ الخــلاف في ذلـك مضــاف إلى قــوم مـن أصــحاب الحــديث ،بخلافهـم
  . )١( »لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته ،بصحّتها

عنـــه كبـــار علمـــاء أهـــل  ولقـــد عـــرف واشـــتهر هـــذا الـــرأي عـــن الشـــريف المرتضـــى حـــتى ذكـــر ذلـــك
فقــد نقــل ابــن حجــر العســقلاني عــن ابــن  ،وأضــافوا أنــّه كــان يكفّــر مــن قــال بتحريــف القــرآن ،الســنّة

لكنّه يكفّـر مـن زعـم أنّ القـرآن بـدّل أو  ،وكان إمامياً  ،كان من كبار المعتزلة الدعاة« :حزم قوله فيه
  . )٢( »أبو يعلى الطوسي وكذا كان صاحباه أبو القاسم الرازي ،أو نقص منه ،زيد فيه
المتـــوفىّ ســـنة  - الملقّــب بشـــيخ الطائفـــة ،ويقــول الشـــيخ محمـــد بـــن الحســن أبـــو جعفـــر الطوســـي* 
وأمّــا الكــلام  ،والمقصــود مــن هــذا الكتــاب علــم معانيــه وفنــون أغراضــه« :في مقدّمــة تفســيره - ٤٦٠

ـــق بـــه أيضـــاً  ـــادة فيـــه مجمـــع ع ،في زيادتـــه ونقصـــانه فممّـــا لا يلي والنقصـــان منـــه  ،لـــى بطلاyـــالأنّ الزي
وهــو الــذي نصــره  ،وهــو الأليــق بالصــحيح مــن مــذهبنا ،فالظــاهر أيضــاً مــن مــذهب المســلمين خلافــه

  . وهو الظاهر من الروايات - رحمة االله تعالى - المرتضى
ونقـل شـيء  ،غير أنهّ رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثـير مـن آي القـرآن

والأولى الإعـراض عنهــا  ،طريقهـا الآحـاد الـتي لا توجــب علمـاً ولا عمـلاً  ،ع إلى موضــعمنـه مـن موضـ
ولــو صــحّت لمــا كــان ذلــك طعنــاً علــى مــا هــو موجــود بــين  ،وتــرك التشــاغل yــا لأنـّـه يمكــن تأويلهــا

  .)٣( »فإنّ ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الامّة ولا يدفعه ،الدفتّين
__________________  

  . عن المسائل الطرابلسيات للسيد المرتضى ،١٥ :١نقل هذا في مجمع البيان ) ١(
  . ولا يخفى ما فيه الخلط والغلط ،٢٢٤ :٤لسان الميزان ) ٢(
  .٣ :١التبيان في تفسير القرآن ) ٣(

    



١٤ 

المتــوفىّ ســنة  - الملقّــب بــامين الإســلام ،الشــيخ الفضــل بــن الحســن أبــو علــي الطبرســي ويقــول *
فأمّــا  ،فإنـّه لا يليــق بالتفسـير ،ومــن ذلـك الكــلام في زيـادة القـرآن ونقصــانه... « :ةمـا نصّـ - ٥٤٨

وأمّــا النقصــان منــه فقــه روى جماعــة مــن أصــحابنا وقــوم مــن حشــوية  ،الزيــادة فمجمــع علــى بطلاyــا
  ... إنّ في القرآن تغييراً ونقصاناً  :العامة

واستوفي  - قدّس االله روحه - ضىوهو الذي نصره المرت ،والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه
  . )١( »الكلام فيه غاية الإستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات

في مواضـع  ٦٦٤حاصل كلمات السيد أبي القاسـم علـي بـن طـاووس الحلـّي المتـوفى سـنة  وهو *
الرافضـة علـى محنـة « :أنهّ ذكـر عـن الجبـائي أنـه قـال في تفسـيره :منها )سعد السعود(من كتابه القيّم 

ثم شــرع يــدّعي بيــان ذلــك بــأن الرافضــة تــدّعي نقصــان  »ضــعفاء المســلمين أعظــم مــن محنــة الزنادقــة
   :قال السيد ،القرآن وتبديله وتغييره

كلّ ما ذكرتـه مـن طعـن وقـدح علـى مـن يـذكر أنّ القـرآن وقـع فيـه تبـديل وتغيـير فهـو   :فيقال له«
قـــوا أنـــه جمـــع النـــاس علـــى هـــذا المصـــحف الشـــريف لأن المســـلمين أطب ،متوجّـــه علـــى ســـيّدك عثمـــان

فلـولا اعـتراف عثمـان بأنـّه وقـع تبـديل وتغيـير مـن الصـحابة . وحرّف وأحرق مـا عـداء مـن المصـاحف
  . ما كان هناك مصحف محرّف وكانت تكون متساوية

فمــن تــرى ادّعــى اخــتلاف القــرآن وتغيــيره؟ أنــتم ... أنــت مقــرّ yــؤلاء القــراّء الســبعة  :ويقــال لــه
 »...ومن المعلوم من مذهب من تسـمّيهم رافضـة أن قـولهم واحـد في القـرآن . لا الرافضة ،وسلفكم

)٢(.  
__________________  

  . ١٥ :١مجمع البيان ) ١(
  .١٤٤ :سعد السعود) ٢(

    



١٥ 

السـيد ابـن طـاووس في بحـث لـه مـع أبي القاسـم البلخـي حـول أنّ البسـملة أيـة مـن الســورة  ونـصّ 
علـــى أن القـــرآن مصـــون مـــن الزيـــادة والنقصـــان كمـــا يقتضـــيه  - البلخـــي العـــدمحيـــث اختـــار  - أولا

  . )١(العقل والشرع 
ألا « :مـــا روى أهـــل العامـــة عـــن عثمـــان وعائشـــة مـــن أن في القـــرآن لحنـــاً وخطـــأً قـــائلاً  واســـتنكر

تعجب من قوم يتركون مثل علي بن أبي طالب أفصح العرب بعـد صـاحب النبـوة وأعلمهـم بـالقرآن 
ويســألون عائشــة؟ أمــا يفهــم أهــل البصــائر أنّ هــذا ا$ــرد الحســد أو لغــرض يبعــد مــن صــواب  والســنّة

  . )٢( »ولو ظفر اليهود والزنادقة بمسلم يعتقد في القرآن لحناً جعلوه حجة... الموارد والمصادر 
مــا يقــول ســيدنا في « :في بعــض أجوبتــه حيــث ســئل ٧٢٦ويقــول العلامّــة الحلّــي المتــوفى ســنة * 
ب العزيــز هــل يصــح عنــد أصــحابنا أنــّه نقــص منــه شــيء أو زيــد فيــه أو غــيرّ ترتيبــه أو لم يصــح الكتــا

   :فأجاب »وعاملك بما هو من أهله ،عندهم شيء من ذلك؟ أفدنا أفادك االله من فضله
ونعــوذ بــاالله تعــالى مــن أن  ،وأنــّه لم يــزد ولم يــنقص ،الحــق أنــه لا تبــديل ولا تــأخير ولا تقــديم فيــه«

فإنــه يوجــب التطــرق إلى معجــزة الرســول عليــه وآلــه السّــلام المنقولــة  ،يعتقــد مثــل ذلــك وأمثــال ذلــك
  . )٣( »بالتواتر

  . أيضاً  )yاية الوصول(وسنذكر عبارته في 
   :٨٧٧ويقول الشيخ زين الدين البياضي العاملي المتوفى سنة * 
حـــتى نـــازعوا في  ،وكـــان التشـــديد في حفظـــه أتم ،بجملتـــه وتفاصـــيلهعلـــم بالضـــرورة تـــواتر القـــرآن «

  وإنما اشتغل الأكثر عن. أسماء السّور والتفسيرات
__________________  

  .١٩٢ :المصدر) ١(
  .٢٦٧ :المصدر) ٢(
  . ١٢١ :أجوبة المسائل المهناوية) ٢(

    



١٦ 

لمخالفـة  ،اقـل وإن لم يحفظـهولو زيـد فيـه أو نقـص لعلمـه كـلّ ع ،بالتفكر في معانيه وأحكامه حفظه
  . )١( »فصاحته وأسلوبه

 ٩٤٠المتـوفىّ سـنة  - الملقّـب بـالمحقّق الثـاني ،الشيخ علي بـن عبـدالعالي الكركـي العـاملي وألّف* 
شــرح (أورد الســيد محســن الأعرجــي البغــدادي في كتابــه  ،رســالة في نفــي النقيصــة في القــرآن الكــريم -

  .فيها كثيراً من عباراته  )الوافية في علم الأصول
بــأنّ الحــديث إذا « :واعــترض في الرســالة علــى نفســه بمــا يــدلّ علــى النقيصــة مــن أخبــار فأجــاب

 ،ولم يكـن تأويلـه ولا حملـه علـى بعـض الوجــوه ،جـاء علـى خـلاف الـدليل والسـنّة المتـواترة أو الإجمــاع
  . )٢( »وجب طرحه

مـــــنهج «في مقدمــــة تفســـــيره  - ٩٨٨ ســـــنة المتــــوفىّ  - صـــــرحّ الشــــيخ فـــــتح االله الكاشـــــاني وبــــه* 
  . )وdناّ b .افظون(وبتفسير الآية  ،»الصادقين

 - ١٠١٩المستشـهد سـنة  - المعـروف بالقاضـي الشـهيد ،صريح السيد نور االله التسـتري وهو* 
مــا نسـب إلى الشــيعة الاماميــة مــن « :في الإمامــة والكـلام حيــث قــال )مصــائب النواصــب(في كتابـه 

إنمــا قــال بــه شــرذمة قليلــة مــنهم لا  ،التغيــير في القــرآن لــيس ممــّا قــال بــه جمهــور الإماميّــةالقــول بوقــوع 
  . »اعتداد yم فيما بينهم

 :- ١٠٣٠المتـــوفىّ ســـنة  - الشـــهير ببهـــاء الـــدين العـــاملي ،ويقـــول الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـين* 
  زيادة ،الصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك«

__________________  
  . ٤٥ :١الصراط المستقيم  )١(
  .مخطوط - مباحث في علوم القرآن) ٢(

    



١٧ 

ومـا اشـتهر بـين النـاس مـن إسـقاط . )وdناّ b .ـافظون( :ويدلّ عليه قوله تعـالى ،أو نقصاناً  كان
 - يا أيهّا الرسول بلغّ ما انزل إ,ك :منه في بعض المواضع مثل قولـه تعـالى اسم أمير المؤمنين 

  . )١( »وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء ،- في علي
ـــــة التـــــوني ويقـــــول*  ـــــوفىّ ســـــنة  - العلامّ  :)الوافيـــــة في الاصـــــول(صـــــاحب كتـــــاب  - ١٠٧١المت

ـــدل ولم يتغـــيرّ  ،والمشـــهور أنــّـه محفـــوظ ومضـــبوط كمـــا انـــزل« قـــال االله  ،حفظـــه الحكـــيم الخبـــير ،لم يتبّ
  .»).افظونإناّ hن نزfّا اeكر وdناّ b ( :تعالى

بعـد الحـديث  - ١٠١٩المتـوفىّ سـنة  - ويقول الشيخ محمد محسـن الشـهير بـالفيض الكاشـاني* 
لم ( :ففتحته وقرأت فيـه ،لا تنظر فيه :مصحفاً وقال دفع إليّ أبو الحسن  :قال ،عن البزنطي

  ... فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً  )...يكن اeّين كفروا 
اد أنهّ وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للّذين كفروا والمشـركين لعلّ المر « :قال

  ... وعليه يحمل ما في الخبرين السابقين  ،لا أyّا كانت من أجزاء القرآن ،مأخوذة من الوحي
 لأنـّـه لـو كــان ،فإنـّـه كلـّه محمـول علــى مـا قلنـاه ،وكـذلك كـلّ مــا ورد مـن هـذا القبيــل عـنهم 

إذا على هذا يحتمـل كـل  ،تطرّق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء منه
 ،فــلا يكــون القــرآن حجّــة لنــا ،وتكــون علــى خــلاف مــا أنزلــه االله ،آيــة منــه أن تكــون محرّفــة ومغــيرّة

  . »وعرض الأخبار المتعارضة عليه ،وتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتبّاعه والوصية به
  وبعض ،بكلام الشيخ الصدوق المتقدّم - رحمة االله تعالى - ثم استشهد

__________________  
  . ٢٦ :آلاء الرحمن) ١(

    



١٨ 

  . )١( الأخبار
  . )٢( »من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان« :)وdناّ b .افظون( :بتفسير قوله تعالى وقال

إنّ مــن « :تعريبــه مــا - ١١٠٤المتــوفىّ ســنة  - ويقــول الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــرّ العــاملي* 
ــع الأخبــار وتفحّــص التــواريخ والآثــار علــم ــاً  - تتبّ ــغ أعلــى درجــات  - علمــاً قطعيّ بــأنّ القــرآن قــد بل

وأنهّ كان علـى عهـد رسـول االله عليـه وآلـه وسـلّم  ،وأنّ آلاف الصحابة كانوا يحفطونه ويتلونه ،التواتر
  . )٣( »مجموعاً مؤلفّاً 

بعـــد أن أخـــرج الأحاديـــث الدالــّـة  - ١١١١المتـــوفىّ ســـنة  - الشـــيخ محمـــد بـــاقر ا$لســـي وأورد* 
كيـف يصـحّ القـول بـأن الـذي   :فـإن قـال قائـل« :على نقصان القرآن كلامـاً للشـيخ المفيـد هـذا نصـه

بــين الــدفتّين هــو كــلام االله تعــالى علــى الحقيقــة مــن غــير زيــادة ولا نقصــان وأنــتم تــروون عــن الأئمــة 
 :وقـرأوا ،جعلنـاكم أئمّـة وسـطاً  :وكـذلك ،كنتم خير أئمّـة أخرجـت للنـاس  :أyّم قرأوا السلام عليهم

  . وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ ،ويسئلونك الأنفال
إنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبـار آحـاد لا يقطـع  :وهو ،قد مضى الجواب عن هذه :قيل له

لك وقفنــا فيهــا ولم نعــدل عمّــا في المصــحف الظــاهر علــى مــا امرنــا بــه فلــذ ،علــى االله تعــالى بصــحّتها
  . حسب ما بينّاه

  ما  ،أحدهما ،مع أنهّ لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين
__________________  

  . ٢٧٤ - ٢٧٣ :١الوافي ) ١(
  .٣٤٨ :الأصفى في تفسير القرآن) ٢(
  .١٦٦: ةالفصول المهمة في تأليف الامُّ  :انظر) ٣(

    



١٩ 

ترف مخالفونــا بــه مــن نــزول القــرآن علــى وجــوه   ،مــا جــاء بــه الخــبر :والثــاني ،المصــحف تضــمّنه كمــا يعــ
  . )١( »...شتى 
شـرح «في  - ١١١٨المتـوفىّ سـنة  - ظاهر كلام السيد علي بن معصـوم المـدني الشـيرازي وهو* 

  . )٢(فليراجع  »الصحيفة السجادية
في كتـاب  - ١١٥٧ المتـوفىّ سـنة - ذهب السيد أبو القاسم جعفر الموسوي الخونساري وإليه* 

  . فليراجع )مناهج المعارف(
 :ما نصّه - ١٢١٢المتوفىّ سنة  - الملقّب ببحر العلوم ،وقال السيد محمد مهدي الطباطبائي* 

وهــو  ،ي علــى مــرّ الــدهورالكتــاب هــو القــرآن الكــريم والفرقــان العظــيم والضــياء والنــور والمعجــز البــاق«
أنزلــه بلســان  ،الحــقّ الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن لــدن حكــيم حميــد

القـرآن ثلاثـة : و ،القـرآن أربعـة أربـاع :ثم ذكـر روايـتي - ...عربيّ مبين هدىً للمتقين وبيانـاً للعـالمين 
اع علـى مطلـق الأقسـام والأنـواع وإن اختلـف والوجـه حمـل الأثـلاث والأربـ - وقال ،الآتيتين ،أثلاث

  . )٣( »...في المقدار 
مــا  - ١٢٢٨المتــوفىّ ســنة  - المعــروف بكاشــف الغطــاء ،الشــيخ الأكــبر الشــيخ جعفــر وقــال* 
كمـــا دلّ عليــــه صــــريح   ،لا ريــــب في أنّ القـــرآن محفــــوظ مـــن النقصــــان بحفــــظ الملـــك الــــدّيان« :نصّـــه

ومـا ورد مـن أخبـار النقيصـة تمنـع البديهـة  ،ولا عبرة بالنادر ،الفرقان وإجماع العلماء في جميع الأزمان
ص ثلــث القــرآن أو كثــير منــه ،مــن العمــل بظاهرهــا فإنــه لــو كــان كــذلك لتــواتر  ،ولا ســيّما مــا فيــه نقــ

ثم   ،أعظــم المطــاعن علــى الإســلام وأهلــه ولاتخّــذه غــير أهــل الإســلام مــن ،لتــوفرّ الــدواعي عليــه ،نقلــه
  كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة 

__________________  
  . ٧٥ :٩٢بحار الأنوار ) ١(
  .٤٢الروضة  ،رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد العابدين) ٢(
   .مخطوط - الفوائد في علم الاُصول مبحث حجية الكتاب) ٣(

    



٢٠ 

  . )١(...  »فلابد من تأويلها بأحد وجوه... ضبط آياته وحروفه؟  على
   :ما ملخّصه - ١٢٢٨المتوفىّ سنة  - السيد محسن الأعرجي الكاظمي وقال* 
ابـــن إبــــراهيم في  فـــالخلاف إنمّــــا يعـــرف صــــريحاً مـــن علــــي ،وبالجملــــة ،وإنمّـــا الكــــلام في النقيصـــة«
كمـا رووا   ،وتبعه على ذلك بعض المتأخرين تمسّـكاً بأخبـار آحـاد رواهـا المحـدّثون علـى غرّهـا ،تفسيره

  . »أخبار الجبر والتفويض والسهو والبقاء على الجناية ونحو ذلك
وقـد كـان  ،لما اشتمل عليه من التأويـل والتفسـير« ذكر أنّ القوم إنمّا ردّوا مصحف علي  ثمّ 

ولقـد  :في جـواب الثـاني والذي يدلّ علـى ذلـك قولـه  ،تبوا التأويل مع التنزيلعادة منهم أن يك
فإنــّه . والناســخ والمنســوخ ،والمحكــم والمتشــابه ،جئــت بالكتــاب كمــلاً مشــتملاُ علــى التأويــل والتنزيــل

  . )٢( »صريح في أنً الذي جاءهم به ليس تنزيلاً كلّه
لا خـلاف أنّ كـل مـا « :مـا ملخّصـه - ١٢٤٢تـوفىّ سـنة الم - وقال السـيد محمـد الطباطبـائي* 

فكـذلك عنـد  ،وأمّـا في محلـّه ووضـعه وترتيبـه ،هو من القرآن يجب أن يكـون متـواتراً في أصـله وأجزائـه
لأنّ هــذا المعجـــز العظـــيم  ،للقطـــع بــأنّ العـــادة تقضــي بـــالتواتر في تفاصــيل مثلـــه ،محقّقــي أهـــل الســنّة

فمـا نقـل  ،لصراط المستقيم مماّ توفرّ الدواعي على نقل جمله وتفاصيلهالذي هو أصل الدين القويم وا
  . )٣( »آحاداً ولم يتواتر يقطع بأنهّ ليس من القرآن قطعاً 

   :١٢٦٢المتوفىّ سنة  - وقال الشيخ إبراهيم الكلباسي الأصبهاني* 
__________________  

  . ٢٩٩ ،كتاب القرآن  ،كشف الغطاء في الفقه) ١(
  . مخطوط - الوافية في علم الاصولشرح ) ٢(
  .مبحث حجية ظواهر الكتاب ،مفاتيح الأصول) ٣(

    



٢١ 

  . )١( »النقصان في الكتاب مما لا أصل له إن ...«
بعدم تحريف القرآن الكـريم في بحـث  - ١٢٨٩المتوفىّ سنة  - السيد محمد الشهشهاني وصرحّ* 

  . )٢(ا$تهدين  رونسب ذلك إلى جمهو  )العروة الوثقى(القرآن من كتابه 
ــف القــرآن - ١٢٩٩المتــوفىّ ســنة  - الســيد حســين الكــوه كمــري وصــرحّ*  واســتدلّ  ،بعــدم تحري

   :على ذلك بامور نلخّصها فيما يلي
  . لكون التحريف حادثاً مشكوكاً فيه ،الأصل - ١
  . الإجماع - ٢
  . التحريف لكون القرآن معجزة مناقاة - ٣
  . )اmاطل من بk يديه ولا من خلفهلا يأتيه ( :قوله تعالى - ٤
  . أخبار الثقلين - ٥
  . )٣(الاخبار الناطقة بالأمر بالأخذ yذا القرآن  - ٦
شــــرح الرســــائل في علــــم (في  - ١٣٠٧المتــــوفىّ ســــنة  - ذهــــب الشــــيخ موســــى التبريــــزي وإليــــه* 
  . ثم ذكر وجوهاً لتأويل ما دلّ بظاهره على الخلاف ،واستدل له بوجوه )الاصول
المتــوفىّ ســنة  - عــدم التحريــف بالأدلــّة الوافيــة الســيد محمــد حســين الشهرســتاني الحــائري وأثبـت* 
  . )٤( )رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف(في رسالة اسمها  - ١٣١٥
   :- ١٣١٩المتوفىّ سنة  - الشيخ محمد حسن الآشتياني وقال* 

__________________  
  . مبحث حجية ظواهر الكتاب ،الأصولإشارات ) ١(
  . ٢٠٠ :البيان في تفسير القرآن :انظر) ٢(
  . مبحث حجية ظواهر الكتاب ،بشرى الوصول إلى أسرار علم الاصول :انظر) ٣(
  .٢١ :١المعارف الجلية للسيد عبدالرضا الشهرستاني ) ٤(

    



٢٢ 

بـل ادّعـى غـير  ،وقوع التغيير مطلقاً  عدم - بل أكثر المحدّثين - ا$تهدين والاصوليّين المشهور بين«
  . )١( »واحد الإجماع على ذلك

في كتابـه  - ١٣٢٣وإليه ذهب الشيخ محمد حسـن بـن عبـداالله المامقـاني النجفـي المتـوفىّ سـنة * 
  . )بشرى الوصول إلى أسرار علم الاصول(

الربيـع (بترجمـة  - ١٣٥١المتـوفىّ سـنة  - وقال الشيخ عبداالله ابن الشيخ محمد حسن المامقاني* 
فتحصّل من ذلك كلّه أنّ ما صدر من المحدّث النـوري رحمـة االله مـن رمـي « :بعد كلام له )بن خثيم

الرجـــل بضـــعف الإيمـــان ونقـــص العقـــل جـــرأة عظيمـــة كجرأتـــه علـــى الإصـــرار علـــى تحريـــف كتـــاب االله 
  . )٢( »...ا$يد 
ـــئن سمعـــت مـــن « :نصّـــه مـــا - ١٣٥٢المتـــوفىّ ســـنة  - وقـــال الشـــيخ محمـــد جـــواد البلاغـــي*  ول

وقـل مـا يشـاء  ،فـلا تقـم لتلـك الروايـات وزنـاً  ،الروايات الشاذّة شيئاً في تحريف القـرآن وضـياع بعضـه
وفيمـا جـاءت بـه في رواياMـا الواهيـة  ،العلم في اضطراyا ووهنهـا وضـعف رواMـا ومخالفتهـا للمسـلمين

  . )٣( »...له شبه به من الوهية من الوهن وما ألصقته بكرامة القرآن مما ليس 
الصـريحة في نفـي التحريـف عـن  - في القرون المختلفـة - فهذه طائفة من كلمات أعلام الإمامية

  ... القرآن الشريف 
   :وهو رأي آخرين منهم

  . ٤٠٦المتوفىّ سنة  - كالشريف الرضي* 
  . ٥٩٨المتوفىّ سنة  ،»السرائر في الفقه«والشيخ ابن إدريس صاحب * 
  شرح«في  ،من علماء القرن الحادي عشر ،لجوادوالفاضل ا* 

__________________  
  .٩٩ :مبحث حجية ظواهر الكتاب ،بحر الفوائد في حاشية الفرائد في الاصول) ١(
  . ٤٢٦ :١تنقيح المقال ) ٢(
  . ١٨ :آلاء الرحمن في تفسير القرآن) ٣(

    



٢٣ 

  . »في الاصولالزبدة 
  . ١٣٦٣سنة  المتوفىّ  »الدعوة الإسلامية«صاحب  ،والشيخ أبي الحسن الخنيزي* 
  . ١٣٧١المتوفىّ  ،صاحب التفسير ،والشيخ محمد النهاوندي* 
  . »الشيعة والمنار«في كتابه  ،١٣٧١المتوفى سنة  ،والسيد محسن الأمين العاملي* 
كشــف الإشــتباه في مســائل «في  ،١٣٧٣المتــوفىّ ســنة  ،والشــيخ عبدالحســين الرشــتي النجفــي* 
  . »جاراالله
  . »أصل الشيعة واصولها«في  ،١٣٧٣المتوفى سنة  ،والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء* 
  . في فتوىً له ١٣٧٢التوفىّ سنة  ،والسيد محمّد الكوه كمري المعروف بالحجّة* 
أجوبـــة مســـائل جـــار «في  ،١٣٨١المتـــوفىّ ســـنة  ،والســـيد عبدالحســـين شـــرف الـــدين العـــاملي* 
  . »االله

تفنيـــــد قـــــول العـــــوام بقـــــدم «في رســـــالته  ،١٣٨٩المتـــــوفىّ ســـــنة  ،الطهـــــرانيوالشـــــيخ آغـــــا بـــــزرك * 
  . »الكلام
  . في فتوىً له ،١٣٩٥المتوفىّ سنة  ،وسيدنا الجدّ السيد محمد هادي الميلاني* 
الميــزان في تفســير «في تفســيره الشــهير  ،١٤٠٢المتــوفىّ ســنة  ،والســيد محمــد حســين طباطبــائي* 
  . »القرآن
Mــــذيب «في بحثــــه الاصــــولي  - قائــــد الثــــورة الإســــلاميّة - االله الموســــوي الخميــــنيوالســــيّد روح * 
  . في مبحث حجّية ظواهر القرآن »الاصول
حيــث بحــث عــن هــذا الموضــوع  »البيــان في تفســير القــرآن«والســيد أبوالقاســم الخــوئي في كتابــه * 

  . من جيمع جانبه وشيّد أركانه
  پايگاني في فتوىً وسيدنا الاستاذ السيد محمد رضا الگل* 

    



٢٤ 

  . له
  . شهاب الدين النجفي المرعشي في فتوىً له والسيد* 

 ،ولو أردنا أن ننقل كلمـات هـؤلاء الأعـاظم مـن علمـاء الشـيعة في هـذا المضـمار لطـال بنـا المقـام
   :فمثلاً يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

زلــه االله إليــه للإعجــاز والتحــدّي وإنّ الكتــاب الموجــود في أيــدي المســلمين هــو الكتــاب الــذي أن«
ـــف ولا زيـــادة ،ولتعلـــيم الأحكـــام وتمييـــز الحـــلال مـــن الحـــرام وعلـــى هـــذا  ،وإنــّـه لا نقـــص فيـــه ولا تحري

  . إجماعهم
ومن ذهـب مـنهم أو مـن غـيرهم مـن فـرق المسـلمين إلى موجـود نقـص فيـه أو تحريـف فهـو مخطـئ 

  . )ا b .افظونإناّ hن نزfّا اeكر وdنّ (يردّه نصّ الكتاب العظيم 
وأخبار آحـاد لا  ،والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذّة

  . )١( »فإمّا أن تؤوّل بنحو من الإعتبار أو يضرب yا الجدار ،تفيد علماً ولا عملاً 
لقـرآن بإسـقاط  نسـب إلى الشـيعة القـول بتحريـف ا :المسـألة الرابعـة« :ويقـول السـيد شـرف الـدين

  ... كلمات وآيات 
وكلّ من نسـب هـذا الـرأي  ،ونبرأ إلى االله تعالى من هذا الجهل ،نعوذ باالله من هذا القول :فأقول

فـإنّ القـرآن العظـيم والـذكر الحكـيم متـواتر مـن طرقنـا بجميـع آياتـه  ،إلينا جاهل بمذهبنا أو مفـتر علينـا
لا  قطعيـــاً عـــن أئمّـــة الهـــدى مـــن أهـــل البيـــت  وكلماتـــه وســـائر حروفـــه وحركاتـــه وســـكناته تـــواتراً 

ــــــك إلاّ  ــــــت كلّهــــــم أجمعــــــون رفعــــــوه إلى جــــــدّهم رســــــول االله  ،معتــــــوه يرتــــــاب في ذل وأئمّــــــة أهــــــل البي
  وهذا أيضاً مماّ ،عن االله تعالى 

__________________  
  .١٥ط  ،١٠٢ - ١٠١أصل الشيعة وأًصولها ) ١(

    



٢٥ 

  . لا ريب فيه
وأقـوى أدلـّة أهـل الحـق بحكـم  ،وظواهر القرآن الحكـيم فضـلاً عـن نصوصـه أبلـغ حجـج االله تعـالى

ولـذلك  ،وصحاحهم في ذلك متواترة مـن طريـق العـترة الطـاهرة ،الضرورة الأوليّة من مذهب الإماميّة
عمــلاً بــأوامر  ،اعــرض الجــدار ولا يــأyون yــ - المخالفــة للقــرآن - تــراهم يضــربون بظــواهر الصــحاح

  . أئمّتهم 
علـــى مـــا هـــو عليـــه الآن مـــن الترتيـــب والتنســـيق في آياتـــه  وكـــان القـــرآن مجموعـــاً أيـــام النـــبي 

  . ولا تبديل ولا تغيير ،ولا تقديم ولا تأخير ،بلا زيادة ولا نقصان ،وسوره وسائر كلماته وحروفه
في كـــلّ مـــن  - لأyّـــم يوجبـــون بعـــد فاتحـــة الكتـــاب ،يـــل علـــى ذلـــكوصـــلاة الإماميّـــة بمجرّدهـــا دل

 ،سورة واحـدة تامّـة غـير الفاتحـة مـن سـائر السـور - الركعة الاولى والركعة الثانية من الفرائض الخمس
فلـولا  ،وفقههـم صـريح بـذلك ،ولا يجوز عندهم التبعيض فيهـا ولا القـران بـين سـورتين علـى الأحـوط

على ما هي الآن عليه في الكيفية والكميـّة مـا تسـنىّ  كانت زمن النبي   أنّ سور القرآن بأجمعها
  . ولا أمكن أن يقوم لهم عليه دليل ،لهم هذا القول

 ،ومؤلفّــاً علــى مــا هــو عليــه الآن ،إنّ القــرآن عنــدنا كــان مجموعــاً علــى عهــد الــوحي والنبــوّة ،أجــل
وكـان جبرائيـل  ،وتلـوه عليـه مـن أوّلـه إلى آخـره وآله عليه االله صلىوقـد عرضـه الصـحابة علـى النـبي 

وهــذا كلـّـه مـــن  ،وقــد عارضـــه بــه عــام وفاتــه مـــرتّين ،بــالقرآن في كــل عـــام مــرّة يعارضــه  
برة بــبعض الجامــدين مــنهم ،الامــور الضــرورية لــدى المحقّقــين مــن علمــاء الإماميــة كمــا لا عــبرة   ،ولا عــ

  .بالحشويةّ من أهل السنّة القائلين بتحريف القرآن والعياذ باالله فإyّم لا يفقهون
    



٢٦ 

لا تخلـو كتـب الشـيعة وكتـب السـنّة مـن أحاديـث ظـاهرة بـنقص القـرآن غـير أyّـا ممـّا لا وزن  ،نعم
وأكثــر  ،ومعارضــتها بمــا هــو أقــوى منهــا ســنداً  ،لضــعف ســندها ،لهــا عنــد الأعــلام مــن علمائنــا أجمــع

 ،وخبر الواحد إنمّا يكون حجّة إذا اقتضـى عمـلاً  ،على أyّا من أخبار الآحاد ،وأوضح دلالة ،عدداً 
 »فليضــرب بظواهرهــا عــرض الحــائط ،فــلا يرجــع yــا عــن المعلــوم المقطــوع بــه ،وهــذه لا تقتضــي ذلــك

)١( .  
   :وسئل السيد محمد هادي الميلاني عن رأيه في المسألة فأجاب بما معرّبه

إنّ الـذي نقطـع بـه هـو  ،الحمـد الله وسـلام علـى عبـاده الـّذين اصـطفى ،بسم االله الرحمن الـرحيم«
ولـــو جـــاء في  ،لا زيـــادةً ولا نقصـــاناً ولا تغيـــيراً في ألفاظـــه ،عـــدم وقـــوع أيّ تحريـــف في القـــرآن الكـــريم

بعض الأحاديث مـا يفيـد التحريـف فإنمّـا المقصـود مـن ذلـك مـا وقـع مـن تغيـير معـاني القـرآن حسـب 
  . لا تغيير ألفاظه وعباراته ،الآراء السقيمة والتأويلات الباطلة

وأمّــا الروايــات الدالــّة علــى ســقوط آيــات أو ســور مــن هــذه المعجــزة الخالــدة فمجهولــة أو ضــعيفة 
أو تلـك السـورة  )الإتقـان(كالسورتين اللتين رواهمـا في  - تلك الآيات السور المزعومة بل إنّ  ،للغاية

هي وحدها تكشـف عـن  - وكذا ما جاء في غيرهما من الكتاب ،)دبستان المذاهب(التي رويت في 
  . إذ لا يشكّ الخبير بعد عرضها على اسلوب القرآن البلاغي في كوyا مختلفة باطلة ،حقيقتها
يمكـن الركـون  لا - كمـا توهمّـه بعضـهم - والقـول بنقصـانه ،أنّ أحـداً لم يقـل بالزيـادة على ،هذا

   إنّ علينا(لا سيمّا بعد الإلتفات إلى قوله تعالى  ،إليه
__________________  

  . الفصول المهمة :وانظر له ،٣٧ - ٢٨ :أجوبة مسائل جار االله) ١(
    



٢٧ 

لا يأتيه اmاطل من بk يديـه ولا (وقول تعـالى  ).افظونوdناّ b (وقوله تعالى  )zعه وقرآنه
  . إلى غيرها من الآيات )من خلفه

وyــــذا الــــذي ذكرنــــا صــــرحّ كبــــار علمــــاء الإماميــــة منــــذ الطبقــــات الاولى كالشــــيخ المفيــــد والســــيد 
وهـــم جميعـــاً يعتقـــدون بمـــا صـــرحّ بـــه رئـــيس المحـــدّثين الشـــيخ الصـــدوق في   ،المرتضـــى والشـــيخ الطبرســـي

إعتقادنا أنّ القـرآن الـذي أنزلـه  :الذي ألفّه قبل أكثر من ألف سنة حيث قال )الإعتقادات( كتاب
 لـيس بـأكثر مـن ذلـك ،وهو مـا في أيـدي النـاس ،هو ما بين الدفتّين االله تعالى على نبيّه محمد 

  . ومن نسب إلينا أناّ نقول أنهّ أكثر من ذلك فهو كاذب - إلى أن قال -
وبعــده  إنّ مــن تأمّــل في الآدلــّة وراجــع تــأريخ اهتمــام المســلمين في حيــاة الرســول  :والحاصــل

  . بضبط القرآن وحفظه ودراسته يقطع بأنّ سقوط الكلمة الواحدة منه محال
وإنّ الظنّ لا يغني مـن  ،ولو أنّ أحداً وجد حديثاً يفيد بظاهره التحريف وظنّ صحّته فقد أخطأ

  . »الحقّ شيئاً 
 :والسيد أبو القاسـم الخـوئي بعـد أن ذكـر أسمـاء بعـض النـافين للتحريـف مـن أعـلام الإماميـّة قـال

قّ بعــد هــذا كلّــه« إنّ التحريــف بــالمعنى الــذي وقــع النــزاع فيــه غــير واقــع في القــرآن أصــلاً بالأدلــّة  ،والحــ
  . هماثم بينّ أدلةّ النفي من الكتاب والسنّة وغير  )١( »...التالية 

أورده  ،في فصـول »أنّ القـرآن مصـون عـن التحريـف«وللسيد محمد حسـين الطباطبـائي بحـث في 
  .)٢( )إناّ hن نزfّا اeكر وdنّا b .افظون( :في ذيل تفسير قوله تعالى ،في تفسيره القيّم

__________________  
  .٢٠٧ :البيان في تفسير القرآن) ١(
  .١٠٦ :١٢الميزان في تفسير القرآن ج ) ٢(

    



٢٨ 

  الفصل الثاني 

  أدلة الشيعة على نفي التحريف 

وقـد جـاء  ،ذكرنا في الفصل الأول كلماتٍ لأعـلام الإماميـة في نفـي التحريـف عـن القـرآن الكـريم
الاســتدلال  - الــتي ذكرناهــا علــى ســبيل التمثيــل لا الإســتقراء والحصــر - في بعــض تلــك الكلمــات

  . بوجوه عديدة على ما ذهبوا إليه
بحيـث  ،لواقع أنّ الأدلـّة الدالـّة علـى عـدم وجـود الـنقص في القـرآن الكـريم هـي مـن القـوّة والمتانـةوا

 ،ومهمـــا بلـــغ في الكثـــرة ،يســـقط معهـــا مـــا دلّ علـــى التحريـــف بظـــاهره عـــن الإعتبـــار لـــو كـــان معتـــبراً 
  . ويبطل القول بذلك حتى لو ذهب إليه أكثر العلماء

  . دلة بإيجازوقد عقدنا هذا الفصل لإيراد تلك الأ
    



٢٩ 

)١ (  

  آيات من القرآن الكريم 
فلنرجـع إليـه لنـرى  ،وما كان كذلك كـان تبيانـاً لنفسـه أيضـاً  ،والقرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء
  . هل فيه دلالة على نقصانه أو بالعكس

وحفظــه مــن كــلّ  ،إنّ في القــرآن الحكــيم آيــات تــدل بوضــوح علــى صــيانته مــن كــلّ تحريــف ،أجـل
ويعلـن أنـّه لا يصـيبه مـا يشـينه ويحـط مـن كرامتـه حـتى  ،فهو ينفي كل أشكال التصّرف فيـه ،تلاعب
  . الأبد

   :وتلك الآيات هي
أفمن يل~ V اfار خـH أم * إنّ اeين يلحدون V اياتنا لا }فون علينا ( :قولـه تعـالى - ١

إنّ اeين كفروا باeكر لمّـا  *إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصH * من يأ" آمناً يوم القيامة 
 )جاءهم وdنه لكتاب عزيز لا يأتيه اmاطل من بk يديه ولا من خلفه ت*يل من حكيم )يد

)١( .  
فـإن مـن أظهـر مصـاديق  ،من بين يديه ولا مـن خلفـه »الباطل«وإذا كان القرآن العظيم لا يأتيه 

  . »وقوع النقصان فيه«هو  »الباطل«
  . االله تعالى عن ذلك منذ نزوله إلى يوم القيامةفهو إذاً مصون من قبل 

  . )٢( )إناّ hن نزfّا اeكر وdناّ b .افظون( :قوله تعالى - ٢
  في هذه الآية الكريمة على الأصح هو »الذكر«والمراد من 

__________________  
  . ٤١ - ٤٠ :٤١ )فصلت(سورة حم السجدة ) ١(
  .٩ :١٥سورة الحجر ) ٢(

    



٣٠ 

مـن كـلّ  ،منـذ نزولـه إلى الأبـد ،وتعهّـد بحفظـه ،فاالله سبحانه أنزله علـى نبيـّه الكـريم »العظيمالقرآن «
  . ما يتنافى وكونه منهاجاً خالداً في الحياة ودستوراً عاماً للبشرية جمعاء

ومــن الواضــح أنّ مــن أهــمّ مــا يتنــافى وشـــأن القــرآن العظــيم وقدســيّته الفــذة وقــوع التحريــف فيـــه 
  . ونقصانه عما أنزله عزّ وجلّ على نبيّه  ،على الناس وضياع شيء منه

فإذا قرآناه فاتبّع * إنّ علينا zعه وقرآنه * لا 5رّك به لسانك 2عجل به ( :قولـه تعـالى - ٣
  . )١( )ثم إنّ علينا بيانه* قرآنه 

إنّ علينــا جمعــه  :لمعــنىإنّ ا )إنّ علينــا zعــه وقرآنــه( :فعـن ابــن عبــاس وغــيره في قولــه تعـالى
  .)٢(فلا تخف فوت شيء منه  ،وقرآنه عليك حتى تحفظه ويمكنك تلاوته

* * *   

)٢ (  

   الأحاديث عن النبي والأئمة 
والمصدر الثاني مـن مصـادر الأحكـام والعقائـد الإسـلامية هـو السـنّة النبويـة الشـريفة الواصـلة إلينـا 

  . بالطرق والأسانيد الصحيحة
وأن يأخـذوا منهـا تفسـير  ،ذا كان على المسلمين أن يبحثوا في السـنّة عمـا لم يكـن في الكتـابول

مـا ( :عملاً بقوله سـبحانه ،ويعملوا على وفقها ،فيسيروا على منهاجها ،وبيان ما أجمله ،ما أyمه
  آتاكم الرسول

 __________________  
  . ١٩ - ١٦ :٧٥سورة القيامة ) ١(
  .٣٩٧ :٥ للطبرسي مجمع البيان) ١(

    



٣١ 

وما ينطـق عـن ا3ـوى إن هـو إلاّ و? ( :وقوله تعالى. )١( )وما نهاكم عنه فانتهوا* فخذوه 
p٢( )يو( .  

فإنــّا لمــا راجعنــا الســنّة وجــدنا الأحاديــث المتكثــرة الدالــّة بأقســامها العديــدة علــى أنّ  ،وعلــى هــذا
وأنــه كــان  ،مــن غــير زيــادة ونقصــان بي القــرآن الكــريم الموجــود بــين أيــدينا هــو مــا أنــزل علــى النــ

  . وأنهّ سيبقى على ما هو عليه إلى الأبد ،وبقي كذلك حتى الآن ، ،محفوظاً على عهده
   :وهذه الأحاديث على أقسام وهي

  القسم الأول 

  أحاديث العرض على الكتاب 
بـــل مطلـــق  ،عـــرض الخـــبرين المتعارضـــين لقـــد جـــاءت الأحاديـــث الصـــحيحة تـــنصّ علـــى وجـــوب

ــق القــرآن اخــذ بــه ومــا خالفــه اعــرض عنــه ،الأحاديــث علــى القــرآن الكــريم فلــولا أنّ ســور  ،فمــا واف
القرآن وآياته مصونة من التحريـف ومحفوظـة مـن النقصـان مـا كانـت هـذه القاعـدة الـتي قرّرهـا الآئمّـة 

ولا أمكـــن الركـــون إليهـــا  ،االله آخـــذين إياهـــا مـــن جـــدهم رســـول  ،مـــن أهـــل البيـــت الطـــاهرين
  . والوثوق yا

   :ومن تلك الأحاديث
أيهــا النــاس مــا جــاءكم عــنيّ يوافــق   :بمــنى فقــال خطــب النــبي « :قــول الإمــام الصــادق 

  ،كتاب االله فأنا قلته
__________________  

  . ٧ :٥٩سورة الحشر ) ١(
  . ٣ :٥٣لنجم سورة ا) ٢(

    



٣٢ 

  . )١( »وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله
 ،فما ورد عليكم من خبرين مختلفـين فاعرضـوهما علـى كتـاب االله... « :وقول الإمام الرضا 

ومــا لم يكــن في الكتــاب  ،فمــا كــان في كتــاب االله موجــوداً حــلالاً أو حرمــاً فــاتبّعوا مــا وافــق الكتــاب
  . )٢( »... النبي فأعرضوه على سنن 

ق حقيقــة إنّ علــى كــلّ « :وقــول الإمــام الصــادق عــن أبيــه عــن جــده علــي  وعلــى كــلّ  ،حــ
  . )٣( »فما وافق كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه ،صواب نوراً 

فوجـد  ،شواهدها مـن التنزيـلفإذا وردت حقائق الأخبار والتمست « :وقول الإمام الهادي 
  . )٤( »...كان الإقتداء yا فرضاً لا يتعداه إلاّ أهل العناد   ،لها موافقاً وعليه دليلاً 

فمـا  ،إذا ورد علـيكم حـديثان مختلفـان فأعرضـوهما علـى كتـاب االله« :وقول الإمام الصادق 
  . )٥( »...وما خالف كتاب االله فردّوه  ،وافق كتال االله فخذوه

ـــاب والســـنّة... « :وقـــول الإمـــام الصـــادق  ـــق حكمـــه حكـــم الكت وخـــالف  ،ينظـــر فمـــا واف
  . )٦( »...ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة  ،العامّة فيؤخذ به

__________________  
  . عن الكافي ٧٩ :١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢٠ :٢ للشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا) ٢(
  . ٣٦٧ :الأمالي للشيخ الصدوق) ٣(
  . ٣٤٣ :تحف العقول) ٤(
  . ٨٤ :١٨وسائل الشيعة ) ٥(
  .٧٥ :١٨وسائل الشيعة ) ٦(

    



٣٣ 

فهذه الأحاديث ونحوها تدلّ على أنّ القرآن الموجـود الآن هـو نفـس مـا أنزلـه االله عـزّ وجـلّ علـى 
يكــن كــذلك لم يمكــن أن يكــون القــرآن مرجعــاً  لانــّه لــو لم ،مــن غــير زيــادة ولا نقصــان ،النــبي 

فيعـــرف بـــذلك الصـــحيح  ،للمســـلمين يعرضـــون عليـــه الأحاديـــث الـــتي تصـــل إلـــيهم عـــن النـــبي 
  . والسقيم فيعرض عنه ويترك ،ويؤخذ به

  القسم الثاني 

  خطبة الغدير 
في ذلــك اليــوم العظــيم  وخطبــة النــبيّ الكــريم ... وإنّ مــن حقــائق التــاريخ واقعــة غــدير خــم 

وفي هـذه الخطبـة ...  )الإحتجـاج(إلاّ في كتـاب  غير أناّ لم نعثر علـى روايـة كاملـة لخطبتـه ... 
   :حيث قال أمر بتدّبر القرآن والرجوع في تفسيره إلى أمير المؤمنين 

فـواالله لـن . ولا تتبّعـوا متشـاyه ،آياتـه وانظـروا إلى محكماتـه وافهمـوا ،معاشر الناس تـدبرّوا القـرآن«
يبـــينّ لكـــم زواجـــره ولا يوضّـــح لكـــم تفســـيره إلا الـــذي أنـــا آخـــذ بيـــده ومصـــعده إليّ وشـــائل بعضـــده 

وموالاتـه . وهـو علـي بـن أبي طالـب أخـي ووصـيّي. من كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه :ومعلمكم أنّ 
  . )١( »من االله عزّ وجلّ أنزلها عليّ 

إن أمــر المســلمين بتــدبرّ القــرآن وفهــم آياتــه والأخــذ بمحكماتــه دون متشــاyاته يســتلزم أن يكــون 
  ،القرآن مؤلّفاً مجموعاً موجوداً في متناول أيديهم

__________________  
  .٦٠ :١الاحتجاج ) ١( 

    



٣٤ 

وأسـراره ودقائقـه الـتي للوقـوف علـى أحكامـه التفصـيلية  - غـير أyـم مـأمورون. بمحكماته ومتشاyاته
بــالرجوع إلى خليفتــه ووصــيّة وتمليــذه أمــير المــؤمنين والأئمــة الطــاهرين مــن ولــده  - لا تبلغهــا العقــول

.  

  القسم الثالث 

  حديث الثقلين 
العـترة فرصـة إلاّ وانتهزهـا للوصـيّة بالكتـاب و  ولم تمرّ على النبي الكريم والقائـد العظـيم محمـد 

  . والأمر باتبّاعهما والإنقياد لهما والتمسّك yما ،الطاهرة
 ،حـديث الثقلـين الـذي رواه جمهـور علمـاء المسـلمين بأسـانيد متكثـرة متـواترة لذا تواتر عنـه 

   :وأحد ألفاظه ،عن أكثر من ثلاثين صحابي وصحابية ،وألفاظ مختلفة متنوعة
مـا إن تمسّـكتم yـم لـن تضـلّوا بعـدي أبـداً  ، كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتيإني تارك فيكم الثقلـين«
...« )١( .  

__________________  
فقد رواه عنه أكثر من ثلاثين . حديث الثقلين من جملة الأحاديث التي لا يشك مسلم في صدورها من النبي ) ١(

ـــ  ،مــن الصـــحابة شخصـــية مــن مختلـــف طبقــاMم منـــذ زمــن التـــابعين حـــتى  ٥٠٠وأورده مــن علمـــاء أهــل الســـنّة مــا يقـــارب ال
  . عصرنا الحاضر من مؤرخين ومفسرين ومحدّثين وغيرهم

وهذا الحديث يدل بوضوح على عصمة الأئمـة مـن العـترة ووجـوب إطـاعتهم وامتثـال أوامـرهم والإهتـداء yـديهم في الامـور 
  .والأخذ بأقوالهم في الأحكام الشرعية وغيرها ،يويةالدينية والدن

  . كما يدل على بقائهم وعدم خلو الأرض منهم إلى يوم القيامة كما هو الحال بالنسبة إلى القرآن  
    



٣٥ 

بجميـــع آياتـــه وســـوره حـــتى يصـــح  وهـــذا يقتضـــي أن يكـــون القـــرآن الكـــريم مـــدوّناً في عهـــده 
  . ولذلك تكرّر ذكر الكتاب في غير واحد من سورة الشريفة ،إطلاق إسم الكتاب عليه

 - لتـتمّ بـه ،إلى يـوم القيامـة - علـى عهـده  - كما أنهّ يقتضي بقاء القرآن كمـا كـان عليـه
كمـا يـنصّ عليـه الحـديث   ،مـا دامـوا متمسـكين yمـا ،الهداية الأبوية للامة الإسلامية والبشـرية جمعـاء

أو إخلالـه بالنصــح  ،بمــا سـيكون في امتــه وإلاّ لـزم القــول بعـدم علمـه  ،لفاظـه وطرقــهالشـريف با
  . وهذا لا يقول به أحد من المسلمين ،التام لأمته

  القسم الرابع 

  الأحاديث الواردة في ثواب 

  قراءة السور في الصلوات وغيرها 
 ،ســـور القـــرآن الكـــريم في الصـــلوات وغيرهـــاوقـــد وردت طائفـــة مـــن الأحاديـــث في فضـــيلة قـــراءة 
فلولا أنّ سـور القـرآن وآياتـه مجموعـة مؤلفّـة  ،وثواب ختم القرآن وتلاوته في شهر رمضان وغير ذلك

  . ومعلومة لدى المسلمين لما تمّ أمرهم بذلك
ولـــو كـــان قـــد تطـــرق النقصـــان في ألفـــاظ القـــرآن لم يبـــق مجـــال للإعتمـــاد علـــى شـــيء مـــن تلـــك 

لاحتمال أن تكون كـلّ  ،لعمل yا من أجل الحصول على ما تفيده من الأجر والثوابالأحاديث وا
  سورة أو كلّ آية محرفة 

__________________  
خلاصـــة عبقـــات الأنـــوار في إمامـــة الأئمـــة (وقـــد بحثنـــا عـــن هـــذا الحـــديث ســـنداً ودلالـــة في ثلاثـــة أجـــزاء مـــن كتابنـــا الكبـــير 

  . جزء ةعشر الذي طبع منه حتى الآن  )الأطهار
    



٣٦ 

  . عما كانت نازلة عليه
   :ومن تلك الأحاديث

  :قول الإمام الباقر عن أبيه عن جده عن رسول االله 
 ،ومـن قـرأ خمسـين آيـة كتـب مـن الـذاكرين ،من قرأ عشر آيات في ليلـة لم يكتـب مـن الغـافلين« 

ومــن قـرأ ثلاثمائــة آيــة   ،ن الخاشـعينومــن قــرأ مـائتي آيــة كتـب مــ ،ومـن قــرأ مائـة آيــة كتـب مــن القـانتين
ومــن قــرأ ألــف آيــة كتــب لــه قنطــار  ،ومــن قــرأ خمســمائة آيــة كتــب مــن ا$تهــدين ،كتــب مــن الفــائزين

...« )١( .  
يـا عبـداالله أبشـر فقـد  :قيـل لـه ،من أوتر بالمعّوذتين وقل هـو االله أحـد« :وقول الإمام الباقر 

  . )٢( »قبل االله وترك
فـإن درجــات الجنـّة علــى عـدد آيــات  ،وعلــيكم بـتلاوة القــرآن... « :ام الصـادق وقـول الإمــ

  . )٣( »...فكلّما قرأ آية رقى درجة  ،فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن إقرأ وارق ،القرآن
الواجــب علــى كــل مــؤمن إذا كــان لنــا شــيعة أن يقــرأ ليلــة الجمعــة « :وقــول الإمــام الصــادق 

وكـــان  ،فــإذا فعـــل ذلــك فإنمــا يعمـــل بعمــل رســول االله ... بالجمعــة وســبّح اســم ربـــك الأعلــى 
  .)٤( »جزاؤه وثوابه على االله الجنة

__________________  
  . ٤٤٨ :٢الكافي  ،٦٠ - ٥٩ :الامالي للشيخ الصدوق) ١(
  . ١٥٧ثواب الاعمال للشيخ الصدوق  ،٦٠ :الأمالي للشيخ الصدوق) ٢(
  . ٣٥٩الأمالي ) ٣(
  . ١٤٦ :ثواب الأعمال) ٤(

    



٣٧ 

 ،مــن خــتم القــرآن بمكــة مــن جمعــة إلى جمعــة وأقــل مــن ذلــك وأكثــر« :وقــول الإمــام البــاقر 
ت إلى آخــر جمعــة تكــون   ،وختمــه يــوم الجمعــة كتــب االله لــه مــن الأجــر والحســنات مــن أول جمعــة كانــ

  . )١( »وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك ،فيها
تفصـيل  - رضـي االله تعـالى عـنهم - وقد ذكر الفقهاء ،إلى غير ذلك من الأحاديث وما أكثرها

  . )٢(ما يستحب أن يقرأ في الصلوات الخمس من سور القرآن 
ثــــواب قــــراءة كــــلّ ســــورة مــــن القــــرآن بحســــب  - رحمــــة االله تعــــالى - الشــــيخ الصــــدوقكمــــا روى 

  . )٣( الآحاديث الواردة عن الآئمّة 
وyذا القسم من الأحاديث استدلّ بعـض أكـابر الإماميـة كالشـيخ الصـدوق علـى مـا ذهـب إليـه 

  . )٤(من عدم تحريف القرآن 

  القسم الخامس 

  وع إلى القرآن الكريم واستنطاقه الأحاديث الآمرة بالرج
  . نكتفي هنا منها بما جاء في كتب وخطب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ،وهي كثيرة جدّاً 

   :في خطبة له ينبّه فيها على فضل الرسول والقرآن قال 
  وطول هجعة من الامم ،أرسله على حين فترة من الرّسل«

__________________  
  .١٢٥ :ثواب الأعمال )١( 
  . ٤١٦ - ٤٠٠ :٩راجع جواهر الكلام ) ٢( 
  . ١٥٨ - ١٣٠ :ثواب الاعمال) ٣(
  .٩٣ :الإعتقادات للشيخ الصدوق) ٤(

    



٣٨ 

  . ذلك القرآن ،والنور المقتدى به ،فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ،وانتقاض من المبرم
بركم عنــه ،فاســتنطقوه ولــن ينطــق  ،ألا إنّ فيــه علــم مــا يــأتي ن والحــديث عــن الماضــي ،ولكــن أخــ

  . )١( »ونظم ما بينكم ،ودواء دائكم
   :وقال 

والمحـدّث الـذي لا  ،يضـلّ  والهادي الـذي لا ،واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش«
أو نقصـان في  زيـادة في هـدى :وما جـالس هـذا القـرآن أحـد إلاّ قـام عنـه بزيـادة أو نقصـان ،يكذب
فاستشـفوه  ،ولا لأحـد قبـل القـرآن مـن غـنى ،واعلموا أنهّ ليس على أحد بعد القرآن مـن فاقـة ،عمى

فـإنّ فيـه شـفاء مـن أكـبر الـداء وهـو الكفـر والنفـاق والغـّي  ،واستعينوا بـه علـى لأوائكـم ،من أدوائكم
  . إنهّ ما توجه العباد إلى االله بمثله ،ولا تسألوا به خلقه ،فاسألوا االله به وتوجّهوا إليه بحبه ،والضلال

ومـن  ،وإنـّه مـن شـفع لـه القـرآن يـوم القيامـة شـفّع فيـه ،وقائـل مصـدّق ،واعلموا أنهّ شـافع مشـفّع
ألا إنّ كــل حــارث مبتلــى في  :فإنـّـه ينــادي منــاد يــوم القيامــة ،محــل لــه القــرآن يــوم القيامــة صــدّق عليــه

واستنصـحوه  ،واستدلّوه على ربكـم ،فكونوا من حرثته وأتباعه ،غير حرثة القرآن ،حرثه وعاقبة عمله
  . )٢( »واستغشوا فيه أهواءكم ،واMموا عليه آراءكم ،على أنفسكم

  :في كتاب له إلى الحارث الهمداني رضي االله عنه وقال 
__________________  

  . ١٥٨|  ٢٢٣ :yج البلاغة) ١(
  .١٧٦|  y٢٠٢ج البلاغة ) ٢(

    



٣٩ 

  . )١( »...وحرّم حرامه  ،وأحلّ حلاله ،وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه«
 ،وبحــراً لا يــدرك قعــره ،وســراجاً لا يخبــو توقّــده ،ثم أنــزل عليــه الكتــاب نــوراً لا تطفــأ مصــابيحه«

 ،وحقــاً لا تخــذل أعوانــه ،وفرقانــاً لا يخمــد برهانــه ،وشــعاعاً لا يظلــم ضــوؤه ،ومنهاجــاً لا يضــل yجــه
 ،وأثـافي الإسـلام وبنيانـه ،وريـاض العـدل وغدرانـه ،وينابيع العلـم وبحـوره ،لإيمان وبحبوحتهفهو معدن ا

ومناهـــل لا يغيضـــها  ،وعيـــون لا ينضـــبها المـــاتحون ،وبحـــر لا ينزفـــه المســـتنزفون ،وأوديـــة الحـــق وغيطانـــه
 ،الفقهـاء وربيعـاً لقلـوب ،جعله االله رياً لعطش العلمـاء ،ومنازل لا يضل yجها القاصدون ،الواردون

ومعقــلاً  ،وحــبلاً وثيقــاً عروتــه ،ونــوراً لــيس معــه ظلمــة ،ودواء لــيس بعــده داء ،ومحــاجّ لطــرق الصــلحاء
وبرهانـاً لمـن  ،وعـذراً لمـن انتحلـه ،وهـدى لمـن أئـتمّ بـه ،وسـلماً لمـن دخلـه ،وعزاً لمن تولاهّ ،منيعاً ذروته
وآيـة  ،ومطيـّة لمـن أعملـه ،وحـاملاً لمـن حملـه ،وفلجـاً لمـن حـاجّ بـه ،وشـاهداً لمـن خاصـم بـه ،تكلم به
  . )٢( »وحكماً لمن قضى ،وحديثاً لمن روى ،وعلماً لمن وعى ،وجنّة لمن استلأم ،لمن توسّم
 ،أخــذ علــيهم ميثاقــه ،حجّــة االله علــى خلقــه ،وصــامت نــاطق ،فــالقرآن آمــر زاجــر« :وقــال 

وقــد فــرغ إلى الخلــق مــن أحكــام  وقــبض نبيّــه  ،وأكمــل بــه دينــه ،أتم نــوره ،وارMــن عليــه انفســهم
ولم يــترك  ،فإنــه لم يخــف عــنكم شــيئاً مــن دينــه ،فعظّمــوا منــه ســبحانه مــا عظــّم مــن نفســه ،الهــدى بــه

  شيئاً رضيه أو كرهه إلاّ وجعل
__________________  

  .٦٩/  ٤٥٩نفس المصدر ) ١(
  .١٩٨/  ٣١٥نفس المصدر ) ٢(

    



٤٠ 

  . )١( »...تزجر عنه أو تدعو إليه  ،وآية محكمة ،بادياً له علماً 
 ،فهــذه الكلمــات البليغــة وأمثالهــا تــنصّ علــى أنّ االله تعــالى جعــل القــرآن الكــريم نــوراً يستضــاء بــه

ومتبعــاً  ،ودلــيلاً عنــد الحــيرة ،ومرجعــاً في المشــكلات ،وحكمــاً بــين العبــاد ،ومنهاجــاً يعمــل علــى وفقــه
  . عند الفتنة

قتضــي أن يكــون مــا بأيــدينا مــن القــرآن هــو نفــس القــرآن الــذي نــزل علــى الرســول وكــل ذلــك ي
  . وعرفه أمير المؤمنين وسائر الأئمّة والصحابة والمسلمون أجمعون ،الأعظم 

  القسم السادس 

  الأحاديث التي تتضمن تمسّك الأئمة 

  من أهل البيت بمختلف الآيات القرآنية المباركة 
المحــــدّثون مــــن الإماميّــــة أحاديــــث متكــــاثرة جــــدّاً عــــن الأئمّــــة الطــــاهرين تتضــــمن تمسّــــكهم وروى 

سواء في العقائد أو الأحكـام أو المـواعظ  ،بمختلف الآيات عند المناظرين وفي كل بحث من البحوث
وعلــــى رأســــها كتــــاب  ،كمــــا لا يخفــــى علــــى مــــن راجــــع كتــــبهم الحديثيّــــة وغيرهــــا  ،والحكــــم والأمثــــال

   .)الكافي(
حــتى  ،في كــل بــاب علــى مــا يوافــق القــرآن الموجــود عنــدنا«تمسّــكوا بالآيــات القرآنيــة  فهــم 

ــف ــتي فيهــا آحــاد مــن الروايــات التحري وهــذا أحســن شــاهد علــى أنّ المــراد في كثــير مــن  ،في المــوارد ال
 »ابــل الــبطن والتأويــلكــذا نــزل هــو التفســير بحســب التنزيــل في مق  روايــات التحريــف مــن قــولهم 

)٢(.  
__________________  

  .١٨٣|  ٢٦٥نفس المصدر ) ١(
  . ١١١ :١٢الميزان في تفسير القرآن ) ٢(

    



٤١ 

  القسم السابع 

  في  الأحاديث الواردة عنهم 

  أن ما بأيدي الناس هو القرآن النازل من عند االله 
ــتوصــريح جملــة مــن الأحاديــث الــواردة عــن أئمّــة أهــل  كــانوا يعتقــدون في هــذا   أyــم  ،البي

وهـذه الأحاديـث كثـيرة ننقـل  ،القرآن الموجـود بأنـّه هـو النـازل مـن عنـد االله سـبحانه علـى النـبي 
   :هنا بعضها

   :قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ورخصـــه  ،وناســـخه ومنســـوخه ،ضـــه وفضـــائلهوفرائ ،مبينّـــاً حلالـــه وحرامـــه ،كتـــاب ربّكـــم فـــيكم«

ومبينّـاً  ،مفسّـراً مجملـه ،ومحكمـه ومتشـاyه ،ومرسله ومحدوده ،وعبره وأمثاله ،وخاصّه وعامّه ،وعزائمه
 ،وبين مثبت في الكتاب فرضـه ،وموسّع على العباد في جهله ،بين مأخوذ ميثاق في علمه ،غوامضه

 ،وبـين واجــب بوقتــه ،ومــرخّص في الكتـاب تركــه ،خــذهوواجــب في السـنّة أ ،ومعلـوم في الســنّة نسـخه
وبـين  ،أو صـغير أرصـد لـه غفرانـه ،من كبـير أوعـد عليـه نيرانـه ،ومباين بين محارمه ،وزائل في مستقبله
  . )١( »موسّع في أقصاه ،مقبوله في أدناه

أم أنـــزل االله دينـــاً ناقصـــاً فاســـتعان yـــم علـــى إتمامـــه؟ أم كـــانوا شـــركاء لـــه فلهـــم أن « :وقـــال 
عـن تبليغـه وأدائـه؟ واالله  يقولوا وعليه أن يرضـى؟ أم أنـزل االله سـبحانه دينـاً تامـاً فقصّـر الرسـول 

  :وقال )ما فرّطنا V الكتاب من nء( :سبحانه يقول
__________________  

  .١|  y٤٤ج البلاغة  )١(
    



٤٢ 

ــn Bء( ــان ل ــه تبي فقــال  ،وأنــّه لا اخــتلاف فيــه ،وذكــر أنّ الكتــاب يصــدّق بعضــه بعضــاً  )في
ً ( :سبحانه وإن القـرآن ظـاهره أنيـق وباطنـه  )ولو Fن من عند غH االله لوجدوا فيه اختلافاً كثHا
  . )١( »ولا تكشف الظلمات إلاّ به ،لا تفنى عجائبه ،عميق

  يا ابن رسول االله ما تقول في القرآن؟  قلت للرضا « :ن بن الصلت قالوعن الريا
  .)٢( »ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا ،لا تتجاوزوه ،كلام االله  :فقال

   :للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين وجاء فيما كتبه الإمام الرضا 
والتصــديق بــه وبجميـع مــن مضــى قبلــه  ،عبــداالله هــو الحـق المبــينوإنّ جميـع مــا جــاء بــه محمـد بــن «

  . من رسل االله وأنبيائه وحججه
لا يأتيه اmاطل من بk يديه ولا من خلفـه ت*يـل (والتصديق بكتابـه الصـادق العزيـز الـذي 

نـؤمن بمحكمـه  ،وأنه حق من فاتحتـه إلى خاتمتـه ،وأنه المهيمن على الكتب كلّها )من حكيم )يد
لا يقــدر أحــد  ،وقصصــه وأخبــاره ،وناســخه ومنســوخه ،ووعــده ووعيــده ،وخاصّــه وعامّــه ،اyهومتشــ

  . )٣( »من المخلوقين أن يأتي بمثله
يـا ابـن  :فقلـت لـه سـألت الصـادق جعفـر بـن محمـد « :وعن علي بـن سـالم عـن أبيـه قـال

  رسول االله ما تقول في القرآن؟ 
__________________  

  .١٨/  ٦١صدر نفس الم) ١(
  .٥٤٦الأمالي . ٥٧ :٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ) ٢(
  . ١٣٠ :٢عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ) ٣(

    



٤٣ 

لا (وهـو الكتـاب العزيـز الـذي  ،ووحـي االله وتنزيلـه ،وكتـاب االله ،وقـول االله ،هو كلام االله :فقال
  . )١( »))يديأتيه اmاطل من بk يديه ولا من خلفه ت*يل من حكيم 

)٣ (  

  حسبنا كتاب االله  :قول عمر بن خطاب
ومــن الرزايــا العظيمــة والكــوارث الفادحــة الــتي قصــمت ظهــر المســلمين وأدّت إلى ضــلال أكثــرهم 

وفي  ،ذلـــك الخـــلاف الـــذي حـــدث عنـــد رســـول االله  ،عـــن الهـــدى الـــذي أراده لهـــم االله ورســـوله
  . بين صحابته الحاضرين عنده في تلك الحال ،ريفاللحظات الأخيرة من عمره الش

فيهم عمر بـن  - لما حضرته الوفاة وعنده رجال من صحابته إنّ النبي  :ومجمل القضية هو
 - إئتـوني بـالكتف والـدواة :وفي لفـظ آخـر ،هلم أكتب لكـم كتابـاً لا تضـلّوا بعـده :قال - الخطاب

  . كم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً أكتب ل - اللوح والدواة :أو
  . حسبنا كتاب االله ،وعندكم القرآن ،)٢(إنّ النبي قد غلب عليه الوجع  :فقال عمر

  من دون تصريح - .إنّ رسول االله يهجر :فقالوا :وفي لفظ آخر
__________________  

  .٥٤٥ :الأمالي) ١(
 :لكنهم ذكروا أنهّ قال. إنّ النبي يهجر :لأنّ لفظه الثابت ،فنقوله بالمعنى :وقد تصرفّوا فيه« :قال سيدنا شرف الدين) ١(

  . ١٤٣ :النصّ والإجتهاد »...واتقاء فظاعتها  ،Mذيباً للعبارة ،إنّ النبي قد غلب عليه الوجع
    



٤٤ 

  ! - باسم المعارض
ومـنهم مـن  ،قرّبـوا يكتـب لكـم النـبي كتابـاً لـن تضـلوا بعـده :مـنهم مـن يقـول ،فاختلف الحاضرين

  ! يقول ما قال عمر
  . )١(قوموا عنيّ  :قال لهم فلما أكثروا ذلك عنده 

وحـال دون  ،نحن الآن بصدد محاسبة هذا الرجل على كلامه هذا الذي غيرّ مجـرى التـأريخ ليسو 
أنّ ابــن عبــاس  حــتى  ،إلى يــوم القيامــة ،مــا أراده االله والرســول لهــذه الامــة مــن الخــير والصــلاح والرشــاد

  :- فيما يروى عنه - يقولان ك
  . )٢(ثم يبكي  »يوم الخميس وما يوم الخميس«

   :وكان رضي االله عنه يقول
  . )٣( »وبين كتابه إنّ الرزيةّ كل الرزيةّ ما حال بين رسول االله «

الصــريح في وجــود القــرآن  »حســبنا كتــاب االله ،إن عنــدنا القــرآن« :وإنمّــا نريــد الإستشــهاد بقولــه
لا مـن القـائلين قرّبــوا  - ويــدل علـى ذلـك أنـّه لم يعـترض عليــه أحـد ،عنـدهم مـدوّناً مجموعـاً حينـذاك

وyـذا تم لعمـر بـن  ،بـأنّ سـور القـرآن وآياتـه متفرقـة مبثوثـة - ولا مـن غـيرهم ،يكتب لكم النبي كتابـاً 
  . الكتابوبين كتابة   الخطاب والقائلين مقالته ما أرادوا من الحيلولة بينه

__________________  
  .تجد القضية باختلاف ألفاظها وأسانيدها ،راجع جميع الصحاح والمسانيد والتواريخ والسير وكتب الكلام) ١(
  . ١١٨ :٢صحيح البخاري ) ٢(
  . باب كتابة العلم ،كتاب العلم  ١نفس المصدر ج ) ٣(

    



٤٥ 

)٤ (  

  الإجماع 
إجمـاع العلمـاء في كـل الأزمـان كمـا في كشـف الغطـاء وفي   :الأدلةّ على عدم نقصان القـرآنومن 

في قــول الشــيخ الصــدوق  »الإماميــة«أي  »إلينــا«وهــو ظــاهر كلمــة  ،كــلام جماعــة مــن كبــار العلمــاء
  . »فهو كاذب... ومن نسب إلينا «

لأن النـبي ... فهـو حجـة  ،مـن القـرآن واتفّقوا على أنّ ما نقل إلينا متـواتراً « :وقال العلامّة الحلّي
كــان مكلّفـاً بإشـاعة مـا نــزل   لأن النـبي ... كـان مكلّفـاً بإشـاعة مـا نــزل عليـه مـن حجـة   

وحينئـذ لا يمكـن التوافـق . ليحصـل القطـع بنبوّتـه في أنـّه المعجـزة لـه ،عليـه مـن القـرآن إلى عـدد التـواتر
والإجمـاع ... وراوي الواحد إن ذكره على أنهّ قرآن فهو خطأ  ،مما سمعوه منه بغير تواترعلى ما نقل 

فلــو لم يبلغــه إلى  ،فإنــه المعجــزة الدالــّة علــى صــدقه ،علــى عــدد التــواتر دلّ علــى وجــوب إلقائــه 
  . )١( »فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته ،حدّ التواتر انقطعت معجزته

والعــادة تقضــي بــالتواتر في تفاصــيل القــرآن مــن أجزائــه وألفاظــه وحركاتــه « :لســيّد العــامليوقــال ا
والمنكـر  ،لتوفرّ الدواعي علـى نقلـه مـن المقـر لكونـه أصـلاً لجميـع الأحكـام ،وسكناته ووضعه في محلّة

  . )٢( »فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام. لإبطاله لكونه معجزاً 
  ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين« :غيوقال الشيخ البلا

__________________  
  .مبحث التواتر - yاية الوصول) ١(
  .٣٩٠ :٢مفتاح الكرامة ) ٢(

    



٤٦ 

فلـم يـؤثرّ  ،استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحـو واحـد ،عامة المسلمين جيلاً بعد جيل 
شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته مـن القـراء السـبع المعـروفين 

  . )١( »وغيرهم
أمّا عنـد الإماميـة فلأنـّه كاشـف عـن رأي المعصـوم  ،ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين

وقــد نقــل بعــض الأكــابر  ،كــلام الســيد المرتضــىبــل عــدم النقصــان مــن الضــرورياّت كمــا في   )٢( 
  .عباراته ووافقه على ما قال

 )٥ (  

  تواتر القرآن 
وحروفـه  ،ومن الأدلةّ على عـدم نقصـان القـرآن تـواتره مـن طـرق الإماميـّة بجميـع حركاتـه وسـكناته

  . )٣( ل االله عن جدّهم رسو  تواتراً قطعياً عن الأئمّة الطاهرين  ،وآياته وسورة ،وكلماته
بــلا زيـــادة ولا  فهــم يعتقــدون بـــأن هــذا القــرآن الموجـــود بأيــدينا هـــو المنــزل علــى رســـول االله 

هــو مــا بــين الــدفتّين  إعتقادنــا أن القــرآن الــذي أنزلــه االله علــى نبيــه « :قــال الصّــدوق. نقصــان
  .»...ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشر سورة  ،ليس بأكثر من ذلكوهو ما في أيدي الناس 

__________________  
  . الفصل الثالث من المقدمة - آلاء الرحمن) ١(
  .يراجع yذا الصدد كتب اصول الفقه) ٢(
  . مجمع البيان عن السيد المرتضى ،أجوبة مسائل جار االله لشرف الدين) ٣(

    



٤٧ 

)٦ (  

  إعجاز القرآن 
ـــة علـــى عـــدم التحريـــف هـــو لفـــوات المعـــنى  ،أنّ التحريـــف ينـــافي كـــون القـــرآن معجـــزاً  :ومـــن الأدلّ

ومـن المعلـوم أنّ القـرآن  ،مـدار المعـنى لأنّ مدار الإعجاز هو الفصاحة والبلاغـة الـدائرتان ،بالتحريف
  . معجز باق

تحريـــف  في الوجـــه الثالـــث مـــن الوجـــوه الـــتي ذكرهـــا علـــى عـــدم »بشـــرى الوصـــول«وهـــذه عبـــارة 
  . القرآن

لأنّ « :وقـــد جـــاءت الإشـــارة إلى هـــذا الوجـــه في كـــلام الســـيد المرتضـــى حيـــث قـــال في اســـتدلاله
   :وفي كلام العلاّمة الحلّي »القرآن معجزة النبوّة

  . »المنقولة بالتواتر إنّ القول بالتحريف يوجب التطرّق إلى معجزة رسول االله «
إنّ الكتـاب الموجـود في أيـدي المسـلمين هـو الكتـاب الـذي أنزلـه االله « :اءوفي كلام كاشـف الغطـ

  . »...إليه للإعجاز والتحدّي 
    



٤٨ 

 )٧ (  

  صلاة الإمامية 
لأyّـم يوجبـون  ،صـلاMم :ومن الأدلةّ على اعتقاد الإماميّة بعدم سقوط شـيء مـن القـرآن الكـريم

من الصـلوات الخمـس اليوميـّة مـن سـائر  )٢(الثانية بعد الحمد في الركعة الاولى و . )١(قراءة سورة كاملة 
  . )٣(ولا يجوز عند جماعة كبيرة منهم القران منهم القران بين سورتين  ،سور القرآن عدا الفاتحة

   :قال السيد شرف الدين
وصلاMم yذه الكيفيّة والأحكام دليـل ظـاهر علـى اعتقـادهم بكـون سـور القـرآن بأجمعهـا زمـن «

  .)٤( »وإلاّ لما تسنىّ لهم هذا القول ،على ما هي عليه الآن الرسول 
__________________  

 :٢أنظــر مفتــاح الكرامــة  ،بــل ادّعــى جماعــة عليــه الإجمــاع ،وهــذا هــو المشــهور بــين الفقهــاء ،أجوبــة مســائل جــار االله) ١(
٣٥٠ .  

  .وإن اختلفوا في أفضليّة أحد الفردين ،أ الحمد وان شاء سبح إجماعاً أما في الثالثة والرابعة فهو بالخيار إن شاء قر ) ٢(
 )الضـحى وألم نشـرح(وقد ذكر جماعة مـن قـدعاء الفقهـاء والمفسـرين إسـتثناء سـورتي . جواهر الكلام والرياض وغيرهما) ٣(

 :٢مفتــاح الكرامــة  أنظــر. مصــرّحين بوجــوب قــران كــل ســورة منهــا بصــاحبتها ،مــن هــذا الحكــم )الفيــل والأيــلاف(وســورتي 
٣٨٥ .  

  . ٢٨ :أجوبة مسائل جار االله) ٤(
    



٤٩ 

)٨ (  

  ) ص(كون القرآن مجموعاً على عهد النبي 
ومــن الأدلــّة علــى عــدم وجــود الــنقص في القــرآن ثبــوت كونــه مجموعــاً علــى عهــد الرســول الأعظــم 

ومـن ذلـك  ،كتب الفريقين  موجوداً كذلك بين المسلمين كما يدل على ذلك من الأخبار في ،
وإنّ  ،وقـد تقـدم بعضـها... عليـه  بقراءة القرآن وتدبرّه وعرض ما يروى عنـه  أخبار أمره 

يجد أسماءهم مـن راجـع كتـب علـوم  ،وحفظوه ،وتلوه ،جماعة من الصحابة ختموا القرآن على عهده
  . )١(وقد عارضه به عام وفاته مرتين  ،به كل عام مرة وإنّ جبرئيل كان يعارضه  ،القرآن

وكــل هــذا الــذي ذكرنــا دليــل واضــح علــى أنّ القــرآن الموجــود بــين أيــدينا هــو نفــس القــرآن الــذي  
  . من غير زيادة ولا نقصان ،وصحابته على عهده فما بعد كان بين يدي الرسول 
  .يل جماعةوقد ذكر هذا الدل

__________________  
  .حتى كاد يكون من الأمور الضرورية ،في جميع الكتب الحديثيّة وغيرها روى ذلك عن رسول االله ) ١(

    



٥٠ 

)٩ (  

  والمسلمين بالقرآن ) ص(اهتمام النبي 
  ! بالقرآن؟ وهل يمكن لأحد من المسلمين إنكار إهتمام النبي 

مؤكـــداً علـــيهم حفظهـــا  ،لقـــد كـــان حريصـــاً علـــى نشـــر ســـور القـــرآن بـــين المســـلمين بمجـــرد نزولهـــا
  . مبيناً لهم فضل ذلك وثوابه وفوائده في الدنيا والآخرة ،ودراستها وتعلّمها

وأمــره بتعليمــه وتعلّمــه رجــالاً  ،وترغيبــه بحفــظ القــرآن في الصــدور والقــراطيس ونحوهــا فحثــّه 
  . مما ثبت بالضرورة بحيث لا يبقى مجال لإنكار المنكر وجدال المكابر ،نساءً وأطفالاً و 

ولـذا كـانوا يقدّمونـه  ،متـوفرّة فقد كانت الدواعي لـديهم لحفـظ القـرآن والعنايـة بـه ،وأمّا المسلمون
 ،ينيّـــةلأنــّـه معجـــزة النبـــوة الخالـــدة ومـــرجعهم في الأحكـــام الشـــرعيّة والامـــور الد ،علـــى غـــيره في ذلـــك

  ! فكيف يتصور سقوط شيء منه والحال هذه؟
كــذلك كانــت   ،إنــّه كمــا كانــت الــدواعي متــوفرّة لحفــظ القــرآن وضــبطه وحراســته :قــد يقــال ،نعــم

الـــذين خابـــت  ،الـــدواعي متـــوفرّة علـــى تحريفـــه وتغيـــيره مـــن قبـــل المنـــافقين وأعـــداء الإســـلام والمســـلمين
  . منه أو أية من أياتهظنوyم في أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور 

 ،ولكــن لا مجـــال لهـــذا الاحتمــال بعـــد تأييـــد االله ســـبحانه المســلمين في العنايـــة والإهتمـــام بـــالقرآن
  . )لا يأتيه اmاطل من بk يديه ولا من خلفه ت*يل من حكيم )يد(وتعهّده بحفظه بحيث 

    



٥١ 

  الفصل الثالث 

   أحاديث التحريف في كتب الشّيعة

الأول شــطراً مــن تصــريحات كبــار علمــاء الإماميــة في القــرون المختلفــة في أنّ  قــد ذكرنــا في الفصــل
 ،وهنـاك كلمـات غـير هـذه لم نـذكره اختصـاراً  ،القرآن الكريم الموجود بين أيدينا مصون من التحريف

  . وربما تقف على تصريحات أو أسماء لجماعة آخرين منهم في غضون البحث
   :امية على نفي التحريف وهيوعرفت في الفصل الثاني أدلّة الإم

  . آيات من القرآن العظيم - ١
  . وهي على أقسام ،أحاديث عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام - ٢
  . حسبنا كتاب االله :قول عمر بن الخطاب - ٣
  . الإجماع - ٤
  . تواتر القرآن - ٥
  . إعجاز القرآن - ٦
  . صلاة الإمامية - ٧

    



٥٢ 

  . اً على عهد الرسول كون القرآن مجموع - ٨
  . عناية القرآن مجموعاً على عهد الرسول  - ٩
تفيـد بظاهرهـا سـقوط  ،ولم ينكر أحد من أولئـك الأعـلام وجـود أحاديـث في كتـب الشـيعة ،هذا

ــصّ بعضــهم علــى كثرMــا ،شــيء مــن القــرآن الجــبر كمــا توجــد في كتــبهم روايــات ظــاهرة في  - بــل ن
لكــنهم أعرضــوا عــن تلــك الأحاديــث ونفــوا وقــوع  - ونحــو ذلــك ،وفي التشــبيه والتجســيم ،والتفــويض

ومجرد إعراضـهم عـن  ،البعض منهم إلى قيام إجماع الطائفة على ذلك بل ذهب ،التحريف في القرآن
  . كما تقرّر في علم اصول الفقه  ،حديثٍ يوجب سقوطه عن درجة الإعتبار

  :ام نوضّح سبب إعراضهم عن أخبار التحريف وندلّل على حصته ونقولونحن في هذا المق

  تعيين موضوع البحث
 ،لكـنّ دعـوى كثرMـا لا تخلـو مـن نظـر ،هناك في كتب الإماميـة روايـات ظـاهرة في تحريـف القـرآن

وقد جاء هذا في كلام الشيخ أبي  )١(لأنّ الذي يمكن قبوله كثرة ما دلّ على التحريف بالمعنى الأعم 
  جعفر

 __________________  
   :يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على سبيل الإشتراك) ١(
  . نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره - أ
وإن لم يكــن متميــزاً في الخــارج عــن  ،الــنقص أو الزيــادة في الحــروف أو في الحركــات مــع حفــظ القــرآن وعــدم ضــياعه - ب
  . غيره
  .ادة بكلمة أو كلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المنزلالنقص أو الزي - ـج
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ت روايــات  « :قــال - بعــد أن اســتظهر عــدم النقصــان مــن الروايــات - فإنـّـه ،الطوســي ــ غــير أنـّـه روي
كثـــيرة مـــن جهـــة الخاصـــة والعامـــة بنقصـــان كثـــير مـــن آي القـــرآن ونقـــل شـــيء منـــه مـــن موضـــع إلى 

  . »موضع
فـلا يوافـق علـى  »النقصـان«الأخـصّ الـذي نبحـث عنـه وهـو  وأما مـا دلّ علـى التحريـف بـالمعنى

ومن هنا وصفت تلـك الروايـات في كلمـات بعـض المحقّقـين كالشـيخ  ،دعوى كثرته في كتب الامامية
  . جعفر كاشف الغطاء والشيخ محمد جواد البلاغي بالشذوذ والندرة

   :وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين
والظـاهر أنّ . غير المعتبرة سنداً  :وبكلمة جامعة. الرويات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة :الأول

ويكفــي للوقــوف علــى  ،ويتضــح ذلــك بملاحظــة أســانيدها ،هــذا القســم هــو القســم هــو الغالــب فيهــا
للشـيخ  )مـرآة العقـول(مراجعـة كتـاب  - ولعلّهـا هـي عمـدMا - حال أحاديـث الشـيخ الكليـني منهـا

 »الكـافي«ومـن أشـهر شـروح  ،الذي هو مـن أهـمّ كتـب الحـديث لـدى الإماميـّة ،باقر ا$لسيمحمد 
  . وأهمّها

الشــيخ  :ومــن الأعــلام الــذين دققّــوا النظــر في أســانيد هــذه الروايــات ونصّــوا علــى عــدم اعتبارهــا
  والسيد الخوئي )آلاء الرحمن(البلاغي في 

__________________  
  . لنقصية في الآية والسورة مع التحفّظ على القرآن المنزلالتحريف بالزيادة وا - د 
  . بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل ،التحريف بالزيادة - هـ
  . بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن المنزل ،التحريف بالنقيصة - و

  . ونعني بالمعني الأعمّ ما يعمّ جميع المعاني المذكورة ،خيروموضوع بحثنا هو التحريف بالمعنى الأ
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ومـن المعلـوم عـدم جـواز الإسـتناد إلى هكـذا روايـات في . )الميـزان(والسـيد الطباطبـائي في  )البيان(في 
  ! فكيف بمثل هذه المسألة الاصولية الإعتقادية؟ ،أيّ مسألة من المسائل

  . ات وبأسانيد لا مجال للخدش فيهاالروايات الواردة عن رجال ثق :والثاني
   :ولكن هذا القسم يمكن تقسيمه إلى طائفتين

بحيـــث يرتفـــع التنـــافي بينهـــا وبـــين الروايـــات  ،مـــا يمكـــن حملـــه وتأويلـــه علـــى بعـــض الوجـــوه :الاولى
  . والأدلةّ الاخرى القائمة على عدم التحريف

  . ما لا يمكن حمله وتوجيهه :والثانية
لانّ  ،لنـــا أنّ مـــا روي مـــن جهـــة الشـــيعة بنقصـــان آي القـــرآن قليـــل جـــداً وyـــذا الترتيـــب يتّضـــح 

  .المفروض خروج الضعيف سنداً والمؤوّل دلالة عن دائرة البحث

  إنهّا مصادمة للضرورة 
ففــي كلمــات عــدّة مــن أئمــة الإماميــة  ،وأوّل مــا في هــذه الروايــات القليلــة أyّــا مصــادمة للضــرورة

ــوةدعــوى الضــرورة علــى كــون القــرآن  إنّ العلــم « :فقــد قــال الســيد المرتضــى ،مجموعــاً علــى عهــد النبّ
بصـــحة نقـــل القـــرآن كـــالعلم بالبلـــدان والحـــوادث الكبـــار والوقـــائع العظـــام والكتـــب المشـــهورة وأشـــعار 

وجـرى ذلـك  ،إنّ العلـم بتفصـيل القـرآن وأبعاضـه في صـحّة نقلـه كـالعلم بجملتـه... العـرب المسـطورة 
  . )١( »مجرى ما علم ضرورة

  وما ورد ،لا عبرة بالنادر« :وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء
__________________  

  .١٥ :١نقلاً عن مجمع البيان للطبرسي  ،المسائل الطرابلسيات) ١(
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  . )١( »من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها
 ،عهــد الــوحي والنبــوةإنّ القــرآن عنــدنا كــان مجموعــاً علــى « :وقــال الســيد شــرف الــدين العــاملي

 »وهذا كلّه من الامـور الضـرورية لـدى المحقّقـين مـن علمـاء الإماميـة... مؤلفاً على ما هو عليه الآن 
)٢( .  

  .)٣( »إنّ من يدّعي التحريف يخالف بداهة العقل« :وقال السيد الخوئي

  إنها مخالفة لظاهر الكتاب 
ريــف لظــاهر الكتــاب حيــث قــال عــزّ مــن فــلا كــلام في مخالفــة روايــات التح ،فــإن نــوقش في هــذا

ومسـتقى  ،ليكـون قـدوة للامـة وبرنامجـاً لأعمالهـا )إناّ hن نزfّا اeكـر وdنـّا b .ـافظون( :قائـل
ســـقوط كـــل حـــديث خـــالف  :ومـــن المعلـــوم المتســـالم عليـــه. ومعجـــزة خالـــدة ،لأحكامهـــا ومعارفهـــا

وyـــذا صـــرّحت النصـــوص عـــن النـــبي والأئمـــة  ،الكتـــاب وإن بلـــغ في الصـــحّة وكثـــرة الأســـانيد مـــا بلـــغ
عــن هــذه الأحاديــث  - الأصــوليّون والمحــدّثون - ومــن هنــا أعــرض علمــاء الإماميــة الفطاحــل ،
إنّ خبر التحريـف مخـالف لكتـاب االله مكـذّب لـه فيجـب « :)الصافي(قال المحدّث الكاشاني في ... 
  . )٤( »ردّه

  أو  ،نهّ استدلال مستلزم للدورفإن نوقش في هذا أيضاً فقيل بأ
__________________  

  . ٣٣ :ونقله عنه شرف الدين في أجوبة المسائل ،كشف الغطاء في الفقه) ١(
  . ٣٠ :أجوبة مسائل جار االله) ٢(
  .٢٧ :البيان) ٣(
  . ٤٦ :١تفسير الصافي ) ٤(
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  :فإن هذه الروايات تطرح لما يلي ،عائد إلى النبي  »له«قيل بأن الضمير في 

  إنها موافقة لأخبار العامة 
فـــإنّ القـــول بـــالتحريف منقـــول عـــن الـــذين يقتـــدون yـــم مـــن مشـــاهير  ،إyّـــا موافقـــة للعامـــة :أولاً 
وأحاديثــه مخرّجــة في أهــمّ كتــبهم وأوثــق مصــادرهم كمــا  ،وعــن مشــاهير أئمــتهم وحفــاظهم ،الصــحابة

وهــذا وجــه آخــر لســقوط أخبــار التحريــف عنــد فــرض التعــارض بينهــا وبــين روايــات  ،ســيأتي في بابــه
  .كما تقرّر ذلك في علم اصول الفقه  ،العدم

  إنها نادرة 
كمــــا في    ،والروايــــات الدالــّــة علــــى عــــدم التحريــــف مشــــهورة أو متــــواترة ،إyّــــا شــــاذة ونــــادرة :ثانيــــاً 

واب عـــن شـــبهة تـــواتر مـــا دلّ علـــى وســـيأتي الجـــ ،كلمـــات الأعـــلام كالشـــيخ كاشـــف الغطـــاء وغـــيره
بــل مقتضــى القاعـــدة المقــرّرة في علــم الاصــول لـــزوم  ،فــلا تصــلح لمعارضــة تلـــك الروايــات ،التحريــف

  .الأخذ بما اشتهر ورفع اليد به عن الشاذ النادر

  إنها أخبار آحاد 
 ،أخبـار آحـادفـلا ريـب فـلا ريـب في أنّ روايـات التحريـف  ،إنهّ بعد التنزّل عن كلّ ما ذكـر :ثالثاً 

وقد ذهب جماعة من أعلام الإمامية إلى عدم حجّية الآحـاد مطلقـاً ومـن يقـول بحجّيتهـا لا يعبـأ yـا 
  .وهذا ما نصّ عليه جماعة ،في المسائل الإعتقادية
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  من اخبار التحريف 
الــتي ادّعــى بعــض  - فــلا بــأس بــذكر عــدد مــن أهــمّ الروايــات الموجــودة في كتــاب الإماميــة ،وبعــد

  . وعلى هذه فقس ما سواها - ماء ظهورها في النقصانالعل
ثم الكــلام عليهــا بــالنظر إلى اســانيدها وفي مــدى  ،ولا بــدّ مــن عــرض تلــك الأحاديــث بنصوصــها

  . وما يترتّب عليها من شبهات ووجوه الجواب عنها ،دلالتها على المدعى
   :الأحاديث التاليةوأهمّ الأحاديث التي قد يستند إليها للقول بتحريف القرآن هي 

   :قال ،عن جابر - ١
مـــا ادّعــى أحـــد مــن النـــاس أنـّــه جمــع القـــرآن كلـّـه كمـــا أنـــزل إلاّ   :يقـــول سمعــت أبـــا جعفــر «
والأئمّـــة مـــن بعـــده  ومـــا جمعـــه وحفظـــه كمـــا أنـــزل االله تعـــالى إلاّ علـــي بـــن أبي طالـــب  ،كـــذّاب
« )١( .  
   :إنهّ قال أبي جعفر عن  ،عن جابر - ٢
  . )٢( »ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء«
  :قال ،عن سالم بن سلمة - ٣
  حروفاً من  - وأنا أسمع - قرأ رجل على أبي عبداالله «

__________________  
  . ١٣ : بصائر الدرجاتورواه الصّفار في ،١٧٨ :١الكافي ) ١(
  . ٢١٣ :بصائر الدرجات ،١٧٨ :١الكافي ) ٢(

    



٥٨ 

   :فقال أبو عبداالله  ،القرآن ليس على ما يقرؤها الناس
فـإذا قـام القـائم قـرأ كتـاب االله  ،حتى يقوم القـائم ،إقرأ كما يقرأ الناس ،كفّ عن هذه القراءة  ،مه

  . تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي 
هــذا كتــاب االله تعــالى كمــا أنزلــه  :فقــال لهــم ،أخرجــه علــي إلى النــاس حــين فــرغ منــه وكتبــه :وقــال

ــ :فقــالوا ،وقــد جمعتــه بــين اللــوحين ،علــى محمــد  لا  ،ه القــرآنهــو ذا عنــدنا مصــحف جــامع في
إنمّا كـان علـيّ أن أخـبركم حـين جمعتـه  ،أما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً  :فقال. حاجة لنا فيه

  . )١( »لتقرؤوه
   :قال ،عن أبي جعفر  ،عن ميسر - ٤
ولــو قــد قــام قائمنــا  ،مــا خفــي حقّنــا علــى ذي حجــا ،لــولا أنــّه زيــد في كتــاب االله ونقــص عنــه«

  . )٢( »قه القرآنفنظق صدّ 
   :قال ،عن الأصبغ بن نباتة - ٥
 ،وثلـث سـنن وأمثـال ،ثلث فينا وفي عدوّنا :نزل القرآن أثلاثاً  :يقول سمعت أمير المؤمنين «

  . )٣( »وثلث فرائض وأحكام
   :قال وعن أبي عبداالله 

ــع حــرام ،ربــع حــلال :إنّ القــرآن نــزل أربعــة أربــاع« ــع خــبر مــا كــان  ،وربــع ســنن وأحكــام ،ورب ورب
  . )٤( »وفصل ما بينكم ،قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم

__________________  
  . ٤٦٢ :٢الكافي ) ١(
  . ١٣ :١٠تفسير العياشي ) ٢(
  . ٤٥٩ :٢الكافي ) ٣(
  . ٤٥٩ :٢الكافي ) ٤(

    



٥٩ 

   :قال ،وعن أبي جعفر 
 »وربــع فـرائض وأحكــام ،وربـع ســنن وأمثـال ،وربـع في عــدوّنا ،ربـع فينــا :نـزل القــرآن أربعـة أربــاع«

)١( .  
   :قال ،عن أبي الحسن  ،عن بعض أصحابه ،عن محمد بن سليمان - ٦
ولا نحسـن  ،إناّ نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسـمعها ،جعلت فداك :قلت له«

  أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ 
  . )٢( »فسيجيئكم من يعلّمكم ،إقرؤوا كما تعلّمتم ،لا :فقال
   :قال ،عن أبي عبداالله  - ٧
إنمّـا الإسـم  ،كانت فيه أسمـاء الرجـال فالقيـت  ،إنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن«

  . )٣( »يعرف ذلك الوصاة ،الواحد منه في وجوه لا تحصى
   :الق ،عن أبي عبداالله  - ٨
  . )٤( »لو قد قرئ القرآن كما انزل لألفينا فيه مسمّين«
 ،لا تنظــر فيــه :- وقــال - مصــحفاً فقــال دفــع إليّ أبــو الحســن « :قــال ،عــن البزنطــي - ٩

اسـم سـبعين رجـلاً مـن  - فيهـا - فوجـدت فيـه )...لم يكن اeين كفروا (ففتحتـه وقـرأت فيـه 
  قريش بأسمائهم 

__________________  
  . ٤٥٩ :٢الكافي ) ١(
  . ٤٥٣ :٢الكافي ) ٢(
  . ١٢ :١تفسير العياشي ) ٣(
  . ١٣ :١تفسير العياشي ) ٤(

    



٦٠ 

  .)١( »إبعث إليّ بالمصحف :فبعث إليّ  :قال ،وأسماء آبائهم
   :قال ،عن أبي جعفر الباقر  - ١٠
 - وdن كنتم V ريب ممّا نزfّا & عبدنا( :هكـذا نزل جبرئيل yذه الآية علـى محمـد «

  . )٢( )فأتوا بسورة من مثله - في علي
   :قال ،عن أبي عبداالله  ،عن عبداالله بن سنان - ١١
 :ثم قـال ،وأزواجـه من كان كثير القراءة لسورة الأحـزاب كـان يـوم القيامـة في جـوار محمـد «

إنّ ســورة الأحــزاب  :يــا ابــن ســنان ،سـورة الأحــزاب فيهــا فضــائح الرجــال والنســاء مــن قـريش وغــيرهم
  . )٣( »ولكن نقصوها وحرّفوها ،وكانت أطول من سورة البقرة ،فضحت نساء قريش من العرب

   :قال ،عن أبي عبداالله  - ١٢
  . )٤( »يش ستة وتركوا أبا لهبفمحت قر  ،أنزل االله في القرآن سبعة بأسمائهم«

   :عن ابن نباتة قال - ١٣
ت عليــاً « كــأني بــالعجم فســاطيطهم في مســجد الكوفــة يعلّمــون النــاس القــرآن    :يقــول سمعــ

  يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما انزل؟  :قلت ،كما انزل
  محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء  ،لا :فقال

__________________  
  .٥٤ :٩٢وانظر البحار  ،٤٦١ :٢الكافي ) ١(
  . ٣٤٥ :١الكافي ) ٢(
  . ٥٠ :٨٩وعنه في البحار  ،١٠٠ :ثواب الاعمال) ٣(
  . ٥٤ :٨٩وعنه في البحار  ،٢٤٧رجال الكشي ) ٤(

    



٦١ 

  .)١(» لأنهّ عمه ،وما ترك أبولهب إلاّ للإزراء على رسول االله  ،آبائهم
في  - مــن يطــع االله ورســوله« :في قــول االله عزّوجــلّ  عــن أبي عبــداالله  ،عـن أبي بصــير - ١٤

   .)٢(» هكذا نزلت. فقد فاز فوزاً عظيماً  - ولاية علي والأئمة من بعده
yـــذه الآيـــة  نـــزل جبرئيـــل علـــى محمّـــد « :قـــال ،عـــن أبي عبـــداالله  ،عـــن منخّـــل - ١٥
  . )٣( )نوراً مبيناً  - في علي - يا أيا اeين اوتوا الكتاب آمنا بما أنزfا( :هكذا
   :عن أبي عبداالله في قوله ،عن عبداالله بن سنان - ١٦
وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من في محمد  - ولقد عهدنا إM آدم من قبل ;مات(
  . )٤( )...فنn  - ذريتهم

لنـرى مـا قيـل في الجـواب  ،ولنلـق الأضـواء عليهـا واحـداً واحـداً  ،طائفة من تلك الأحاديـثفهذه 
  . عن كلّ واحد أو ما جاء فيه من تأويل

  الكلام على هذه الأخبار 
   :الحديث الأول

وقــد اختلـــف  »عمـــرو بــن أبي المقـــدام«كلاهمــا بســـند فيــه   ،رواه الشــيخ الكليـــني والشــيخ الصـــفار
  كما   ،علماء الرجال فيه على قولين

__________________  
  .٣١٨ :الغيبة للنعماني) ١(
  . ٣٤٢ :١الكافي ) ٢(
  . ٣٤٤ :١الكافي ) ٣(
  . ٣٤٥ :١الكافي ) ٤(

    



٦٢ 

  . )١(اعترف بذلك بعضهم 
   :الحديث الثاني

  »المنخّل بن جميل الأسدي«رواه الشيخ الكليني والصفار أيضاً بسند فيه 
وإنــّه يــروي الأحاديــث  ،إنــّه فاســد العقيــدة :وقــالوا ،بــل كلّهــم ،وقــد ضــعّفه أكثــر علمــاء الرجــال

  . )٢( الدالةّ على الغلو في الأئمة 
  . هذا بالإضافة إلى أنهّ يمكن نفسير هذا الحديث وسابقة بمعنى آخر يساعد عليه اللفظ فيهما

   :برين ما نصّهولذا فقد قال السيد الطباطبائي في الخ
الجملــــة وإن كانــــت ظــــاهرة في لفــــظ القــــرآن  ،إلى آخــــره... إنّ عنــــده القــــرآن كلــّــه  :قولــــه «

يفيـد أنّ المـراد هـو العلـم بجميــع  )ظـاهره وباطنـه( :لكـنّ تقييـدها بقولــه ،ومشـعرة بوقـوع التحريـف فيـه
  . القرآن من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي

ـــالحفظ )إلى آخـــره... ومـــا جمعـــه وحفظـــه (وكـــذا قولـــه في الروايـــة الســـابقة  ـــد الجمـــع ب  ،حيـــث قيّ
  . )٣( »فافهم

ن ضـمن الأحاديـث الـتي استشـهد yـا علـى وقد أورد السيد على بن معصـوم المـدني هـذين الخـبري
علموا جميع ما في القرآن علماً قطعيّاً بتأييـد إلهـي وإلهـام  ،والأوصياء من أبنائه أنّ أمير المؤمنين 
  وعليه  ،وذكر أنّ الأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين ،رباني وتعليم نبوي

__________________  
  .٣٢٣ :٢تنقيح المقال ) ١(
  . ٢٤٧ :٣تنقيح المقال ) ٢(
  . ٢٢٨ :١حاشية الكافي ) ٣(

    



٦٣ 

  . )١(وأنهّ قد طابق العقل في ذلك النقل  ،إجماع الفرقة الناجية
  :وقد روى الشيخ الصفّار القمي حديثاً آخر في معنى الحديثين المذكورين هذا نصه بسنده

عـن محمـد بـن  ،عـن محمـد بـن علـي القرشـي ،عـن عبـد الكـريم بـن عبـد الـرحيم ،جعفر بن أحمد«
مــا أحــد مــن هــذه الامــة جمــع القــرآن إلاّ وصــي  :قــال ،عــن أبي جعفــر  ،عــن الثمــالي ،الفضــيل
  . )٣( »محمد بن علي القرشي«ولكن في سنده . )٢( »محمّد 

   :الحديث الثالث
ومراجعـــة واحـــدة لكتـــب الرجـــال  »ســـلمةســـالم بـــن أبي «أو  »ســـالم بـــن ســـلمة«فـــإن راويـــه هـــو 

فقــد ضــعّفه ابــن الغضــائري والنجاشــي والعلامّــة الحلـّـي . تكفــي للوقــوف علــى رأيهــم في هــذا الرجــل
مـع القـرآن  ويفيد الحديث مخالفة القرآن الذي جمعه أمـير المـؤمنين . )٤(والشيخ ا$لسي وغيرهم 

كمـا يفيـد أيضـاً مخالفـة القـرآن . )الشـبهات(لك في فصل وسيأتي الكلام على ذ ،الموجود بين أيدينا
وسيأتي الكلام على هذا أيضـاً في الفصـل  ،لهذا القرآن الكريم على عهد سيدنا الإمام المهدي 

  . المذكور
__________________  

  .٤٠١ :شرح الصحيفة السجادية) ١(
  . ٥٣٥ :٢وانظر مرآة العقول ا$لد  ،٤٨ :٨٩وعنه في البحار ،بصائر الدرجات للصّفار) ٢(
  . ١٥١ :٣تنتيح المقال ) ٣(
  . ٤ :٢نفس المصدر ) ٤(

    



٦٤ 

   :الحديث الرابع
وقــد رواه عنــه الشــيخ الحــرّ العــاملي علــى النحــو  ،)١(هــو مــن رويــات الشــيخ العياشــي في تفســيره 

   :التالي
لــولا أنـّـه زيــد في   :قــال ،عــن أبي جعفــر  - أي وروى العياشــي عــن ميســر - وعــن ميســر«

  ،كتاب االله ونقص منه ما خفي حقّنا على ذي حجا
  . )٢( »ولو قد قام قائمنا قنطق صدّقه القرآن

وقــد ادّعــى هــذا  ،ويبطــل هــذا الحــديث إجمــاع المســلمين كافــّة علــى عــدم وقــوع الزيــادة في القــرآن
  . رضي االله تعالى عنهم ،والشيخ الطبرسي ،وشيخ الطائفة ،السيد المرتضى :الإجماع

وقــال الســيد الخــوئي في . »علــى أنـذ أحــداً لم يقــل بالزيــادة... هــذا « :وقـال ســيدنا الجــدّ المــيلاني
ض المصــحف الــذي بأيــدينا لــيس  ،التحريــف بالزيــادة :الخــامس« :بيــان معــاني التحريــف بمعــنى أنّ بعــ

 »بـل هـو ممـا علـم بطلانـه بالضـرورة ،والتحريف yذا المعنى باطل بإجماع المسـلمين ،من الكلام المنزل
)٣( .  

   :الحديث الخامس
  . )٤(بأنهّ مجهول  وقد صرحّ الشيخ ا$لسي 

  . )٥(إنهّ مرسل  :وفي الأول من تالييه
__________________  

  .١٣ :١تفسير العياشي ) ١(
  . ٤٣ :٣إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ) ٢(
  . ٢١٨ :البيان) ٣(
  . ٥١٧ :١٢العقول  مرآة) ٤(
  . ٥١٧ :١٢مرآة العقول ) ٥(

    



٦٥ 

  . )١(موثقّ  :وفي الثاني منهما بأنهّ
منافـاة بعضـها  - وإن أنكـر جماعـة كا$لسـي والفـيض وشـارح الكـافي - وظاهر هذه الأحاديـث

بر   ،للــبعض وأوضــح ذلــك الســيد هاشــم معــروف الحســني في  )٢(كمــا اعــترف بــذلك الســيد عبــداالله شــ
  .دراساته

   :يث السادسالحد
مـا   ،على أنّ المراد من تلـك الآيـات :وأوّله المحدّث الكاشاني في الوافي ،)٣(ضعّفه الشيخ ا$لسي 

حــتى  ،لا مــن القــرآن الكــريم علــى حقيقتــه ،كــان مــأخوذاً مــن الــوحي مــن قبيــل التفســير وتبيــين المــراد
  . يقال إنهّ يدلّ نقصان القرآن

   :الحديث السابع
علــى  ،وســيأتي الكــلام عــن رواياMمــا ،خ الصــفار القمــي والشــيخ العياشــيهــو مــن روايــات الشــي

  . )٤(وقد اختلفوا في تضعيفه وتوثيقه على قولين  »إبراهيم بن عمر«أyّما روياه عن 
بأنّ تلك الأسماء التي القيت إنما كانت مثبتة فيه على وجـه التفسـير لألفـاظ  :ومن الممكن القول

  . كما قيل نظائره  ،لا أyّا نزلت في أصل القرآن كذلك ،وتبيين الغرض منها ،القرآن
   :الحديث الثامن

  عنه  ،رواه الشيخ العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد عمّن أخبره
__________________  

  . ٥١٧ :١٢نفس المصدر ) ١(
  .٢٩٤ :١مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ) ٢(
  . ٥٠٦ :١٢مرآة العقول ) ٣(
  . ٢٧ :١المقال تنقيح ) ٤(

    



٦٦ 

  . وقد يجاب عنه أيضاً بمثل ما يجاب به عن الأحاديث الآتية ،
   :الحديث التاسع

  . )١(إنهّ مرسل  :وقد قال الشيخ ا$لسي ،رواه الشيخ الكليني عن البزنطي
  . مرفوعاً  :واعترف شارح الكافي بكونه

  .وسيأتي ما في رواياته )٢(وروى نحوه الشيخ الكشي عنه أيضاً 
   :ولقد قال المحدّث الكاشاني بعده ما نصّه... هذا 
 ،لعــلّ المــراد أنـّـه وجــد تلــك الأسمــاء مكتوبــة في ذلــك المصــحف تفســيراً للــذين كفــروا وللمشــركين«

  ... لا أyّا كانت من أجزاء القرآن  ،مأخوذة من الوحي
  . )٣( »وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل 

   :الحديث العاشر
مــن الأحاديــث الدالــّة علــى حــذف اســم  ،ونظــائره الــتي رواهــا الشــيخان القمــي والكليــني وغيرهمــا

  . وغير ذلك...  »المنافقين«وأسماء  »الولاية«وكلمة  »آل محمد«و  أمير المؤمنين علي 
المحـــدّث الكاشـــاني بعـــدم ويغنينـــا عـــن النظـــر في أســـانيد هـــذه الأحاديـــث واحـــداً واحـــداً اعـــتراف 

ولـيس المـراد أyّـا كـذلك نزلـت  ،على أنهّ yـذا المعـنى نزلـت - على فرض الصحة - وحملها ،صحتها
  . في أصل القرآن فحذف ذلك
__________________  

  . ٥٢١ :١٢مرآة العقول ) ١(
  .٤٩٢ :رجال الكشّي) ٢(
  . ٢٧٣ :٢الوافي ) ٣(

    



٦٧ 

  . )١( »...يخطر ببالي في تأويل تلك الأخبار إن صحت  كذلك« :- رحمة االله تعالى - ثم قال
   :وقال السيد الخوئي

إنـّا قـد أو ضـحنا فيمـا تقـدّم أنّ بعـض التنزيـل كـان مـن  :والجواب عن الاستدلال yـذه الطائفـة«
فــلا بـدّ مـن حمــل هـذه الروايـات علــى أنّ ذكـر أسمــاء  ،ولـيس مـن القــرآن نفسـه ،قبيـل التفسـير للقــرآن

لمخالفتهـا  ،وإذا لم يتم هذا الحمل فـلا بـدّ مـن طـرح هـذه الروايـات ،لتنزيل من هذا القبيلالأئمة في ا
  . الكتاب والسنّة والأدلةّ المتقدّمة على نفي التحريف

وإن مــا خــالف  ،وقــد دلــّت الأخبــار المتــواترة علــى وجــوب عــرض الروايــات علــى الكتــاب والســنّة
  . »الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار

حــديث  :لم يــذكر صــريحاً في القــرآن وممــا يــدلّ علــى أنّ اســم أمــير المــؤمنين « :وقــال أيضــاً 
وبعـد أن ورد عليـه التأكيـد في ذلـك  ،إنمّا نصب عليـاً بـأمر االله فإنهّ صريح في أنّ النبي  ،الغدير

مـذكوراً في القـرآن لم يحـتج إلى ذلـك  »علـي«ولو كـان اسـم  ،وبعد أن وعده االله بالعصمة من الناس
مــن إظهــار  ولمــا خشــي رســول االله  ،ولا إلى Mيئــة ذلــك الاجتمــاع الحافــل بالمســلمين ،النصــب
  . »ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ ،ذلك

   :وقال بالنسبة إلى هذا الحديث بالذات
 يفــإنّ ذكــر اســم علــ ،ممــا لا يحتمــل صــدقه في نفســه علــى أنّ الروايــة الآخــيرة المرويــّة في الكــافي«
  على  ىفي مقام إثبات النبوّة والتحد 

__________________  
  .٢٧٤ :٢نفس المصدر ) ١(

    



٦٨ 

  . »الإتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال
ســـألت أبـــا  :قـــال ،ويعـــارض جميـــع هـــذه الروايـــات صـــحيحة أبي بصـــير المرويـــة في الكـــافي« :قـــال
  . )أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأوR الأمر منكم( :عن قول االله عبداالله 
  . نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين  :فقال :قال

ولا  نزلـت عليـه الصـلاة ولم يسّـم لهـم ثلاثـاً  إنّ رسـول االله  :إنّ الناس يقولون لهم :فقلت له
  . فسّر لهم ذلك حتى كان رسول االله  ،أربعاً 

  وموضّحة للمراد ،فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات
  . )١( »منها
   :وقد تقدّم عن الشيخ البهائي قوله ،هذا
 :مثـل تعـالى ،منـه في بعـض المواضـع وما اشتهر بين الناس مـن إسـقاط اسـم أمـير المـؤمنين «

 »وغير ذلـك فهـو غـير معتـبر عنـد العلمـاء )- في علي - يا ايهّا اeين الرسول بلغّ ما انزل إ,ك(
)٢( .  

   :الحديث الحادي عشر
بأنّ الشيخ الطبرسـي رحمـة االله وغـيره رووه عـن ابـن  - بعد غضّ النظر عن سنده - فيجاب عنه

  . )٣( »...ثم قال «سنان بدون زيادة 
__________________  

  . ١٧٩ - ١٧٨البيان ) ١(
  . ٢٦ :نقله عنه في آلاء الرحمن) ٢(
  . ٣٣٤ :٤مجمع البيان ) ٣(

    



٦٩ 

دليـــل علـــى أنّ  عـــن رســـول االله  )١(وكـــذا الحـــديثان الآخـــران  ،علـــى أنّ نفـــس هـــذا الحـــديث
  . سورة الأحزاب كانت مدوّنة على عهده 

  . بما اجيب عن نظائره فيما تقدّم - إن صح - كما يجاب عنه
ــت لنــا أن  ،مــن يصــحّح هــذا الحــديث ويعتمــد عليــه - بعــد ذلــك كلّــه - ولنــا أن نطالــب أن يثب

ت هـــذه الكثـــرة مـــن الآيـــات؟ وأن يـــذكر كيفيّـــة ســـقوطها مـــن دون أن يعلـــم  - أو إســـقاطها - ذهبـــ
  سائر المسلمين؟ 

  وتعلّمه كلّما نزل من السماء؟ ألم ألم تكن الدواعي متوفرّة على أخذ القرآن
  بين المسلمين وتقرأ في بيوMم؟   )٢(تكن السورة تنتشر بمجرد نزولها بأمر النبي 

   :الحديث الثاني عشر
  . وسيأتي الكلام عنها بصورة عامة ،من روايات الشيخ الكشي

   :الحديث الثالث عشر
ثمّ إنّ الشـــيخ النعمـــاني نفســـه قـــد روى حـــديثين  ،راجعـــهســنده غـــير قـــويّ كمـــا يتّصـــح ذلـــك لمــن 

   :آخرين
وقـــد  ،كـــأنيّ أنظـــر إلى شـــيعتنا بمســـجد الكوفـــة« :قـــال ،أيضـــاً  عـــن أمـــير المـــؤمنين  :أحـــدهما

  . )٣( »ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل
__________________  

  .عن جملة من كتب الحديث ١٧٩ :٥انظر منها الدر المنثور . ورواه أهل السنة في كتبهم المعتبرة ،مجمع البيان) ١(
وقـد تقـدمت عبارتـه في الفصـل الثـاني مـن  ،منهم العلامة الحلّي في كتابة yايـة الوصـول ،نصّ على هذا أكابر الطائفة) ٢(

  . الكتاب
  . ٣١٧ :الغيبة للنعماني) ٣(

    



٧٠ 

ـــاني منهمـــا كـــأنيّ بشـــيعة علـــي في أيـــديهم المثـــاني « :قـــال ،بي عبـــداالله الصـــادق عـــن أ :والث
  . )١( »يعلّمون القرآن

  . وهذان الحديثان يعارضان الحديث المذكور
إذا قــام القــائم مــن آل محمــد ضــرب فســاطيط لمــن « :وأوضــح مــن ذلــك قــول الإمــام البــاقر 

لأنـّه يخـالف  ،فاصـعب مـا يكـون علـى مـن حفظـه اليـوم ،وجـلّ  يعلّم الناس القرآن علـى أنزلـه االله عـزّ 
  . )٢( »فيه التأليف

  فإنهّ يفيد فيما »لأنهّ يخالف فيه التأليف« :وليتأمّل في قوله 
  . سيأتي

بالإضــافة  ،)٣(فقــد ضــعّفها الشــيخ ا$لســي جميعهــا  - ١٦ ،١٥ ،١٤ - أمّــا الأحاديــث المتبقيــة
  . إلى أنهّ يجاب عنها بما يجاب عن نظائرها

__________________  
  . ٣١٨ :الغيبة للنعماني) ١(
  .٣٦٥ :الإرشاد للشيخ المفيد ،٢٦٥ :روضة الواعظين) ٢(
  .٢٩ ،٢٩ ،١٤ :٥مرآة العقول ) ٣(

    



٧١ 

  الفصل الرابع 

  شبهات حول القرآن 

  على ضوء روايات الشيعة 

 - فعلينـــا ،اظر في أحاديـــث الشـــيعة الإماميـــة حـــول القـــرآن الحكـــيمشـــبهات تعـــرض للنـــ وهنـــاك
بالأدلـّة  ،وعدم صلاحيتها للإستناد إليهـا ،بالرغم من ثبوت بطلان تلك الأحاديث المتقدّمة وأمثالها

أن نتعـرض لتلـك  - وبالأجوبـة السـالفة عـن كـل منهـا ،المذكورة على عدم وقوع التحريف في القـرآن
   :اندفاعها ونبينّ وجه ،الشبهات

  تواتر أحاديث تحريف القرآن :الشبهة الاولى
ووجـدوا كثـيراً منهـا في  ،لما رأى بعض محـدّثي الإماميـة كثـرة الأحاديـث الظـاهرة في تحريـف القـرآن

ت لهـــــم شـــــبهة تـــــواتر تلـــــك الأحاديـــــث ،ا$ـــــاميع الحديثيــّـــة المعروفـــــة ولا ســـــيمّا الأخبـــــاريون  - عرضـــــ
   :وهؤلاءهم - من غير تحقيق الظاهريون ممن يرى صحّة كل حديث منسوب إلى أئمة الهدى 

  فإنهّ قال في وجوه ردّه على القول بتواتر ،المحدّث الجزائري - ١
    



٧٢ 

 ،الأمــين وكــون الكــلّ قــد نــزل بــه الــروح ،إنّ تســليم تواترهــا عــن الــوحي الإلهــي :الثالــث« :القــراءات
  ،يفضـــي إلى طـــرح الأخبـــار المستقيضـــة بـــل المتـــواترة الدالــّـة بصـــريحها علـــى وقـــوع التحريـــف في القـــرآن

  .)١( »كلاماً ومادة وإعراباً 
بـــأنّ  - وفـــيهم الأخبـــاريون الفطاحـــل - ولكـــن يـــردّه تصـــريح جماعـــة مـــن كبـــار العلمـــاء المحقّقـــين

  . والإعتماد عليها في هذه المسألة الإعتقاديةلا يمكن الركون إليها  ،أحاديث التحريف أخبار آحاد
غــير أنـّـه رويـت كثــيرة مــن جهـة الخاصّــة والعامّــة بنقصـان كثــير مــن آي « :فقـد قــال شــيخ الطائفـة

 ،طريقهــا الآحــاد الــتي لا توجــب علمــاً ولا عمـــلاً  ،ونقــل شــيء منــه مــن موضــع إلى موضـــع ،القــرآن
  . »والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل yا

ــتي جــاءت بــذلك أخبــار آحــاد يقطــع « :الشــيخ ا$لســي عــن الشــيخ المفيــد وقــال إنّ الأخبــار ال
  . »على االله تعالى بصحتها

  . وكذا قال غيرهما من أعلام الطائفة
 ،على أنّ كـلام هـذا المحـدّث نفسـه يـدل علـى أنّ دعـواه تلـك بعيـدة كـلّ البعـد عمـا نحـن بصـدده

  . بمختلف معانيه كلاماً ومادة وإعراباً  لأنهّ يدّعي التواتر في أحاديث التحريف
إنّ طائفــة مــن الأحاديــث جــاءت ظــاهرة في أنّ المســلمين حرّفــوا القــرآن مــن جهــة  :ومــن المعلــوم

وإن طائفـــة اخـــرى مـــن الأحاديـــث  ،وحملـــوا آياتـــه علـــى خـــلاف مـــراد االله تعـــالى ،المعـــنى دون اللفـــظ
  إلى غير ذلك من . القراءاتجاءت ظاهرة في وقوع التحريف في القرآن نتيجة اختلاف 

__________________  
  . ٣٥٧ :٢الأنوار النعمانية ) ١(

    



٧٣ 

ـــف القـــرآن ـــف بمعـــنى  ،طوائـــف الأحاديـــث الراجعـــة إلى تحري وتبقـــى الطائفـــة الدالــّـة منهـــا علـــى التحري
وقــد ذكرنــا نحــن طائفــة مــن تلــك الأحاديــث ونبّهنــا علــى مــا  ،وهــو موضــوع بحثنــا »نقصــان القــرآن«

  . فيها
   :فإنهّ قال بعد حديث قال إنهّ موثق )مرآة العقول(الشيخ ا$لسي في كتابه  - ٢
وعنـدى . ولا يخفى أنّ هذا الخبر وكثـير مـن الأخبـار الصـحيحة صـريحة في نقـص القـرآن وتغيـيره«

بـل  ،وطرح جميعها يوجب رفع الإعتمـاد علـى الأخبـار رأسـاً  ،أنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنىً 
  . »فكيف يثبتوyا بالخبر ،أنّ الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامةظنيّ 

  . وقد تقدّم نصّة »بحار الأنوار«ويردّه ما ذكره هو في 
فـــإنّ الســـيد  ،غريـــب »وكثـــير مـــن الأخبـــار الصـــحيحة صـــريحة في نقـــص القـــرآن« :علـــى أنّ قولـــه

  . »رجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحتهنقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحتها لا ي« :المرتضى قال
بــل جــاء في العبــارة الــتي نقلناهــا  ،كمــا أنكــر صــحتها الطوســي شــيخ الطائفــة والمحــدّث الكاشــاني

  . »إنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على االله تعالى بصحّتها«عن بحاره 
نّ القـــــرآن الــــذين أنزلـــــه االله علـــــى نبيــّـــه إعتقادنـــــا أ« :ومــــن قـــــبلهم قـــــال شــــيخ المحـــــدّثين مـــــا نصّــــه

ومـن نسـب إلينـا أنـّا نقـول ... لـيس بـأكثر مـن ذاك  ،هو ما بين الـدفتّين ومـا في أيـدي النـاس 
ت أحاديـث النقيصـة صـحيحة ومقبولـة لمـا قـال الصـدوق . »إنهّ أكثـر مـن ذلـك فهـو كـاذب ولـو كانـ

  . ذلك كما لا يخفى
  يعها يوجب رفع الإعتماد على الأخباروطرح جم« :وأما قوله
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علـى أنـّه رحمـة االله  ،إنّ قبـول جميعهـا أيضـاً يوجـب رفـع الإعتمـاد علـى الأحاديـث رأسـاً  :ففيه »رأساً 
والمفيــــدة نقــــص القــــرآن إمّــــا بالضــــعف وإمّــــا  »الكــــافي«قـــد حكــــم في أكثــــر الأحاديــــث المخرّجــــة في 

  . كما تقدّم ذلك كلّه  ،بالإرسال
ــيس دليلــة منحصــراً بالأحاديــث حــتى  »...بــل ظــنيّ « :قولــهومــن العجيــب  إذ إثبــات الإماميــة ل

وكيـــف أنّ تلـــك الأحاديـــث لا تقصـــر عـــن أحاديـــث الإمامـــة؟ وهـــل يقصـــد الكثـــرة في  ،يقـــال ذلـــك
  الورود؟ أو القوة في الدلالة؟ أو الصحة في الأسانيد؟ 

   :تفسير العياشي فإنهّ قال بعد أن روى حديثين عن ،المحدّث الحر العاملي - ٣
 ،وكــذا التصــريح بأسمــائهم هــذه الأحاديــث وأمثالهــا دالــّة علــى الــنصّ علــى الأئمــة  :أقــول«

  . »وقد تواترت الأخبار بأنّ القرآن نقص منه كثير وسقط منه آيات لماّ تكتب
  . وما تقدّم نقله عنه في الفصل الأول ،ويكفي لدفع دعوى التواتر هذه نصوص العلماء

وبعضــهم يحمــل تلــك الأخبــار عــن أنّ مــا نقــص وســقط كــان « :ولعــلّ قولــه رحمــة االله بعــد ذلــك
يدلّ على أنهّ لا يعتقد بوقـوع التحريـف في  »وبعضهم على أنهّ وحي لا قرآن ،تأويلاً نزل مع التنزيل

  . القرآن الشريف
ه الأحاديــث للإحتجــاج yــا علــى وجــود النصــوص العامــة علــى وكأنـّـه إنمّــا يــدّعي التــواتر في هــذ

وتلـك الأخبـار متـواترة  ،فهو حجّـة في الـنصّ  ،وعلى كلّ حال« :ولذا فإنهّ قال ،إمامة الأئمة 
  من طريق
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  . )١( »العامة والخاصة
  . تنازع فيهإنهّ لا مجال لدعوى التواتر في أحاديث تحريف القرآن yذا المعنى الم :والخلاصة

  مع المصحف الموجود اختلاف مصحف علي  :الشبهة الثانية
اعتـزل النـاس بعـد وفـاة رسـول االله  أنّ عليـاً أمـير المـؤمنين  وتفيد طائفـة مـن أحاديـث الشـيعة

في  - االله تعـــالىرحمــة  - وفي حــديث رواه الشـــيخ بــن إبــراهيم القمــي ،ليجمــع القــرآن العظــيم 
 حـتى روي أنـّه  ،لا أرتدي حـتى أجمعـه :وقال ،إنّ عمله ذاك كان بأمر من النبي  :تفسيره

  . لم يرتد رداءه إلاّ للصلاة إلى أن فرغ من هذه المهمّة
ا ومنهـــا الحـــديث الثالـــث مـــن الأحاديـــث المتقدّمـــة وحـــديثان رواهمـــ - وأضـــافت تلـــك الأحاديـــث

حمـــل ذاك المصـــحف الـــذي جمعـــه إلى  إنـّــه  -» الإحتجـــاج«الشـــيخ أبـــو منصـــور الطبرســـي في 
برهم بأنـّـه الــذي نــزل مــن عنــداالله ســبحانه علــى النــبي الكــريم  ،النــاس ولكــنّ النــاس ردوّه  ،وأخــ

  . إنّكم لن تروه بعد اليوم :فعند ذلك قال الإمام  ،وأعرضوا عنه زاعمين أyّم في غنىً عنه
ولـو  ،مـع القـرآن الموجـود والذي يستنتجه الناظر في هذه الأحاديث مخالفة ما جمعـه الإمـام 

 بـه ولما دعاهم إلى تلاوته والأخـذ ،لم يكن بعض ما فيه مخالفاً لبعض ذلك المصحف لما حمله إليهم
  وجعله

__________________  
  . ٤٣ :٣اة بالنصوص والمعجزات إثبات الهد) ١(

    



٧٦ 

  .القرآن المتّبع لدى جميع المسلمين
إذ لا يشـك مسـلم في أعلميـّة الإمـام  ،ومن هنـا تـأتي الشـبهة في هـذا المصـحف الـذي بـين أيـدينا

  . بالكتاب ودرايته بحقائقه وأسراره ودقائقه 
بمـا ذكـره جماعـة مـن أنّ القـرآن  - ربعد التسليم بصحّة هذه الأخبـا - ولكنّ هذه الشبهة تندفع

ولم يكـن في عهـده مبثوثـاً متفرقـاً هنـا وهنـاك حـتى يحتـاج  ،الكريم كان مجموعـاً علـى عهـد النـبي 
 ،ويؤيــد ذلــك أنّ غايــة مــا تــدلّ عليــه هــذه الأحاديــث هــو الخالفــة بــين المصــحفين إجمــالاً  ،إلى جمــع

كـــذلك يحتمـــل أن   ،وهـــي كمـــا يحتمـــل أن تكـــون بالزيـــادة والنقصـــان في أصـــل الآيـــات والســـور المنزلـــة
   :تكون

ـــــأليف :أولاّ  ـــــب والت روضـــــة (و  )الإرشـــــاد(كمـــــا يـــــدلّ عليـــــه الحـــــديث في   ،بـــــالإختلاف في الترتي
لــه إلــيهم القــرآن وحم إنّ جمعــه « :فقــد قــال الســيد الطباطبــائي ،وذهــب إليــه جماعــة )الــواعظين

وعرضـــه علـــيهم لا يـــدلّ علـــى مخالفـــة مـــا جمعـــه لمـــا جمعـــوه في شـــيء مـــن الحقـــائق الدينيّـــة الأصـــليّة أو 
بحيــث لا  ،إلاّ أن يكــون في شــيء مــن ترتيــب الســور أو الآيــات مــن الســور الــتي نــزل نجومــاً  ،الفرعيــة

  . يرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينيّة
اج ودافع فيه ولم يقنع بمجرد إعراضهم عمّا جمعه واسـتغنائهم ولو كان كذلك لعارضهم بالإحتج

فيمــا روي مـن احتجاجاتــه أنـّه قــرأ في  ولم ينقــل عنـه  ،في مــوارد شـتى كمــا روي عنـه   ،عنـه
  . )١( »وجبّهم على إسقاطها أو تحريفها ،أمر ولايته ولا غيرها آية أو سورة تدلّ على ذلك

__________________  
   .١١٩ :١٢الميزان  )١(
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بـأن يكـون مصـحف الإمـام  ،بالإختلاف بالزيادة والنقصان من جهة الأحاديـث القدسـيّة :وثانياً 
 :كما ذهـب إليـه شـيخ المحـدّثين الصـدوق حيـث قـال  ،ومصحفهم خالياً عنها ،مشتملاً عليها 
القـرآن لكـان مبلغـة مقـدار سـبع عشـرة ألـف وقد نزل من الوحي الذي لـيس بقـرآن مـا لـو جمـع إلى «
ومثـــل  :يــا محمّـــد دار خلقــي :إنّ االله تعـــالى يقــول لـــك :للنــبي  وذلـــك قــول جبرئيـــل  ،آيــة
 ،واعمـل مـا شـئت فإنـّك ملاقيـه ،وأحبب ما شـئت فإنـّك مفارقـه ،عش ما شئت فإنّك ميت :قوله

  . »كفّ الأذى عن الناسوشرف المؤمن صلاته بالليل وعزهّ  
كلّه وحي وليس بقرآن ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصـولاً إليـه غـير   ،ومثل هذا كثير« :قال

هــذا كتــاب ربّكــم كمــا أنــزل  :فلمــا جــاء بــه قــال ،جمعــه كمــا كــان أمــير المــؤمنين   ،مفصــول عنــه
عنــدنا مثــل الــذي  ،لا حاجــة لنــا فيــه :قــالوا ،لم يــزد فيــه حــرف ولا يــنقص منــه حــرف ،علــى نبــيّكم

  . )١( »فبئس ما يشترون ،فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً  :فانصرف وهو يقول ،عندك
 بـــأن يكـــون مصـــحفه  ،بـــالإختلاف بالزيـــادة والنقصـــان مـــن جهـــة التأويـــل والتفســـير :وثالثـــاً 

كمــا ذهــب إلى ذلــك   ،وجــود خــال عــن ذلــكوالمصــحف الم ،مشــتملاً علــى تأويــل الآيــات وتفســيرها
  . جماعة

مـــن تأويلـــه  ولكـــنّ حـــذف مـــا كـــان مثبتـــاً في مصـــحف أمـــير المـــؤمنين « :قـــال الشـــيخ المفيـــد
  ،وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله

__________________  
  .٩٣ :الاعتقادات) ١(
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وقـد يسـمّى  ،وإن لم يكن من جملـة كـلام االله تعـالى الـذي هـو القـرآن المعجـز ،وذلك كان ثابتاً منزلاً 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقS إ,ك وحيه وقـل ربّ ( :قـال االله تعـالى ،تأويل القرآن قرآناً 

 ً وعنـدي أنّ  ،أهـل التفسـير اخـتلاف وهذا ما لـيس فيـه بـين ،فسمّى تأويل القرآن قرآناً  )زدk علما
  . )١( »أشبههذا القول 

إن بعـض المحـذوفات كـان مـن قبيـل التفسـير  :ولا يبعـد أيضـاً أن يقـال« :وقال المحـدّث الكاشـاني
حرّفـوه وغـيرّوه في تفسـيره  :أي ،فيكون التبـديل مـن حيـث المعـنى ،ولم يكن من أجزاء القرآن ،والبيان
 ،أنّ المـراد بـه ذلـك )كـذا أنزلـت( :فمعنى قولهم  ،حملوه على خلاف ما هو به :أعني ،وتأويله

  . فحذف منها ذلك اللفظ ،لا أyّا نزلت مع هذه الزيادة في لفظها
أنــّه كتــب في رســالته إلى  بإســناده عــن أبي جعفــر  )الكــافي(وممــّا يــدلّ علــى هــذا مــا رواه في 

 ،فهـــم يروونــه ولا يرعونـــه ،وكـــان مــن نبـــذهم الكتــاب أن أقـــاموا حروفــه وحرّفـــوا حــدوده :ســعد الخــير
  . الحديث... والجهال يعجبهم حفظهم للرواية والعلماء يحزyم تركهم للرعاية 

  .كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ  إنّ علياً  :وما رواه العامّة
 ،ولا يكـــون جـــزءاً مـــن القـــرآن ،ومعلـــوم أنّ الحكـــم بالنســـخ لا يكـــون إلاّ مـــن قبيـــل التفســـير والبيـــان

  حتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً في
__________________  

  .وكذا قال في غيره كما سيأتي عن تاريخ القرآن ،أوائل المقالات في المذاهب المختارات) ١(
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  . )١( »كذلك
  . )٢(وإلى ذلك ذهب السيد الخوئي 

ـــاً أمـــير المـــؤمنين « :وقـــال الزنجـــاني ـــات إنّ علي كتـــب القـــرآن وقـــدّم   ويظهـــر مـــن بعـــض الرواي
كتــب في مصــحفه   إنّ عليــاً  :خــرجّ إبــن أشــته في المصــاحف عــن ابــن ســيرين. المنســوخ والناســخ
وقـال . تطلبـت ذلـك وكتبـت فيـه إلى المدينـة فلـم أقـدر عليـه :وإن ابـن سـيرين قـال. الناسخ والمنسـوخ

يـــــب النـــــزول عقـــــب مـــــوت النـــــبي أنــّـــه جمـــــع القـــــرآن علـــــى ترت قـــــد ورد عـــــن علـــــي  :ابـــــن حجـــــر
  . وخرّجه ابن أبي داود 

لـزم بيتـه  بعـد وفـاة النـبي  إنّ عليـاً  :وفي شرح الكافي عن كتاب سليم بن قيس الهلالي
وكتـــب علـــى تنزيلـــه الناســـخ  ،وأقبـــل علـــى القـــرآن يجمعـــه ويؤلفّـــه فلـــم يخـــرج مـــن بيتـــه حـــتى جمعـــه كلّـــه

  . والمنسوخ والمحكم والمتشابه
إنّ  :ذكــر الشــيخ الإمــام محمــد بــن محمــد بــن النعمــان المفيــد في كتــاب الإرشــاد والرســالة الســروية

  . وكتب في تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل ،علياً قدّم في مصحفه المنسوخ على الناسخ
متفقين علـى إنّ  - رضي االله تعالى عنهم - كان الصحابة  :يقول الشهرستاني في مقدّمة تفسيره

إذا كـانوا يسـألون علـي بـن أبي طالـب هـل خصصـتم أهـل  علم القرآن مخصـوص لأهـل البيـت 
  البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على

__________________  
   .١٣٠ :علم اليقين ،٤٦ :١الصافي ) ١(
  . ١٩٧ :البيان) ٢(
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  . )١( »إجماعهم بأنّ القرآن وعلمه وتنزيله وتأويله مخصوص yم
  . )٢(إنّ قرآن على كان يشتمل على علم كثير  :وقال بعض الأعلام من أهل السنّة

انـّـه أحضــر الكتــاب كمــلاً مشــتملاً علــى التنزيــل  :نفســه أنـّـه قــال للزنــديق بــل عــن الإمــام 
  . )٣( »لم يسقط منه حرف ،والناسخ والمنسوخ ،والمحكم والمتشابه ،والتأويل

مــا اشــتهر مــن أن الـذي جــاءهم بــه كــان مشـتملاً علــى جميــع مــا يحتـاج إليــه النــاس حــتى  :ويؤيـّده
  . )٤(أرش الخدش 

  .القرآن في عهد الإمام المهدي  :الشبهة الثالثة
أنّ القــرآن الكــريم علــى عهــد الإمــام الحجّــة المهــديّ  :ومــن الأحاديــث المتقدّمــة وغيرهــا مــا يفيــد
إلى الشــك في هــذا القــرآن  - بــلا ريــب - وهــذا يفضــي ،المنتظــر السّــلام يختلــف عمــا هــو عليــه الآن

  . الموجود
ومخالفتهــا للكتــاب والســنّة  ،لعلمنــا بضــعف تلــك الأحاديــث ،ولكــنّ هــذه الشــبهة أيضــاً مندفعــة

  . والإجماع
 ،مـع القـراءات المشـهورة هـذه الأحاديـث إخـتلاف قـراءة أهـل البيـت  على أنّ المستفاد مـن

  ويأمرون شيعتهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس حتى يظهر ،إلاّ إyّم كانوا يمنعون عن تلك القراءة
__________________  

  . ٢٦ - ٢٥ :تاريخ القرآن) ١(
  .٣ :١التسهيل لعلوم التنزيل ) ٢(
  . ٤٢ :١الصافي ) ٣(
  .عن شرح الوافية ٩٩بحر الفوائد ) ٤(
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  . )١( المهدي 
هــو نفــس مــا جمعــه  فلــيس لأصــحاب الشــبهة إلاّ أن يزعمــوا أنّ القــرآن علــى عهــده  ،وبعــد

فالشـبهة هـذه  ،إذ القـول بأنـّه غـيره قطعـاً  - كما هو ظـاهر بعـض الأحاديـث - الإمام أمير المؤمنين
  . مندفعة باندفاعها وهي ،على الشبهة السابقة إذاً مبتنية

وعلــى  ،فالصــحيح أنّ القــرآن في عهــده لا يختلــف عــن هــذا القــرآن الموجــود مــن حيــث الألفــاظ
يظهر القـرآن yـذا الترتيـب « :بأنهّ »الكافي«بل قد صرحّ شارح  - رضي االله عنهم - ذلك علماؤنا

  . )٢( »عند ظهور الإمام الثاني عشر ويشهر به

  كائن في هذه الامّة ما كان في الامم السالفة  :الشبهة الرابعة
وقــــــــد ورد في الأحاديــــــــث عــــــــن النــــــــبي الكــــــــريم  ،إنّ التحريــــــــف قــــــــد وقــــــــع في التــــــــوراة والإنجيــــــــل

بعـد أن روى طرفـاً  - بل قال المحدّث العاملي »كائن في امته ما كان في الامم السالفة« :أنهّ 
والأحاديـث في ذلـك كثـيرة متـواترة « - عـن أكـابر المحـدّثين كالصـدوق والكليـني من تلك الأحاديـث
  . )٣( »بين الشيعة والسنّة

  . )٤( »هي متضافرة أو متواترة« :وقال السيد الطباطبائي
  ومقتضى المماثلة المذكورة ينبئ عن وقوع التحريف في 

__________________  
 ،في موســوعاMم الفقيهــة في مبحــث القــراءة مــن كتــاب الصــلاة - تعــالى عــنهمرضــي االله  - نــصّ علــى ذلــك فقهاؤنــا) ١(

  .ولهم هناك بحوث طويلة
  . ١٦٦ :الفصول المهمّة للسيد شرف الدين) ٢(
  . ١١١ :الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة) ٣(
  .١٢٠ :١٢الميزان ) ٤(
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  . وهذا يوجب الشك في هذا القرآن الموجود بين المسلمين ،القرآن الكريم كما وقع في العهدين 
   :عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلم عليها فيما يلي )١(وقد أجاب السيد الخوئي 

ودعــوى التــواتر فيهــا جزافيــة  ،إنّ هــذه الأحاديــث أخبــار آحــاد لا تفيــد علمــاً ولا عمــلاً « :الأول
  . »شيء في الكتب الأربعة ولم يذكر من هذه الروايات ،لا دليل عليها

  . ولكنّ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد في الشبهة :أقول
   :»...لم يذكر « :وقوله
فقـــد جـــاء فيـــه في بـــاب فـــرض  ،)مـــن لا يحضـــره الفقيـــه(إنّ منهـــا مـــا أخرجـــه الصـــدوق في  :فيـــه
 ،يكـون في هـذه الامـة كـل مـا كـان في بـني إسـرائيل حـذو النعـل بالنعــل :وقـال النـبي « :الصـلاة

  . )٢( »والقذة بالقذة
لو سلّم تواتر هذه الأحاديث في السّند وصحّتها في الدلالة لما ثبت yـا أنّ التحريـف قـد  :الثاني

  . فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة ،وقع فيما مضى من الزمن
ينــافي مــا تقــدّم مــن الأدلــّة القويمــة  ،ذلــك ســواء في الماضــي أو المســتقبل ولكــن تجــويز وقــوع :أقــول

لا ســيّما وإن االله ســبحانه قــد وعــد وضــمن حفــظ القــرآن إلى يــوم  ،والشــواهد الرصــينة علــى امتناعــه
  . القيامة

  ،إنّ المراد بالمماثلة والمشاyة ليس من جميع الوجوه :الثالث
__________________  

  . ٢٢١ - ٢٢٠ :البيان) ١(
  . ٢٠٣ :١من لا يحضره الفقيه ) ٢(
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  . وإنمّا المراد yا المماثلة من بعض الوجوه 
فــإنّ كثــيراً مــن القضــايا الــتي  ،وهــو الصــحيح )١(وyــذا الجــواب اكتفــى الســيد الطباطبــائي  :أقــول

سـتقبل ومنها ما سـيقع في الم ،وبعضها لن يقع أصلاً  ،وقعت في الامم السالفة لم تقع في هذه الامة
  . قطعاً 

__________________  
  . ١٢٠ :١٢الميزان ) ١( 
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  الفصل الخامس 

   الرواة لأحاديث التحريف من الشيعة

  مقدّمات 
 وهي تفيـد ،لقد كان بحثنا حتى الآن يدور حول الأحاديث التي وردت في كتب الشيعة الإمامية

  . بمعنى نقصانه وضياع شيء مماّ نزل على النبي ،تحريف القرآن - بظاهرها -
 ،والعلمـاء الـذين رووهـا ،والآن يجدر بنا أن ننظر في الكتـب الـتي أخرجـت تلـك الأحاديـث فيهـا

  . لنرى مدى صحّة التمسّك yذه الأحاديث من هذه الجهة
   :وقبل الخوض في البحث يجب أن ننبّه على امور

  الرواية أعم من الإعتقاد  - ١
فقــد عــني محــدّثو الشــيعة منــذ  ،إنّ روايــة الخــبر مطلقــاً أعــمّ مــن قبولــه والإعتقــاد بمضــمونه :ولالأ

صــوناً لهــا مــن الضــياع  ،وتبويبهــا وتنظيمهــا ،القــرون الاولى بجمــع الروايــات الواصــلة إلــيهم عــن الأئمــة
  والنسيان وما شابه 
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لواحــد مــنهم مــا يعــارض مــا رواه ولــذا تجــد في روايــات ا ،مــن غــير نظــر في متوyــا وأســانيدها ،ذلــك
وتـرى المحـدّث يــروي  ،بـل تجـد ذلـك في أخبـار الكتـابين بــل الكتـاب الواحـد للمؤلـّف الواحـد ،الآخـر

لـــذلك  ،في كتابـــه الحـــديثي خـــبراً يـــنصّ علـــى عـــدم قبـــول مضـــمونه في كتابـــه الفقهـــي أو الإعتقـــادي
  . فالرواية أعمّ من القبول والتصديق بالمضمون

إلاّ  ،مطلـب إلى راوٍ أو محـدّث بمجـرد روايتـه أو نقلـه لخـبر يـدلّ علـى ذاك المطلـبفلا يجوز نسـبة 
  ،إذا نصّ على الإعتقاد به أو أورده في كتاب التزم بصحّة أخباره

  . أو ذكره في كتاب صنّفه في بيان اعتقاداته أو فتاواه
وهــذا  ،لا :الجــواب وهــل يوجــد عنــد الشــيعة كتــاب التــزم فيــه مؤلفّــه بالصــحّة مــن أوّلــه إلى آخــره؟

   :هو الأمر

  لا كتاب عند الشيعة صحيح كلّه  - ٢
ـــاني  ،إنــّـه لا يوجـــد كتـــاب واحـــد مـــن بـــين كتـــب الشـــيعة وصـــفت أحاديثـــه جميعهـــا بالصـــحّة :الث

وحـتى الـواردة في  - ولذا نجد أنّ أحاديـث الشـيعة ،وقوبلت بالتسليم والقبول لدى الفقهاء والمحدّثين
ـــتي عليهـــا المـــدار في اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية )١(الكتـــب الأربعـــة  قـــد تعرّضـــت لنقـــد علمـــاء  - ال

ت فيـــه شــرائط الصـــحّة ،الرجــال وأئمّـــة الجـــرح والتعـــديل وتـــوفرّت فيـــه مقتضـــيات  ،فكــل خـــبر أجتمعـــ
أياً كان مخرجه وراويه والكتـاب الـذي أخـرج فيـه  ،ردّ  ،وكلّ خبر لم يكن بتلك المثابة ،القبول اخذ به

)٢( .  
__________________  

  . التهذيب والاستبصار للطوسي ،من لا يحضره الفقيه للصدوق ،الكافي للكليني :هي) ١(
   .مقباس الهداية في علم الرواية للمامقاني ط مع تنقيح المقال) ٢(
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الـذي هـو أهـمّ الكتـب الأربعـة وأوثقهـا لـدى هـذه  ،)١( )الكـافي(ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك كتـاب 
فـإنّ العلمـاء  ،الذي أثنى عليه العلماء والمحدّثون والفقهاء وتلقّوه بيد الإحترام والتعظـيموهو  ،الطائفة

 .)٢(حــديثاً علــى أســاس تصــنيف الأحاديــث إلى الأقســام الخمســة ) ١٦١٩٩(وزّعــوا أحاديثــه وهــي 
  :على النحو التالي
  .حديثاً  ٥٠٧٢ :الصحيح منها

  .حديثاً  ١٤٤ :والحسن
  .حديثاً  ١١١٨ :والموثّق
  .حديثاً  ٣٠٢ :والقوي

   .)٣(حديثاً  ٩٤٨٥ :والضعيف
ويمكــن الإطـّـلاع علــى ذلــك بمراجعــة كتــاب  ،قــد لــوحظ أنّ أكثرهــا عــدداً الأحاديــث الضــعيفةف

  للشيخ  )٤( )مرآة العقول في شرح الكافي(
__________________  

  . وخمسة منها في الفروع والثامن الروضة ،إثنان منها في الاصول :يقع في ثمانية أجزاء) ١(
ويراجع للوقوف على تعريف كـل قسـم واقسـامه كتـب الدرايـة لـدى الشـيعة ككتـاب الدرايـة للشـيخ  ،وهي على أقسام) ٢(

  .ومقباس الهداية لشيخنا الجدّ المامقاني وغيرها ،والوجيزة للشيخ البهائي وشروح الوجيزة ،الشهيد الثاني
  .٥٤١ :٣عن المستدرك للمحدّث النوري  ،افي والصحيح للحسنيدراسات في الك) ٣(
والعجـب مـن العلامـة ا$لسـي وتلميـذه المحـدث « :قـال المحـدّث النـوري ،وكذا فعل المحدّث الجزائري في شـرح التهـذيب) ٤(

رحيهما علـــى وشــدّة إنكــاره علــى مــن أخــذه بنيــا في شــ ،الجزائــري مــع عــدم اعتمادهمــا yــذا الــنمط الجديــد خصوصــاً الثــاني
ولم أجد محملاً صـحيحاً لمـا  ،التهذيب والأول في شرحه على الكافي أيضاً على ذلك فصنعا yما ما أشار إليه في الرواشح

  . ٧٧١ :٣المستدرك  »فعلا
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فعـينّ الصـحيح منهـا والضـعيف  ،فإنهّ شرح الكتاب المذكور على أسـاس النظـر في أسـانيده ،ا$لسي
  . ضوء القواعد المقرّرة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرهاعلى  ،والموثّق والمرسل

والأئمـة  غير قطعيّة الصدور عـن النـبي  »الكتب الأربعة«وهذا كلّه دليل على أنّ أحاديث 
   :ولكنه قول مردود ،إلاّ أنهّ يبدو أنّ هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك ،عند الإمامية 

فيمــا نســب  - ذهــب شــرذمة مــن متــأخري الأخبــاريين« :قــال المحقّــق الأكــبر الشــيخ الأنصــاري
  . »إلى كوyا قطعيّة الصدور - إليها

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلاّ التحرّز عن حصول هـذا الـوهم لغـيرهم كمـا « :قال
وقـد كتبنـا في سـالف الزمـان في ردّ  ،هوإلاّ فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطع ،حصل لهم

 »هذا القول رسالة تعرّضنا فيهـا لجميـع مـا ذكـروه وبيـان ضـعفها بحسـب مـا أدّى إليـه فهمـي القاصـر
)١( .  

  أي - وما زعمه بعضهم من كون أخبارها« :وقال شيخنا الجدّ المامقاني
 ،رها في مقدمـة الحـدائقسـطّ  )٢(إسـتناداً إلى شـهادات  ،كلّها مقطوعة الصـدور - الكتب الأربعة

  . )٣( »لا وجه له كما اوضحناه في محلّه
  ذهب جماعة من المحدّثين « :وتبعهما السيد الخوئي حيث قال

__________________  
  .٦٧ :الرسائل) ١(
  . أجاب عنها السيد حسن الصدر في شرح الوجيزة في علم الدراية) ٢(
  . مقباس الهداية المطبوع في آخر تنقيح المقال في علم الرجال) ٣(

    



٨٨ 

إذ كيـف يمكـن دعـوى  ،وهـذا القـول باطـل مـن أصـله ،إلى أنّ روايات الكتب الأربعة قطعيّة الصدور
لا ســيمّا وأنّ في رواة الكتــب الأربعــة مــن هــو معــروف  ،القطـع لصــدور روايــة رواهــا واحــد عــن واحـد

  . )١( »تقف عليه قريباً وفي موارده إن شاء االله تعالىبالكذب والوضع على ما س
ــة مــا في  :وبالجملــة« :ومــن قــبلهم قــال الســيد ا$اهــد الطباطبــائي بعــد كــلام طويــل دعــوى قطعيّ

  . )٢( »الأربعة مماّ لا ريب في فسادها
  . فهذه الكلمات وغيرها صريحة في عدم قطعيّة صدور أحاديث الكتب الأربعة

إنّ أوّل مـن  :فقد حكى المحدّث البحراني عن جماعة ، تاريخ تصنيف الأحاديثوأمّا بالنسبة إلى
ــــا المتقــــدّمون فكــــانوا  - رحمهمــــا االله -) ابــــن طــــاووس(أو شــــيخه  )العلامّــــة(نــــوعّ الأخبــــار هــــو  وأمّ

ـــع الأخبـــار المدوّنـــة في  معتقـــدين بصـــحتها  )الاصـــول(وغيرهـــا مـــن  )الكتـــب الأربعـــة(يأخـــذون بجمي
  . )٣(دعا إلى الخلاف بين الأخباريين وا$تهدين  وهذا مماّ. أجمع

  .»النّمط الجديد«وتقدم عن المحدّث النوري تعبيره عن هذا التنويع بـ 
وأنّ قــدماء الأصــحاب   ،فهــذان المحــدّثان وغيرهمــا يزعمــان أنّ التنويــع يخــتص بالمتــأخرين ا$تهــدين

  كانوا يعتقدون بصحّة
__________________  

  . ٣٦ :١الحديث معجم رجال ) ١(
  . ٩ :مفاتيح الاصول للسيد محمد الطباطبائي الحائري) ٢(
  . ١٤ :١الحدائق الناضرة ) ٣(

    



٨٩ 

  . »الكتب الأربعة«التي منها الّفت  »الاصول الأربعمائة«أحاديث 
رحمـة  - فقد أجاب عنها شيخنا الجـدّ  ،ولكنّ الظاهر أنّ هذه الدعوى لا أساس لها من الصحّة

وقـــد زعـــم القاصـــرين مـــن الأخبـــاريين اختصـــاص هـــذا الإصـــطلاح بالمتـــأخرين « :بقولـــه - االله تعـــالى
مشـــرق (رحمـــة االله علـــى مـــا حكـــاه جمـــع مـــنهم الشـــيخ البهـــائي رحمـــة االله في  )العلامّـــة(الـــذين أوّلهـــم 
فأطــــالوا التشــــنيع علــــيهم بأنــّــه اجتهــــاد مــــنهم  ،كمــــا حكــــاه بعضــــهم  )ابــــن طــــاووس(أو  )الشمســــين

  . وبدعة
ألا  ،لوجـود أصـل الإصـلاح عنـد القـدماء ،ير المتـدبرّ يـرى أنّ ذلـك جهـل مـنهم وعنـادولكنّ الخب
 ،أجمعـت العصـابة علـى تصـحيح مـا يصـح عـن فـلان :وقولهم ،لفلان كتاب صحيح :ترى إلى قولهم

فـــلان ضـــعيف  :وقـــولهم ،كـــلّ مـــا صـــحّحه شـــيخي فهـــو عنـــدي صـــحيح  :وقـــول الصـــدوق رحمـــة االله
  . ونحو ذلك ،الحديث

تســهيلاً للضـــبط وتمييــزاً لمـــا  ،مــن المتـــأخرين تغيــير الإصـــطلاح إلى مــا هـــو أضــبط وأنفـــعفالصــادر 
  .)١( »المعتبر منها عن غيره

بــل ربمّــا طعــن  ،أنّ الأمــر لــيس كــذلك :ففيــه »...فأمّــا المتقــدّمون « :وأمّــا قــول المحــدّث البحــراني
شـيخ الطوسـي في بعـض وطعـن ال ،الشيخ المفيـد والشـيخ الصـدوق في بعـض أحاديـث الشـيخ الكيـني

  . )٢(أحاديث الصدوق والكليني 
__________________  

  . ٣٢ :مقباس الهداية في علم الدراية) ١(
 ١٢٢وقـد بحـث صــاحب هـذا الكتــاب الموضـوع مـن جميــع جوانبـه مــن ص  ،وأوثـق الوســائل ،مفـاتيح الاصــول :راجـع) ٢(

  . فراجعه فإنهّ جدير بالملاحظة
وأثبت أنّ  ،بل ليس صحيحاً  ،إلى أنّ أخبار الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور )رجاله( وذهب السيد الخوئي في ،هذا

  المتقدّمين من المحدّثين أيضاً كانوا
    



٩٠ 

فكيـف بالمتـأخرين مـنهم  - وهـم أصـحاب الكتـب الأربعـة - فإذا كان الأمـر كـذلك فيمـا بيـنهم
  . ة في كافة الكتبوالنظر في الأسانيد الوارد ،ا$دّدين لفكرة تنويع الأحاديث

فمــن أراد التوسّــع فيــه  ،وهــذا بحــث واســع متشــعّب الأطــراف نكتفــي yــذا المقــدار بمناســبة المقــام
  . فليراجع مظانهّ من كتب الدراية والرجال

إنّ المحقّقــين مــن الإماميــة يبنــون علــى أنّ وجــود أيّ حــديث في أيّ كتــاب مــن كتــب  :والخلاصــة
برر بمجــرّده الأخــذ بــ إذ لــيس عنــدهم كتــاب التــزم فيــه مؤلفّــه  ،ه والإعتقــاد بصــحّة مدلولــهالشــيعة لا يــ

بحيث يستغني بذلك الباحث عن النظر في أسانيد أحاديثـه والفحـص عـن رجالـه ومـا  ،بالصحّة أبداً 
  . قيل فيهم من الجرح والتعديل
 صـــحيح(وأهمهـــا عنـــد أكثـــرهم  »الصـــحاح«فـــإنّ لهـــم كتبـــاً سمّوهـــا بــــ  ،وهـــذا بخـــلاف أهـــل الســـنّة

مـن خـرجّ في الصـحيح  :وقـالوا في كتـبهم الرجاليـة ،اعتقـد جمهـورهم بصـحّة مـا اخـرج فيهـا )البخاري
  . في كتبهم بالصحّة »المسانيد«كما التزم أصحاyا وبعض أصحاب   ،فقد جاز القنطرة

  لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة  - ٣
  فإنهّ  ،لدى الشيعة كتاب  إنهّ على فرض وجود هكذا :الثالث

__________________  
أنّ أخبـار هـذه الكتـب  :واسـتنتج مـن جميـع ذلـك ،)الكتب الأربعة(و  )الاصول(يعتقدون نفس هذا الإعتقاد بالنسبة إلى 

كمـا الشـيخ ا$لسـي المحـدّث الجزائـري   ،فـإن تـوفّرت فيـه شـروط الحجّيـة اخـذ بـه وإلاّ فـلا ،لابدّ من النظر في سـند كـل منهـا
  . )التهذيب(و  )الكافي(بالنسبة إلى 
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 لأنـّـه قــد يكــون قولــه بصــحّة تلــك الأخبــار أو ،لا يجــوز أن ينســب معتقــد مؤلفّــة إلى الطائفــة كلّهــا
كــالقول بقطعيـّـة صــدور   ،ذهابــه إلى أحقّيــة ذاك المعتقــد مبنيـّـاً علــى اســس غــير صــحيحة لــدى غــيره

وهــو باطــل   ،ب الأربعــة المــذكورة ســابقاً والمنســوب إلى مجموعــة مــن متــأخري الأخبــاريينأخبــار الكتــ
بعـد عـدم قبـول  ،لوجـود مـا يـدلّ عليـه فيهـا - فإنـّه يسـتلزم القـول بـالتحريف ،كما عرفـت وسـتعرف

لا يجــوز إضــافة معتقــد لأحــد العلمــاء وإن كــان في غايــة الشــهرة  ،إذن - حملهــا علــى بعــض الوجــوه
أو قولهم بصـحّة كـل مـا ورد  ،لى الطائفة إلاّ في حال موافقة جمهور علماء الطائفة معه فيهوالجلالة إ

كمـا هـو الحـال عنـد أهـل السـنّة بالنسـبة إلى الصـحاح السـتّة والصـحيحين بصـورة   ،في ذلك الكتـاب
  . خاصّة

  وجود الأخبار الباطلة في الكتب المعروفة  - ٤
اديـــث مـــزوّرة باطلـــة تســـرّبت إلى الآثـــار الإســـلامية بصـــورة إنّ ممــّـا لا ريـــب فيـــه وجـــود أح :الرابـــع

 ،في صــدر الإســلام في تــدوين الأحاديــث النبويــة - إلاّ القليــل مــنهم - فقــد Mــاون الصــحابة ،عامّــة
لأغــراض مــذكورة لــيس  ،بــل قــد امتنــع بعضــهم مــن ذلــك وكرهــه ومنــع الآخــرين بالأســاليب المختلفــة

  . هذا موضع إيرادها
 ،والصــــحيح بالســــقيم ،وخلطـــوا الغــــثّ بالســـمين ،بالتـــدوين خبطــــوا خـــبط عشــــواءثمّ لمـــا أخــــذوا 

ـــاس مشـــبوهين حـــتى كثـــرت الأحاديـــث المدسوســـة  ،وكتبـــوا عـــن أفـــراد كـــذّابين ،وأخـــذوا مـــن أفـــواه ان
الأمـــر الـــذي علمـــاء الحـــديث مـــن أهـــل الســـنّة إلى وضـــع كتـــب  ،والموضـــوعة علـــى لســـان النـــبي 

ــوا فيهــا مــ ومــن ناحيــة اخــرى ألفّــوا كتبــاً أوردوا فيهــا  ،ن جمــع مقــدار كبــير مــن تلــك الموضــوعاتتمكنّ
  الأحاديث الصحيحة 
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  .وذلك بحسب اجتهاداMم وآرائهم في الرجال وغير ذلك ،فحسب
ولم يكونـوا معصـومين  ،ولكنّ الواقع أنّ اولئك وهؤلاء لم يكونوا مـوفقّين كـلّ التوفيـق في عملهـم ذاك

إذ لم تخل الكتب الـتي وضـعوها لجمـع  ،لم يكن بعضهم مخلصاً في قيامة بتلك المهمّةبل  ،من الخطأ
مـــن  »الصـــحاح«كمـــا لم تســـلم الكتـــب الـــتي سمّوهـــا بــــ   ،مـــن الأحاديـــث الصـــحيحة »الموضـــوعات«

  . هذا حال الأحاديث لدى أهل السنّة باختصار. الأحاديث الموضوعة
الأحاديــث المدسوسـة في كتــبهم مـن قبــل المخــالفين فمـا أكثــر  ،وكـذا الحــال في أحاديـث الإماميــّة
ولقد كان قد زمن كل إمام من الأئمة علـيهم الصـلاة والسـلام  ،وأصحاب المذاهب والآراء الفاسدة

ويضــــعها في متنــــاول أيــــدي  ،وينشــــرها بي الشــــيعة ،مــــن يضــــع الأحاديــــث عــــن لســــانه وينســــبها إليــــه
  .حتى تسربّت إلى مجاميعهم الحديثيّة ،رواMم
  . )١( »إنّ لكلّ رجل منّا رجل يكذب عليه« :أنه قال د روي عن الإمام الصادق فق

  . )٢( »لا تحلو من كذّابٍ يكذب علينا ،إنا أهل البيت صادقون« :وقال
لا تقبلــوا علينــا حــديثاً إلا مــا وافــق القــرآن ولســنة أو تجــدون معــه شــاهداً مــن أحاديثنــا « :وقــال
  . )٣( »...فإن المغيرة بن سعيد دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث  ،المتقدّمة

__________________  
  . ٢ :المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّي) ١(
   .٢/  ٥٩٣ :رجال الكشي) ٢(
  . ترجمة المغيرة بن سعيد :رجال الكشي) ٣(

    



٩٣ 

بعــرض عليهمــا مــا روي عــنهم فمــا  جعلــوا الكتــاب والســنة ميزانــاً لأحــدايثهم فــإyّم  ،ولــذا
  .وما خالفهما ردّ على صاحبه ،وافقهما اخذ به

ويمنـــع مـــن  ،إنّ إحتمـــال الـــدسّ والتزويـــر يـــدفع حجّيـــه كـــلّ خـــبر :فالـــذي نريـــد أن نقولـــه هنـــا هـــو
فــإنّ صـــحّة الســـند وعدالـــة  ،حـــتى مـــا كـــان منهــا صـــحيح الإســـناد«ويفســـد إعتبــاره  ،الإعتمــاد عليـــه

  . )١( »يدفع تعمّدهم الكذب دون دسّ غيرهم في أصولهم وجوامعهم ما لم يرووهرجال الطريق انمّا 
إنّ الـــذي أنتجـــه بحثنـــا الطويـــل وفحصـــنا الـــدقيق في كتـــب الشـــيعة  :وإذ انتهينـــا ممـّــا مهّـــدناه تقـــول

فإنــّه رأي أعــلام هــذه  ،أنّ المعــروف والمشــهور بيــنهم هــو القــول بعــدم تحريــف الكتــاب :الإماميــة هــو
بين مصرخّ بذلك ومؤلّف فيه ومؤوّل لما ينافيـه  ،نذ أكثر من ألف سنة حتى يومنا الحاضرم ،الطائفة
  . بل هو رأي من كتب في الإمامة ولم يتعرّض للتحريف ،بظاهره

  نكات في كلام الشيخ الصّدوق 
وإنّ من أهمّ الكلمات في هذا الباب قولاً وقائلاً كلمة الشيخ محمـد بـن علـي ابـن بايويـة الملقّـب 

   :وذلك )الفصل الأول(في  المتقدّمة) ٣٨١(سنة بالصدوق المتوفىّ 
فلـو كـان الأئمـة وتلامـذMم قـائلين بـالتحريف  ،وأصـحاyم لقرب عهـده بـزمن الأئمـة  :أولاً 

  . لما قال ذلك
__________________  

  . ١١٥ :١٢الميزان في تفسير القرآن ) ١(
    



٩٤ 

ت الأحاديـث الظـاهرة في التحريـف  ،لكونه من علماء الحديث بل رئيس المحدّثين :وثانياً  فلـو كانـ
  . مقبولة لدى الطائفة لما قال ذلك

لأyّــا كلمــة صــريحة وقاطعــة جــاءت في رســالة اعتقاديــة كتبهــا علــى ضــوء الأدلــّة المتينــة مــن  :وثالثــاً 
  في حال أنهّ بنفسه يروي بعض أخبار ،الكتاب والسنّة

  . )عقاب الأعمال(و  )ثواب الأعمال(يف في كتبه الحديثيّة مثل التحر 
لا ســيمّا الشــيخ المفيــد الــذي كتــب  ،لموافقــة الأعــلام المتــأخرين عنــه إيــّاه في هــذا الإعتقــاد :ورابعــاً 

  . شرحاً على عقائد الصدوق وخالفة في كثير من المسائل

  ذكر من وافقه من الأعلام 
   :فق على خلافةوكيف ينسب إلى الشيعة قول يتّ 

   ).٣٨١(الصدوق أبو جعفر 
   ).٤٠٦(الرضي والشريف 

   ).٤١٣(البغدادي والمفيد 
   ).٤٣٦(المرتضى والشريف 

   ).٤٦٠(الطوسي وأبو جعفر 
   ).٥٤٨(الطبرسي وأبو علي 
   ).٥٨٨(آشوب وابن شهر 

   ).٥٩٨(الحلّي وابن إدريس 
   ).٧٢٦(الحلّي والعلامّة 

   ).٨٧٧(البياضي والزين 
   ).٩٤٠(الكركي والمحقّق 

    



٩٥ 

   ).٩٨٨(الكاشاني والشيخ فتح االله 
   ).١٠٣٠(العاملي والشيخ yاء الدين 

   ).١٠٧١(التوني والعلامّة 
  .)من أعلام القرن الحادي عشر(. والفاضل الجواد
   ).١٠١٩(التستري والسيد نور االله 

   ).١٠٩٤(الكاشاني والفيض 
   ).١١٠٤(العاملي والشيخ الحر 

   ).١١١٠(ا$لسي والشيخ محمد باقر 
   ).١١١٨(المدني والسيد علي خان 
   ).١١٥٧(الخونساري والسيد الموسوي 

   ).١٢١٢(العلوم والسيد بحر 
   ).١٢٢٨(الغطاء والشيخ كاشف 

   ).١٢٢٨(الوافية شارح  ،والسيد الأعرجي الكاظمي
   ).١٢٤٢(الطباطبائي والسيد محمد 
   ).١٢٦٢( الإشاراتصاحب  ،والكرباسي

   ).١٢٩٩(التبريزي والسيد حسين 
   ؟)١٣٠٠(ابن تيميّة والسيد مهدي صاحب منهاج الشريعة في الرد على 

   :وإليه ذهب المتأخرين أمثال
  . »أوثق الوسائل في شرح الرسائل«المحقّق التبريزي صاحب 

قـول رسـالة في حفـظ الكتـاب الشـريف عـن شـبهة ال«والسيد محمد حسين الشهرستاني صاحب 
  . »بالتحريف

  . والشيخ محمد النهاوندي الخراساني صاحب التفسير
    



٩٦ 

  . والشيخ محمد حسن الآشتياني صاحب حاشية الرسائل
  .»كشف الإرتياب في عدم تحريف الكتاب«والشيخ محمود بن أبي القاسم صاحب 

  . »العروة الوثقى«والسيد محمد الشهشهاني صاحب 
  . »بشرى الوصول«والشيخ محمد حسن المامقاني صاحب 

  . »تنتيح المقال«والشيخ عبداالله المالقاني صاحب 
  . »الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية«والشيخ أبي الحسن الخنيزي صاحب 

  . »آلاء الرحمن في تفسير القرآن«والشيخ محمد جواد البلاغي صاحب 
  . »اأصل الشيعة واصوله«والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء صاحب 
  . »كشف الإشتباه في الرد على موسى جاراالله«والشيخ عبد الحسين الرشتي النجفي صاحب 

  . »نقض الوشيعة في الرد على موسى جار االله«والسيد محسن الأمين العاملي صاحب 
  . »أجوبة مسائل جار االله«والسيد عبد الحسين شرف الدين صاحب 

  . »الغدير«والشيخ عبد الحسين الأميني صاحب 
  . »تفنيد قول العوام«والشيخ آقا بزرك الطهراني صاحب 

  . »تنزيه التنزيل«والسيد هبة الدين الشهرستاني صاحب 
  . والسيد محمد هادي الميلاني جدّنا الراحل في فتوى له

  بحوث في علوم «والشيخ محمد علي الاوردبادي الغروي صاحب 
    



٩٧ 

  . »القرآن
  . »لحاشية على الوافيا«والشيخ أبي الحسن الشعراني صاحب 

  . »عقائد الإمامية«والشيخ محمد رضا المظفر صاحب 
  .»الميزان في تفسير القرآن«والسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب 

  . »Mذيب الاصول«والسيد روح االله الخميني كما في 
  . »البيان في تفسير القرآن«والسيد أبي القاسم الخوئي صاحب 

  ف المحدّثون وأخبار التحري
وقــد بــذلنا الجهــد في  ،مــن علمــاء الشــيعة »المحــدّثين«هنــاك في بعــض الكلمــات نســبته إلى  ،نعــم

وراجعنـــا مـــا تـــوفرّ لـــدينا مـــن الكتـــب والكلمـــات بإمعـــان  ،التحقيـــق حـــول مـــدى صـــحة هـــذه النســـبة
بل هو حـدس وتخمـين أو ذهـول عـن الواقـع  ،فلم نجد دليلاً على ذلك ولا وجهاً مبررّاً له ،وإنصاف

  . لم يكن تعصّب إن
   :من الشيعة الإمامية الرواة لأخبار التحريف على ثلاث طوائف »المحدّثين«إنّ  :والتحقيق

بـل  ،فطائفة يـروون مـن الأخبـار الظـاهرة في التحريـف في كتـبهم الحديثيـة ولا يعتقـدون بمضـامينها
 ،ومـنهم مـن يـنصّ علـى اعتقـاده ،يؤولوyا أو يجمعـون بينهـا وبـين مـا يـدلّ علـى النفـي بـبعض الوجـوه

  . وعلى رأسهم الشيخ الصدوق ،بخلافها أو بما يستلزم هذا الاعتقاد
وعلـــى رأســهم الشـــيخ  ،وطائفــة يرووyــا ولا وجـــه لنســبة القـــول بــالتحريف إلــيهم إلاّ أyّـــم يرووyــا

  . إن لم نقل بأنهّ من الطائفة الاولى ،الكليني
  ها وإيماyم لم بمداليوطائفة يرووyا وينصّون على اعتقاده

    



٩٨ 

  . إن تمت النسبة إليه ،وعلى رأسهم الشيخ علي بن إبراهيم القمي ،بمضامينها
مــن  »المحــدّثين«وyــذا يتبــينّ أنــّه لا يجــوز نســبة القــول بــالتحريف إلاّ إلى هــذه الطائفــة الثالثــة مــن 

  .اقيوهو الشيخ النو  ،على تفصيل »الاصوليين«وقد وافقهم من شذّ من  ،الإمامية
   :وإليك تفصيله وإقامة البرهان عليه ،فهذا مجمل ما توصّلنا إليه واعتقدنا به

  . ٣٨١الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفيّ سنة  - ١

  ترجمة الشيخ الصّدوق 
شـــيخنا «ووصـــفه الشـــيخ أبـــو العبـــاس النجاشـــي بــــ  ،وقـــد أجمعـــت الطائفـــة علـــى تقدّمـــه وجلالتـــه

 )١( »وكــان ورد بغــداد وسمــع منــه شــيوخ الطائفــة وهــو حــدث الســن ،وجــه الطائفــة بخراســان ،هنــاوفقي
لم  ،ناقـداً للأخبـار ،بصـيراً بالرجـال ،كان جلـيلاً حافظـاً للأحاديـث« :وعنونه الشيخ الطوسي قائلاً 

ن مشـايخ شـيخ مـ« :وذكـره شـيخنا الجـدّ الماقـاني بقولـه )٢( »يرفي القمّيين مثلـه في حفظـه وكثـرة علمـه
  . )٣( »والصدوق فيما يرويه عن الأئمة  ،رئيس المحدّثين ،الشيعة وركن من أركان الشريعة
__________________  

  . ٢٧٦ :رجال النجاشي) ١(
  . ١٨٤ :فهرست الطوسي) ٢(
  . ١٥٤ :٣تنقيح المقال ) ٣(

    



٩٩ 

صّ عليــه أعــلام الطائفــة   ،ولــد بــدعاء الإمــام المهــدي المنتظــر عجّــل االله فرجــه وصــدر في «كمــا نــ
وانتفــع بــه الخــاصّ  فعمّــت بركتــه ببركــة الإمــام  ،حقـه مــن الناحيــة المقدّســة بأنــه فقيــه خــير مبــارك

  . )١( »وعمّ الإنتفاع بفقهه وحديثه الفقهاء الأعلام ،وبقيت آثاره ومصنفاته مدى الأيام ،والعام
بلاد القريبـــة والبعيـــدة كــبلاد خراســـان ومــا وراء النهـــر والعـــراق رحــل في طلـــب العلــم ونشـــره إلى الــ

  . وألّف نحواً من ثلاثمائة كتاب ،والحجاز

  عبارته في اعتقاداته 
إعتقادنـا في « :الذي قال فيه بكلّ وضوح وصراحة ،)كتاب الإعتقادات(وأحد هذه المصنّفات 

لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه وأنــّه  ،القــرآن أنــه كــلام االله ووحيــه وتنزيلــه وقولــه وكتابــه
وأنّ االله تبـارك وتعـالى  ،وأنـّه لقـول فصـل ومـا هـو بـالهزل ،وأنهّ القصص الحـقّ  ،تنزيل من حكيم عليم

  . محدثه ومنزله وربهّ وحافظه والمتكلّم به
وهـو مــا في  ، الـدفتّينهـو مــا بـين إعتقادنـا أن القـرآن الـذي أنزلـه االله تعــالى علـى نبيـّه محمـد 

وعنــدنا أنّ  ،ومبلــغ ســوره عنــد النــاس مائــة وأربــع عشــرة ســورة ،لــيس بــأكثر مــن ذلــك ،أيــدي النــاس
  . )٢( »سورة واحدة )ألم تركيف(و  )لايلاف(و  ،سورة واحدة )ألم نشرح(و  )الضحى(

__________________  
  . ١٥٤ :٣تنقيح المقال ) ١(
  .٩٢ :- للمقداد السيوري ،النافع يوم الحشرمطبوع مع  - الإعتقادات) ٢(

    



١٠٠ 

أن كـــل مـــا أوحـــي إليـــه بعنـــوان  :أي ،إن القـــرآن الـــذي أنزلـــه االله تعـــالى علـــى نبيــّـه :يعـــني رحمـــة االله
وهــو مــا في أيــدي  ،بعضــه »مــا بــين الــدفتّين«لا أنّ هــذا الموجــود  »مــا بــين الــدفتّين«هــو  »القــرآن«

غــير أنّ القـــرآن  ،واحــد »النــاس«عنــد الشــيعة وســائر  فـــالقرآن ،فمــا ضــاع عــنهم شــيء منــه ،النــاس
  . يشتمل على علم كثير - وهو ما كتبه علي  - الموجود عند المهدي 

  .)١( »ومن نسب إلينا أناّ نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب« :ثم يقول
وأنّ مـا تلهـج بـه أفــواه  ،إلى الطائفـة الشـيعية قديمـة جـدّاً  :أي »إلينـا«ومنـه يظهـر أنّ هـذه النسـبة 

وعليــه لعنــة االله  »كــاذب«فهــو  ،بعــض المعاصــرين مــن الكتّــاب المــأجورين أو القاصــرين لــيس بجديــد
  . والملائكة والناس أجمعين

  . سواء كان الناسب منها أو من غيرها »الطائفة«يحرم نسبة هذا القول إلى  ،إذن
 ،وثـواب مـن خـتم القـرآن كلـّه ،وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القـرآن« :ثم قال رحمة االله

تصــديق لمــا  ،والنهــي عــن القــران بــين الســورتين في ركعــة فريضــة ،وجــواز قــراءة ســورتين في ركعــة نافلــة
وكذلك ما ورد مـن النهـي عـن قـراءة كلـّه في ليلـة  ،وأن مبلغه ما في أيدي الناس ،قلناه في أمر القرآن

بــل نقــوى أنــّه قــد نــزل  ،تصــديق لمــا قلنــاه أيضــاً  ،دة وأن لا يجــوز أن يخــتم في أقــل مــن ثلاثــة أيــامواحــ
ومثـل هـذا   ،ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية ،الوحي الذي ليس بقرآن

   ،كثير
__________________  

  .٩٣ :الإعتقادات) ١(
    



١٠١ 

كمـا كـان   ،قرآنـاً لكـان مقرونـاً بـه وموصـولاً إليـه غـير مفصـول عنـهولو كان . وكلّه وحي وليس بقرآن
هـذا كتـاب ربكـم كمـا انـزل علـى نبـيّكم لم يـزد فيـه حـرف ولا  :أمير المؤمنين جمعه فلما جاء بـه قـال

 :فانصـــرف وهـــو يقـــول ،عنـــدنا مثـــل الـــذي عنـــدك ،لا حاجـــة لنـــا فيـــه :فقـــالوا ،يـــنقص منـــه حـــرف
  . )٢( »)١( )ثمناً قليلاً فبئس ما يشWون فنبذوه وراء ظهورهم واشWوا به(

مـا هـو ظـاهر في  )ثـواب الأعمـال(ومع هذا كلّه نرى الشيخ الصدوق يـروي في بعـض كتبـه مثـل 
الــذي يعــدّ أحــد الكتــب الحديثيــة الأربعــة الــتي  )مــن لا يحضــره الفقيــه(بــل يــروي في كتابــه  ،التحريــف

  عليها مدار البحوث في الأوساط
لم أقصـد فيــه قصــد « :وقــال في مقدّمتــه ،الأحكـام الشــرعية في جميــع الأعصـارالعلميـة واســتنباط 

بــل قصــدت إلى إيــراد مــا افــتي بــه وأحكــم بصــحّته وأعتقــد فيــه أنــه  ،المصــنّفين في إيــراد جميــع مــا رووه
وهــو مــا رواه عــن  ،مــن ذلــك مــا لا يقبلــه ولا يفــتي بــه أحــد مــن الطائفــة »حجــة فيمــا بيــني وبــين ربي

 :كيف؟ قال  :قلت ،نعم :في القرآن رجم؟ قال :قلت لأبي عبداالله « :قال ،دسليمان بن خال
  . )٣( »الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإyما قضيا الشهوة

ورواه الشــــــيخان الكليــــــني والطوســــــي أيضــــــاً عــــــن عبــــــداالله بــــــن ســــــنان بســــــند صــــــحيح بحســــــب 
  . كما ستعرف  ،الإصطلاح

  والخبران يدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع 
__________________  

  . ١٨٧ :سورة آل عمران) ١(
  .٩٣ :الإعتقادات) ٢(
  . ٢٦ :٤من لا يحضره الفقيه ) ٣(

    



١٠٢ 

الـذي أجـاب عـن الخـبرين  )مبـاني تكملـة المنهـاج(ولا قائل بذلك منا كما في  ،عدم الإحصان أيضاً 
  . فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب ،yما وردا مورد التقيةولا شك في أ« :قائلاً 

وقـــد تعرّضـــنا لـــذلك في كتابنـــا  ،فإنــّـه ادّعـــى أن الـــرجم مـــذكور في القـــرآن وقـــد وردت آيـــة بـــذلك
  . )١( »في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف )البيان(

عــن بعــض العلمـــاء  )٢( )المستمســك(كــى في ولهــذا ونظــائره أعضــل الأمــر علــى العلمـــاء حــتى ح
وأشــكل عليــه بأنــه لــو كــان   ،الكبــار أنــه قــال بعــدول الصــدوق في أثنــاء الكتــاب عمــا ذكــره في أولــه

  وإلاّ لزم التدليس ولا ،كذلك لنوّه به من حيث عدل
  . وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر ،يليق بشأنه
مـــع العلـــم بروايتـــه لأخبـــار  )الإعتقـــادات(فـــإنّ كـــلام الشـــيخ الصـــدوق رحمـــة االله في  ،وكيـــف كـــان

لخير مانع من التسـرع في نسـبة قـولٍ أو عقيـدةٍ إلى  )من لا يحضره الفقيه(التحريف في كتبه وحتى في 
  . بل لابدّ من التثبّت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين ،شخصٍ أن طائفةٍ مطلقاً 

لخــير دليــل  - مـع العلــم بمــا ذكـر - الحــازم مـن القــول بــالتحريف ونفيـه القــاطع لــهكمـا أن موقفــه 
  على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهّدناه وقدّمناه 

__________________  
ــاج ) ١( ــاني  ،١٩٦ :١مبــــاني تكملــــة المنهــ ــة المزعومــــة في البــــاب الثــ  )الســــنّة والتحريــــف(وســــيأتي البحــــث حــــول هــــذه الآيــ

  . بالتفضيل فانتظر
  .حكاه عن ا$لسي رحمة االله ٣٠٣ :١مستمسك العروة الوثقى ) ٢(

    



١٠٣ 

ــف القــرآن وســتظهر قيمــة تلــك الامــور  ،قبــل الــورود في البحــث حــول معرفــة آراء الــرواة لأخبــار تحري
في البحـث حـول  - لا سيما بعد تشـييدها بمـا ذكرنـاه حـول رأي الشـيخ الصـدوق - الممهدة وثمرMا

  . رأسهم الشيخ الكليني رأي الطائفة الثالثة وعلى

  ترجمة الشيخ الطوسي 
  . ٤٦٠المتوفىّ سنة  ،الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - ٢

عظــيم  ،جليــل القــدر ،ورئــيس الطائفــة ،شــيخ الإماميــة« :)الخلاصــة(قــال عنــه العلامّــة الحلّــي في 
وجميـــع  ،م والأدبعـــارف بالأخبـــار والرجـــال والفقـــه والاصـــول والكـــلا ،صـــدوق ،عـــين ،ثقـــة ،المنزلـــة

 ،وهـــو المهـــذّب للعقائـــد في الاصـــول والفـــروع ،صـــنّف في كـــلّ فنـــون الإســـلام ،الفضـــائل تنســـب إليـــه
شـيخ الطائفـة « :)رجالـه(وقال السيد بحر العلـوم في . )١( »الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل

وعمـاد الشـيعة الإماميـة  ،إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين  ،ورافع أعلام الشريعة الحقة ،الحقة
شـيخ  ،ومهـذّب فنـون المعقـول والمسـموع ،محقّـق الاصـول والفـروع ،في كلّ ما يتعلق بالمذهب والـدين

وكــان  ،صــنّف في جميــع علــوم الإســلام ،ورئيســها الــذي تلــوى إليــه الأعنــاق ،الطائفــة علــى الإطــلاق
  القدوة في 

__________________  
  .١٤٨ :خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال) ١(

    



١٠٤ 

  . )١( »ذلك والإمام

   :نفيه للتحريف مع روايته له
وهـو مـن أكـبر أسـاطين الإماميـة النـافين  »الكتب الأربعة«مؤلّف كتابين من  - رحمة االله - فإنهّ

لأنّ الزيـادة  ،ونقصانه فمها لا يليق بـهأمّا الكلام في زيادته « :لتحريف القرآن الشريف حيث يقول
وهـو الأليـق  ،وأمّا النقصان منه فالظاهر أيضـاً مـن مـذهب المسـلمين خلافـه ،فيه مجمع على بطلاyا
غـير أنـه رويـت روايـات   ،وهو الظـاهر في الروايـات ،وهو الذي نصره المرتضى ،بالصحيح من مذهبنا

 ،آي القرآن ونقل شيء منه من موضـع إلى موضـعكثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من 
  . )٢( »فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل yا ،طريقها الآحاد التي لا توجد علماً 

  . فيجب تنزيهه عنه ،فالكلام في نقصان القرآن مما لا يليق بالقرآن
  . والقول بعدم النقصان هو الأليق بالصحيح من مذهبنا

  . فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل yا ،لا توجب علماً وما روي في نقصانه آحاد 
لأن الشـيخ الطوسـي ،وهذه الكلمات تؤكد ما ذكرناه من أن الرواية شيء والأخذ yا شيء آخر

يــروي  ،الـذي يقــول بــأن أخبــار النقصـان لا توجــب علمــاً فــالأولى الإعــراض عنهـا وتــرك التشــاغل yــا
  بعضها 

__________________  
  . ٢٢٧ :٣وائد الرجالية الف) ١(
  .٣ :١التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي ) ٢(

    



١٠٥ 

 - وهـو أحـد الكتـب الأربعـة -) Mذيب الأحكـام(بل يروي في  )١( )إختيار معرفة الرجال(في كتابه 
  . )٢(قضية رجم الشيخ والشيخة بسند صحيح 

بعـــد أن حكـــم  - لأنـّــه ،الإلـــزامفالظـــاهر أن اســـتدلاله الـــرّجم مــن بـــاب  )الخـــلاف(أمّــا في كتابـــه 
لأنـّه لـيس في  ،لا رجـم في شـرعنا :حكى عن الخوارج أyّم قـالوا - بوجوب الرجم على الثيب الزانية
 :وروي عــن عمـر أنـه قــال ،دليلنــا إجمـاع الفرقـة« :فأجـاب بقولـه ،ظـاهر القـرآن ولا في السـنّة المتــواترة

  . )٣( »ت آية الرجم في حاشية المصحفلولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتب
وروايــة الحــديث ونقلــه لا يعــني الإعتمــاد عليــه والقــول بمضــمونه  ،الطوســي ينفــي التحريــف ،إذن

  . والإلتزام بمدلوله

  ترجمة الفيض الكاشاني 
  . ١٠٩١المتوفىّ سنة  ،الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني - ٣

كـان فاضـلاً عالمـاً مـاهراً حكيمـاً متكلمـاً محـدّثاً « :)أمل الآمـل(قال عنه الشيخ الحر العاملي في 
ـــرواة(في  ووصـــفه الأردبيلـــي )٤( »محققـــاً شـــاعراً أديبـــاً حســـن التصـــنيف ــــ  )جـــامع ال العلامّـــة المحقـــق «ب

  جليل  ،المدقق
__________________  

لمعرفـة أن الكتـاب  ،قـال في علـم الرجـالالفائدة الثامنة من الفوائد المـذكورة في خاتمـة الجـزء الثالـث مـن تنقـيح الم :انظر) ١(
  . المعروف برجال الكشي الموجود الآن هو للشيخ الطوسي

  . ٣ :١٠التهذيب ) ٢(
  . ٤٣٨ :٢الخلاف ) ٣(
  .٣٠٥ :٢أمل الآمل ) ٤(

    



١٠٦ 

وقـــال المحـــدّث  )١( »فاضـــل كامـــل أديـــب متبحّـــر في جميـــع العلـــوم ،رفيـــع المنزلـــة ،القـــدر عظـــيم الشـــأن
وتــــرجم لــــه الخونســــاري في  )٢( »كــــان فاضــــلاً محــــدثاً أخباريــــاً صــــلباً « :)البحــــرين لؤلــــؤة(البحــــراني في 

وأمــره في الفضــل والفهــم والنبالــة في الفــروع والاصــول والإحاطــة بمراتــب « :فقــال )روضــات الجنــات(
المعقـول والمنقـول وكثـرة التـأليف والتصـنيف مـع جـودة التعبـير والترصـيف أشـهر مـن أن يخفـى في هـذه 

  . )٣( »لى أحد إلى منتهى الأبدالطائفة ع

   :نفيه للتحريف مع روايته له
و  )الصـــافي في تفســـير القـــرآن(وقـــد روى الفـــيض الكاشـــاني أحاديـــث نقصـــان القـــرآن في كتابيـــه 

بعــد أن نقــل  )الصــافي(فقــال في  ،عــن كتــب المحــدّثين المتقــدّمين كالعياشــي والقمــي والكليــني )الــوافي(
أن  المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرهـا مـن الروايـات مـن طريـق أهـل البيـت « :وطرفاً منها

  . )٤( »القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد 
لم  - كما عبرّ الفقيـه الأخبـاري الشـيخ يوسـف البحـراني - لكن هذا المحدّث الأخباري الصّلب

كما تقدّم نقل بعـض   - بل جعل يؤوّلها في كتابيه ،ر تلك الأحاديث ولم يسكت عنهايأخذ بظواه
  وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى وفيما يتعلق «:في yاية البحث )الوافي(فقال في  - كلماته

__________________  
  . ٤٢ :٢جامع الرواة ) ١(
  . ١٢١ :لؤلؤة البحرين) ٢(
  . ٥٤٢ :روضات الجنات) ٣(
  .ط لبنان ٤٤ :١الصافي في تفسير القرآن ) ٤(

    



١٠٧ 

  . )١( »فمن أراده فليرجع إليه )علم اليقين(بالقرآن في كتابنا الموسوم بـ 
وفي هذا الكتاب ذكر أن المستفاد من كثير من الروايات أنّ القرآن بين أظهرنـا لـيس بتمامـه كمـا 

ثم  ،وروايـتي الكليـني عـن ابـن أبي نصـر وسـالم بـن سـلمة ،ثم ذكر كلام الشيخ علـي بـن إبـراهيم ،انزل
يـرد علـى هـذا كلـّه إشـكال وهـو أنـه علـى ذلـك التقـدير لم يبـق لنـا اعتمـاد علـى شـيء  :أقـول« :قال

ويكـون علـى خـلاف مـا أنزلـه  ،إذ علـى هـذا يحتمـل كـلّ آيـة منـه أن تكـون محرّفـة ومغـيرّة ،من القـرآن
وأيضـاً قـال  ،فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتبّاعه والوصـية بـه ،أصلاً فلم يبق في القرآن لنا حجّة  ،االله

قـد  ،وأيضـاً  )إناّ hن نزfّا اeكر( :وأيضاً قـال االله عـزّ وجـلّ  )وdنهّ لكتاب عزيز(االله عزّ وجلّ 
  . »استفاض عن النبي والأئمة حديث عرض الخبر المروي عنهم على كتاب االله

أن مــــرادهم بــــالتحريف  - والعلــــم عنــــه االله - ع هــــذا الإشــــكالويخطــــر بالبــــال في دفــــ« :ثمّ قــــال
حملـوه  :أي ،وتأويلـه ،حرّفـوه وغـيروه في تفسـيره :والتغيير والحذف إنما هو مـن حيـث دون اللّفـظ أي

  كذا انزلت  ،فمعنى قولهم ،على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر
ــت كــذلك في اللّفــظولــيس مــراده ،أنّ المــراد بــه ذلــك لا مــا يفهمــه النــاس مــن ظــاهره  ،م أyــا نزل

  . وإطفاءً لنور االله ،فحذف ذلك إخفاءً للحق
وممـــا يـــدلّ علـــى هـــذا مـــا رواه في الكـــافي بإســـناده عـــن أبي جعفـــر أنـــه كتـــب في رســـالته إلى ســـعد 

  . »وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده :الخير
  تأكيداً ما رواه  ويزيد ما قلناه« :ثمّ أجاب عن الروايتين وقال

__________________  
  . ٤٧٨ :٢الوافي ) ١(

    



١٠٨ 

القـرآن  :قال لعلـي إنّ رسول االله  :علي بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن مولانا الصادق قال
فخـــذوه واجمعـــوه ولا تضـــيّعوه كمـــا ضـــيّعت اليهـــود  ،خلـــف فراشـــي في الصـــحف والحريـــر والقـــراطيس

  . »التوراة
ت أكثــر « :بطولــه ثم قــال )الإعتقــادات(ثمّ ذكــر كــلام الشــيخ الصــدوق في  وأمــا تأويــل أهــل البيــ

وإرادة  ،إذ التأويــل لا ينــافي التفســير ،الآيــات القرآنيــة بفضــائلهم ومثالــب أعــدائهم فــلا إشــكال فيــه
  . )١( »وسبب النزول لا يخصّص ،معنى لا تنافي إرادة معنى آخر

ولعلّنا نورد محـل الحاجـة مـن عبارتـه كاملـة . الكافي عن الصادق ثمّ استشهد لذلك بخبر في 
  . فيما بعد

  ترجمة العاملي 
  . ١١٠٤المتوفى في سنة  ،الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي - ٤

وقـــال الخونســـاري . )٢( »كـــان عالمـــاً فاضـــلاَ محـــدّثاً أخباريـــاً « :قـــال الشـــيخ يوســـف البحـــراني عنـــه
وأحــــد المحمّــــدين الثلاثــــة  ،هــــو صــــاحب كتــــاب وســــائل الشــــيعة ،عــــاملي الأخبــــاريشــــيخنا الحــــر ال«

هــو مــن أجلـّـة المحــدّثين ومتّقــي « :وقــال المامقــاني. )٣( »المتــأخرين الجــامعين لأحاديــث هــذه الشــريعة
  . )٤( »الأخباريّين

__________________  
  . ٥٦٩ - ٥٦٢ :١علم اليقين ) ١(
  . ٧٦ :لؤلؤة البحرين) ٢(
  . ٤٦٦ :روضات الجنات) ٣(
  . ١٢٠ :مقباس الهداية) ٤(

    



١٠٩ 

وســـــائل (و  )إثبـــــات الهـــــداة بالنصوصـــــوالمعجزات(روى بعــــض أخبـــــار تحريـــــف القـــــرآن في كتابيــــه 
  . عن الكتب الأربعة وغيرها )الشيعة
  . من المحدّثين النافين للتحريف بصراحة كما تقدّم في الفصل الأول - رحمه االله - لكنه

  ترجمة المجلسي 
  . ١١١١المثوفىّ سنة  ،الشيخ محمد باقر ا$لسي - ٥

 ،فاضـل ،عـالم ،مولانـا الجليـل محمـد بـاقر بـن مولانـا محمـد تقـي ا$لسـي« :قال الحرّ العاملي عنه
 ،جـامع للمحاسـن والفضـائل ،ثقـة ثقـة ،محـدّث ،مـتكلّم ،فقيـه ،فهّامة ،علامّة ،مدقّق ،محقّق ،ماهر

ومسـتخرج  ،غوّاص بحـار الأنـوار ،العلامّة الفهّامة« :قال البحرانيو  ،)١( »عظيم الشأن ،جليل القدر
الــذي لم يوجــد لــه في عصــره ولا قبلــه ولا بعــده قــرين في تــرويج الــدين  ،لآليء الأخبــار وكنــوز الآثــار
... بالتصـــنيف والتـــأليف والأمـــر والنهـــي وقمـــع المعتـــدين والمخـــالفين  ،واحيـــاء شـــريعة ســـيد المرســـلين

  . )٢( »قته في علم الحديث وسائر العلوم وشيخ الإسلام بدار السلطنة إصفهانوكان إماماً في و 
 ،أحاديث نقصان القرآن الكـريم عـن الكـافي للكليـني وغـيره )بحار الأنوار(روى ا$لسي في كتابه 

  . بل لعلّة استقصى كافة أحاديث التحريف بمختلف معانيه
  على جلالته وعظمته موسوعة  )بحار الأنوار(لكننّا نعلم بأنّ كتابه 

__________________  
  . ٢٤٨ :٢أمل الآمل ) ١(
  . ٥٥ :لؤلؤة البحرين) ٢(

    



١١٠ 

صـــوناً لهـــا مـــن  ،وحصـــرها في كتـــاب واحـــد قصـــد منهـــا جمـــع الأخبـــار المرويـّــة عـــن أهـــل البيـــت 
  ولذا نرى أنهّ لم يصنع فيه ما صنع ،التشتّت والضياع والتبعثر

ــني )مــرآة العقــول(في كتابــه  حيــث نظــر في الأســانيد والمتــون نظــرة  ،في شــرح كتــاب الكــافي للكلي
علميّــة تــدلّ علــى طــول باعــه وســعة اطلاعــه وعظمــة شــأنه في الفقــه والحــديث والرجــال وغيرهــا مــن 

  . العلوم
نقـــل كـــلام  ،بعـــد روايـــة تلـــك الأخبـــار علـــى مـــا تقـــدّم نقلـــه - رحمـــة االله - مضـــافاً إلى أنــّـه ،هـــذا
المفيد وفيه النص على الإعتقاد بأنّ القرآن المنزل من عند االله هو مجمـوع مـا بـين الـدفتّين مـن  الشيخ

  . دون زيادة أو نقصان

  حول عبارة القمّي في مقدّمة تفسيره 
الثقـة في الحـديث والثبـت  ،صاحب التفسير المعـروف باسمـه ،الشيخ على بن إبراهيم القمي - ١

  . ومن أعلام القرن الرابع )١(ء الرجال المعتمد في الرواية عند علما
لكــن االله ( :وأمــا مــا هــو محــرّف منــه فهــو قولــه« :فقـد جــاء في مقدمــة التفســير مــا هــذا لفظــه

يا ايها الرسـول ( :وقولـه )انزb بعلمه واAلائكة يشهدون - في علـي - يشهد بما انزل ا,ك
إنّ اeيـن ( :وقولـه )بلغّت رسـا2هفإن لم تفعل فما  - في علـي - بلغّ ما أنزل إ,ك من ربك

 - وسيعلم اeين ظلموا( :وقوله )لم يكن االله ,غفر 3م - وظلموا آل محمد حقهم - كفروا
  الذين ظلموا آل محمد  - ولو ترى( :وقوله )أي منقلب ينقلبون - آل محمد حقهم

__________________  
  . ٢٦٠ :٢انظر ترجمته في تنقيح المقال ) ١(

    



١١١ 

  . )١( »ومثله كثير نذكره في مواضعه ) غمرات اAوتV - حقهم
وعلــى هــذا الأســاس نســب إليــه  ،)علــم اليقــين(وذكــر الشــيخ الفــيض الكاشــاني عبــارة القمــي في 

  .)الصافي في تفسير القرآن(الإعتقاد بالتحريف في كتاب 
هــو الحــذف والإســقاط  »مــا هــو محــرّف منــه«لكــنّ هــذا يبتــني علــى أن يكــون مــراد القمــي مــن 

أنّ مـرادهم بـالتحريف والتغيـير والحـذف «وأمّـا إذا كـان مـراده مـا ذكـره الفـيض نفسـه مـن ...  ،للفـظ
أي حملـوه علـى خـلاف  ،أي حرّفـوه وغـيرّوه في تفسـيره وتأويلـه ،إنمّا هو من حيث المعنى دون اللفـظ

إلى القمـي بعـد  - نى النقصـانبمعـ - فـلا وجـه لنسـبة القـول بـالتحريف »ما هـو عليـه في نفـس الامـر
عــــدم وجــــود تصــــريح منــــه بالإعتقــــاد بمضــــامين الأخبــــار الــــواردة في تفســــيرة والقــــول بمــــا دلــّــت عليــــه 

بــل يحتمــل إرادتــه المعــنى الــذي ذكــره الفــيض كمــا يــدّل عليــه مــا جــاء في رســالة الإمــام إلى  ،ظواهرهــا
  . سعد الخير فيما رواه الكليني

إنّ رسـول « :قـال روى في تفسيره بإسناده عن مولانـا الصـادق مضافاً الى أنّ القمي نفسه 
فخــذوه واجمعــوه  ،القــرآن خلــف فراشــي في الصــحف والحريــر والقــراطيس :قــال لعلــي  االله 

  . )٢( »ولا تضيّعوه كما ضيّع اليهود التوراة
وى الإجمــاع مــن بعــض الأكــابر علــى القــول ودعــ ،ويؤكّــد هــذا الإحتمــال كــلام الشــيخ الصــدوق

  . بعدم التحريف
  ثم إن الأخبار الواردة في تفسير القمي ليست كلّها للقمي 

__________________  
  .١٠ :١تفسير القمّي ) ١(
  . وقد تقدّمت عبارته ٥٦٩ - ٥٦٢ / ١) ٢(

    



١١٢ 

اعتمــد في تفســيره علـــى  فقـــد ذكــر الشــيخ آغــا بــزرك الطهـــراني أنّ القمــي ،رحمــة االله بــل جلّهــا لغــيره
وكـان جلـّه ممـّا رواه عـن والـده إبـراهيم بـن هاشـم عـن مشـايخه  ،خصوص ما رواه عـن الصـادق 

  ... البالغين إلى الستين رجلاً 
عمد تلميـذه الآتي ذكـره والـراوي لهـذا  ،ولخلو تفسيره هذا عن روايات سائر الأئمة « :قال

  على إدخال بعض روايات الإمام ،التفسير عنه
وذلــك التصــرف وقــع منــه مــن أوائــل  ،الــتي أملاهــا علــى أبي الجــارود في أثنــاء التفســير البــاقر 

  . )١( »سورة آل عمران إلى آخر القرآن
لا ســـيمّا مـــا يتعلـــق منهـــا  ،وهـــذه جهـــة أخـــرى تســـتوجب النظـــر في أســـانيد الأخبـــار الـــواردة فيـــه

  . دية المهمّة كمسألتنابالمسائل الإعتقا

  ترجمة السيد الجزائري ورأيه 
المترجم له في كتب التراجم والرجـال مـع  ،السيد نعمة االله التستري الشهير المحدّث الجزائري - ٢

  . الإطراء والثناء
وقــــال المحــــديث  ،)٢( »مــــدرّس ،جليــــل القــــدر ،فاضــــل عــــالم محقّــــق علاّمــــة« :قــــال الحــــرّ العــــاملي

واســع الــدائرة في الإطــلاع علــى أخبــار الإماميــة  ،هــذا الســيد فاضــلاً محــدّثاً مــدققاً كــان « :البحــراني
  . وكذا قال غيرهما )٣( »وتتبع الآثار المعصومية

__________________  
  . ٣٠٣ :٤الذريعة ) ١(
  . ٣٣٦ :٢أمل الآمل ) ٢(
  . ١١١ :لؤلؤة البحرين) ٣(

    



١١٣ 

مــدّعياً تواترهــا  ،عمــلاً بالأخبــار الظــاهرة فيــهوقــد ذهــب هــذا المحــدّث إلى القــول بنقصــان القــرآن 
  . )الشبهات(وقد تقدّم نصّ كلامه والجواب عنه في فصل  ،بين العلماء

ولــذا اســتغرب منــه  ،ولا يخفــى أنّ الأســاس في هــذا الإعتقــاد كــون الرّجــل مــن العلمــاء الأخبــاريين
وإذا تمــــت  ،المحّـــدث النـــوري اعتمـــاده علـــى تقســـيم الأخبــــار وتنويعهـــا في شـــرحه لتهـــذيب الأحكـــام

  .المناقشة في الأساس إyدم كلّ ما بني عليه

  ترجمة الشيخ النراقي ورأيه 
وهــــو مــــن كبــــار الفقهــــاء  ،١٢٤٤المتــــوفىّ ســــنة  ،الشــــيخ أحمــــد بــــن محمــــد مهــــدي النراقــــي - ٣

 ،- في الأصــــول - منــــاهج الأحكــــام :مــــن أشــــهرها ،ولــــه مصــــنّفات ومؤلفــــات كثــــيرة ،الاصــــوليين
  . - في الأخلاق - ومعراج السعادة ،- في الفقه - ومستند الشيعة

ق« :قــال الشــيخ النراقــي بعــد أن ذكــر أدلــّة المثبتــين والنــافين  ،إنّ الــنقص واقــع في القــرآن :والتحقيــ
والقـــرائن  ،لدلالـــة الأخبـــار الكثـــيرة ،موضـــعه بخصوصـــه بمعـــنى أنــّـه قـــد اســـقط منـــه شـــيء وإن لم يعلـــم

وأمــا الــنقص في خصــوص المواضــع وإن ورد في بعــض الأخبــار إلاّ  ،المــذكورة عليــه مــن غــير معــارض
وأمّـا غـير المواضـع المنصوصـة فـلا علـم بـالنقص فيهـا  ،فهـو مظنـون ،أنذه لا يحصل منهـا سـوى الظـن

  . وإن كان مرجوحاً في بعض المواضع ،مانعوأمّا الإحتمال فلا دافع له ولا  ،ولا ظن
بــل يمكــن دعـوى العلــم علـى عــدم زيـادة مثــل آيــة أو  ،وأمّـا الزيــادة فـلا علــم بوقوعهـا بــل ولا ظـن

ــف في بعــض الكلمــات عمــداً أو ســهواً فــلا يمكــن نفيــه وإن لم  ،آيتــين فصــاعداً  وأمّــا التغيــير والتحري
  يمكن إثباته علماً 

    



١١٤ 

  . )١( »كالإختلاف في الترتيب
جمــع بــين مقتضــى القواعــد الاصــولية وبــين الأخبــار  ،وكــأنّ هــذا الــذي ذكــره وجعلــه هــو التحقيــق

لكـــن مـــا ورد مـــن الأخبـــار دالاً علـــى وقـــوع الـــنقص في القـــرآن مـــن غـــير تعيـــين  ،والـــواردة في لمســـألة
ز ومــا دلّ علــى وقوعــه في خصــوص المواضــع بعــد تماميتــه ســنداً وجــوا. لموضــعه بخصوصــه قليــل جــدّاً 

وهـــو لا يغـــني مـــن الحـــق شـــيئاً في مثـــل  - كمـــا قـــال - الأخـــذ بظـــاهره لا يحصـــل منـــه ســـوى الظـــن
  وحينئذٍ يبقى ،مسألتنا

ومـع التنـزّل عنهـا يدفعـه أصـالة  ،وهو منـدفع بالأدلـّة المـذكورة علـى نفـي التحريـف ،إلاّ الإحتمال
  . العدم

  ترجمة السيد شبر ورأيه 
 ،١٢٤٢المتـــوفىّ ســــنة  ،رضـــا الشــــبرّ الحســـيني الكــــاظميالســـيد عبـــداالله ابــــن الســـيد محمــــد  - ٤

ترجم لــه في كتــب الرجــال بالثنــاء والاطــراء  ،الفاضــل النبيــل والمحــدّث الجليــل« :قــال الشــيخ القمــي ،المــ
صــاحب شــرح المفــاتيح في  ،العــالم الربــاني والمشــتهر في عصــره با$لســي الثــاني ،والفقيــه المتبحّــر الخبــير

ـــار شـــبه بحـــار الأنـــوار - عـــارف والأحكـــاموكتـــاب جـــامع الم ،مجلـــدات وكتـــب كثـــيرة في  - في الأخب
  . )٢( »التفسير والحديث والفقه واصول الدين وغيرها

ثم لا حظنـا  )مصـابيح الأنـوار(وقد يذكر هذا السيد في الطائفـة الثانيـة لكـلام لـه جـاء في كتـاب 
ــّـه في  ـــف بم )تفســـيره(أن ولم يشـــر إلى عـــدم  ،عـــنى آخـــريفسّـــر الآيـــات المســـتدلّ yـــا علـــى نفـــي التحري

  التحريف في بحثه حول 
__________________  

  .مبحث حجيّة ظواهر الكتاب. مناهج الأحكام) ١(
  .٣٢٣ :٢الكنى والألقاب ) ٢(

    



١١٥ 

  . )حق اليقين في معرفة اصول الدين(القرآن ووجوه إعجازه في كتابه 
   :فهذا نصّها )مصابيح الأنوار(وأمّا عبارته في كتابه 

والعياشــي في تفيســره بإســنادهما عــن  )الكــافي(مــا روينــاه عــن ثقــة الإســلام في  :١٥٣الحــديث «
وربـع  ،وربـع سـنن وأمثـال ،وربـع عـدونا ،ربـع فينـا :نزل القرآن على أربعة أرباع :قال أبي جعفر 

  .ولنا كرائم القرآن :وزاد العياشي. فرائض وأحكام
مــن أن الآيــات  :الفــة لمــا اشــتهر بــين الأصــحاب وصــرّحوا بــههــذا الحــديث الشــريف فيــه مخ :بيــان

  . التي يستنبط منها الأحكام الشرعية خمسمائة آية تقريباً 
وإلى أنّ آياتـه  ،من أنّ سور القرآن بأسـرها مائـة وأربعـة عشـر سـورة )١(ولما ذهب إليه أكثر القراّء 

 ،عون ألف وأربعمائة وثلاثـون كلمـةوإلى أنّ كلماته سبع وسب ،ستة الآف وستمائة وستة وستون آية
وإلى أنّ فتحاتــه ثــلاث  ،وإلى أنّ حروفــه ثلاثمائــة ألــف واثنــان وعشــرون الــف وســتمائة وســبعون حرفــاً 

 ،وإلى أن ضـماته أربعـون ألـف وثمانمائـة وأربـع ضـماّت ،وتسعون ألف ومائتان وثلاث وأربعـون فتحـة
وإلى أنّ تشـــديداته تســعة عشـــر  ،ثمـــانون كســرةوإلى أنّ كســراته تســع وثلاثـــون ألفــاً وخمســـائة وســتة و 

  . وإلى أنّ مداته ألف وسعمائة وإحدى وسبعون مدة ،ألف ومائتان وثلاث وخمسون تشديدة
 :يقـول سمعـت أمـير المـؤمنين  :يخالف ما روياه بإسنادهما عـن الأصـبغ بـن نباتـة قـال ،وأيضاً 

  ثلث فينا وفي  :نزل القرآن أثلاثاً 
____________  

 ،للسـيد حيـدر الآملـي »المحـيط الأعظـم في تفسـير القـرآن«نقـلاه عـن  »مـرآة العقـول«و  »الـوافي«وكذا جاء أيضاً في ) ١(
  . عن أكثر القراء ،من علماء القرن الثامن

    



١١٦ 

  .وثلث فرائض وأحكام ،وثلث سنن وأمثال ،عدوّنا
ثلــث فينــا  :القــرآن نــزل أثلاثــاً  :قــال ومــا رواه العياشــي بإســناده عــن خيثمــة عــن أبي جعفــر 

ت في  ،وثلــث ســنن ومثــل ،وثلــث في أعــدائنا وعــدوّ مــن كــان قبلنــا ،وفي أحبائنــا ولــو أنّ الآيــة إذا نزلــ
ولكـن القـرآن يجـري أوّلـه علـى آخـره  ،قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القـرآن شـيء

  . »yا من خيرٍ أو شرٍ ولكل قوم آية يتلو  ،ما دامت السماوات والأرض
  بأنّ القرآن الذي :ويمكن رفع التنافي بالنسبة إلى الأول« :ثم قال رحمه االله
كمـا دلـّت عليــه   ،أكثــر ممـا في أيـد أيـدينا اليــوم وقـد اسـقط منـه شــيء كثـير انـزل علـى النـبي 

منيـــة المحصّـــلين في  : كتابنـــاوقـــد أوضـــحنا ذلـــك في ،الأخبـــار المتضـــافرة الـــتي كـــادت أن تكـــون متـــواترة
  . حقيّة طريقة ا$تهدين
بــأنّ بنــاء التقســيم لــيس علــى التســوية الحقيقيـّـة ولا علــى التفريــق مــن جميــع  :وبالنســبة إلى الثــاني

ولا بزيــــادة بعــــض الأقســــام علــــى الثلــــث والربــــع أو  ،فــــلا بــــأس باختلافــــه بالتثليــــث والتربيــــع ،الوجــــوه
  . )١( »واالله العالم ،ولا دخول بعضها في بعض ،عنهما

  ترجمة الشيخ المازندراني ورأيه 
  . الشيخ محمد صالح بن أحمد المازندراني - ٥

  له كتب منها شرح  ،فاضل عالم محقّق« :قال الحرّ العاملي
__________________  

  . ٢٩٥ - ٢٩٤ :٢مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ) ١(
    



١١٧ 

 ،كـــان مـــن العلمـــاء المحـــدّثين والعرفـــاء المقدّســـين« :وقـــال الخونســـاري )١( »...كبـــير حســـن   ،الكـــافي
  . )٢( »جامعاً للفروع والاصول ،ماهراً في العقول والمنقول

وربمـا ذكـر الوجـوه والمعـاني  ،أخـذه بظـواهر مـا ورد فيـه )شرح الكافي(فإنهّ يستفاد من كلام له في 
بـل رأينـا منـه أحيانـاً تكلّفـاً لإبقـاء  ،ه الإحتمـالالاخرى التي ذكرها المحدّثون لتلـك الأخبـار علـى وجـ

  .بعضها على ظاهره
وكـأنّ هـذا « )٣(قال رحمه االله في شرح حديث الكليـني عـن أحمـد بـن محمـد بـن أبي نصـر البزنطـي 

هـذا  :وأخرجـه وقـال بعـد وفـاة النـبي  المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعـه أمـير المـؤمنين 
وهــو الموجــود عنــد المعصــوم مــن ذريّتّــه كمــا  ،وردّه قومــه ولم يقبلــوه ،هــو القــرآن الــذي أنزلــه ســبحانه

  . »دلّت عليه الأخبار
وعلـى وجـود  ،وفي هذا الخبر دلالـة علـى وجـود مصـحف غـير هـذا المشـهور بـين النـاس« :ثم قال

  . محمد  التحريف والتغيير والحذف فيما أنزله االله تعالى من القرآن على
  . »وهي كثيرة مذكورة في كتاب الروضة وغيره ،لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا ،ورفعه لا يضر

__________________  
  . ٢٧٦ :٢أمل الآمل ) ١(
  .٣١٩ :روضات الجنات) ٢(
   :ونصّ الحديث ،٤٦١ :٢الكافي ) ٣(

لم يكــن الـّـذين كفـــروا  :ففتحتــه وقـــرأت فيــه ،لا تنظــر فيــه :مصــحفاً وقـــال دفـــع إليّ أبــو الحســن  :قــال ،عــن البزنطــي
  . إبعث إليّ بالمصحف :فبعث إليّ  :قال ،فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم

    



١١٨ 

وقـد دلـّت الاخبـار مـن طـرقهم أيضـاً « :- وهو يقصد تقوية ذلـك بأحاديـث أهـل السـنّة - قال
  . )١( »وقوع التغيير على

  النظر في كلامه 
   :وفي كلامه مواقع للنظر

  »كأن هذا المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعه أمير المؤمنين« :قوله - ١
علــى  )الشــبهات(وإن تم فقــد تقــدم الكــلام علــى ذلــك في فصــل  ،إســتظهار منــه ولا دليــل عليــه

  . ضوء أقوال أكابر الطائفة
كيـف والمحـدّثون أنفسـهم يفسـرونه   ،إنّ دلالتـه غـير تامّـة :فيـه »دلالـة وفي هذا الخـبر« :قول - ٢

  ! بمعان اخر كما تقدّم؟
وعــدم  ،إعــتراف منــه بــأنّ حــديث البزنطــي هــذا مرفــوع كمــا تقــدم »ورفعــه لا يضــر« :قولــه - ٣

  . إضراره محل بحث وخلاف
الأغلــــب بــــين أنّ تلــــك الأحاديــــث في  :فيــــه »لاعتضــــاده بأخبــــار اخــــر مــــن طرقنــــا« :قولـــه - ٤

  ! وهل يعتضد الحديث المرفوع بالضعيف أو بالنادر؟ ،ضعيف ومرسل وشاذ نادر
ولا تفيـد  ،أنهّ لو سـلّم فـإنّ الكثـرة مـن هـذا القبيـل لا تجـدي نفعـاً  :فيه »وهي كثيرة« :قوله - ٥

  . لإثبات معتقدٍ أو حكم
ب الروضــة هــو الحــديث أنّ ممــا ذكــر في كتـا :فيــه »مــذكورة في كتــاب الروضــة وغـيره« :قولـه - ٦

وقــد استشــهد بــه المحــدّث الكاشــاني وغــيره كمــا  ،الـذي يفيــد عــدم نقصــان القــرآن في ألفاظــه بوضــوح
  . تقدّم
  أنّ تلك  :فيه »وقد دلّت الأخبار من طرقهم أيضاً « :قوله - ٧

__________________  
  .٧٢ - ٧١ :١١شرح الكافي ) ١(

    



١١٩ 

علــى أن علمــاء الشــيعة يــردّون أو يؤوّلــون أحــاديثهم الدالـّـة  ،الأحاديــث ليســت حجــة قاطعــة علينــا
  ! فكيف بأحاديث أهل السنّة؟ ،على ذلك
فإنــّا نســتظهر مــن كــلام الشــيخ المازنــدراني أنــّه مــن القــائلين بنقصــان القــرآن أخــذاً بظــواهر  ،وبعــد
يظهــر « :ولكــن حكــى الســيد شــرف الــدين والشــيخ الاُوردبــادي أنــه قــال في شــرح الكــافي ،الأخبــار

فـإن كـان هـذا القـول لـه حقـاً عـدّ في  »القرآن yاذ الترتيب عند ظهور الإمـام الثـاني عشـر ويشـهر بـه
  .واالله العالم ،الطائفة الاولى

  رأي الشيخ النوري 
مـن أعـلام القـرن  ،١٣٢٠المتوفي سـنة  ،الشيخ ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي - ٨

 ،توجد ترجمته في كتب الشيخ آغا بزرك الطهـراني ،الشيعة الإمامية ومن مشاهير محدّثي ،الرابع عشر
  . والشيخ عباس القمي وغيرهما من أصحاب التراجم والرجال

الـذي سـبّب تنديـد بعـض  )فصل الخطـاب(وله فيه كتاب  ،وهو المشتهر yذا القول في المتأخرين
شخصـي مــن هـذا المحــدّث الغظــيم  ذاهلــين عـن أنـّـه رأي ،الجهلـة والأعــداء بالشـيعة والتهــويس علـيهم

فــإن أســاطين هــذه الطائفــة في القــرون المختلفــة يــذهبون إلى صــيانة القــرآن عــن   ،ولــيس رأي الطائفــة
  . وقد أوردنا طرفاً من كلماMم في الفصل الأول ،كلّ أشكال التلاعب
ن عنـــه أنّ علمـــاء الشـــيعة المعاصـــرين لـــه والمتـــأخري - مـــن أنــّـه رأي شخصـــي - ويؤكّـــد مـــا ذكرنـــاه

 ،كالســــيّد محمــــد حســــين الشهرســــتاني والشــــيخ محمــــود العراقــــي وغيرهمــــا  ،تنــــاولوا كتابــــه بــــالرّد والنقــــد
  بل إنّ ...  )آلاء الرحمن(وللشيخ البلاغي بعض الكلام في هذا الباب في مقدّمة تفسيره 

    



١٢٠ 

  . )١(تابه كما لا يخفى على من راجع ك  ،الشيخ النوري نفسه يعترف بصراحة بتفرّده في هذا القول

  محدّثون لا وجه لنسبة القول بالتحريف إليهم 
  مع ،وهم المحدّثون الذين أوردوا في مصنّفاMم جميع ما رووه أو طرفاً منه

فهم يروون أحاديـث نقصـان القـرآن كمـا يـروون أحيانـاً  ،عدم الإلتزام بالصحة سنداً ومتناً ودلالة
بر والتفــويض والتجســيم  ،ومــا شــاكل ذلــك ممــا لا يعتقــدون بــه لا يــذهبون إليــه ،أحاديــث الغلــو والجــ

  . وقد ذكرنا أنّ الرواية أعمّ من الإعتقاد
مـع الإلتفـات إلى كـلام الصـدوق ابـن بابويـه  - وعلى أساس الامور الأربعة التي ذكرناها من قبل

عــن نقـول بعــدم صـحة نســبة القـول بــالتحريف إلى هـذه الطائفــة مـن الــرواة فضـلاً  - وغـير ذلــك... 
مضافاً إلى نقاط متعلقـة yـم أو بأخبـارهم  ،نسبته إلى الطائفة إستناداً إلى رواية هؤلاء لتلك الإخبار

  . سنشير إليها

  العيّاشي 
   :ومن هذه الطائفة

تــرجم لــه الشــيخ النجاشــي  ،صــاحب التفســير المعــروف ،الشــيخ محمــد بــن مســعود العياشــي - ١
  وكان في أول عمره عامّي  ،يروي عن الضعفاء كثيراً  وكان ،عين هذه الطائفة ،ثقة صدوق« :فقال

__________________  
  .٣٥ :فصل الخطاب) ١( 
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أكثــر أهــل المشــرق علمــاً وأدبــاً « :وقــال الشــيخ الطوســي )١( »وسمــع حــديث العامــة فــأكثر ،المــذهب
ن لـــه وكـــا ،ذكرناهـــا في الفهرســـت ،صـــنّف أكثـــر مــن مـــائتي مصـــنّف ،وفضــلاً وفهمـــاً ونـــبلاً في زمانـــه
وربمـا حكـي مـن بعـض « :وقال شيخنا الجدّ المامقاني )٢( »رحمة االله ،مجلس للخاصّي ومجلس للعامي

أنـه قـدح في توثيقـه بكونـه  - والظاهر أنـّه المحقـق الشـيخ محمـد نجـل الشـهيد الثـاني - شراّح التهذيب
كـان قبـل التبصّـر أو والتعديل للرجال الذي ينسب إليـه هـل   فلا يعلم أن الجرح ،في أول عمره عامياً 

  . )٣( »بعده
وأخبــار تفســيره مراســيل كمــا هــو  ،يــروي عــن الضــعفاء كثــيراً  - وإن كــان ثقــة في نفســه - فهــو
وعدم جـواز الإعتمـاد علـى أخبـار تفسـيره  ،ويتلخص عدم صحة نسبة القول بالتحريف إليه ،معلوم

  . في هذا المضهار

  الصفّار 
ت المعتــد عنــد جميــع علمــاء  ،الصــفار القمــيالشــيخ محمــد بــن الحســن بــن فــروخ  - ٢ ــ الثقــة الثب
  . ولا حاجة إلى نقل نصوص كلماMم ،الرجال

ولكن لا وجه لنسبة  )بصائر الدرجات(روى هذا الشيخ بعض الأخبار المذكورة سابقاً في كتابه 
مـاء وقـد تكلّمنـا هنـاك علـى تلـك الأخبـار سـنداً ومتنـاً علـى ضـوء كلمـات عل ،القول بالتحريف إليـه

  الحديث 
__________________  

  . ٢٤٧ :رجال النجاشي) ١(
  .٤٩٧ :رجال الشيخ الطوسي) ٢(
  . ١٨٣ :٣تنقيح المقال ) ٣(
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ومعانيهـا كسـائر الكتـب  )بصـائر الـدرجات(ومـن الضـروري النظـر في أسـانيد أخبـار كتابـه  ،والرجـال
  . الحديثيّة

  الكشي 
  . )الرجال(الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر الكشي صاحب كتاب  - ٣

وأخــذ عنـه وتخــرجّ  ،وصــحب العياشـي ،روى عـن الضــعفاء كثـيراً  ،كــان ثقـة عينــاً «قـال النجاشـي 
  له كتاب ،عليه في داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم

ذكـــر جملـــة مـــن « :وقـــال الشـــيخ أبـــو علـــي الرجـــالي )١( »الرجـــال كثـــير العلـــم وفيـــه أغـــلاط كثـــيرة
فعمــد  ،خالطــاً بعضــهم بــبعض ،مشــايخنا أن كتــاب رجالــه المــذكور كــان جامعــاً لــرواة العامــة والخاصــة

  . )٢( »فلخّصه وأسقط منه الفضلات - طاب مضجعه - إليه شيخ الطائفة
الإستناد إلى الأخبـار ولا يجوز  ،وعلى ضوء ما تقدم ليس الشيخ الكشي من القائلين بالتحريف

ـــه(الـــواردة في  ـــصّ عليـــه النجاشـــي )رجال وكـــان مـــن  ،لأنـــه كـــا يـــروي عـــن الضـــعفاء كثـــيراً علـــى مـــا ن
 وإن كـان ثقـة جلـيلاً  - وقد تقدّم أن العياشي ،والمتخرجين عليه كما نصوا عليه ،أصحاب العياشي

كتـــاب حـــتى بعـــد Mـــذيب فـــلا اعتبـــار بكـــلّ أخبـــار هــذا ال ،كــان يـــروي عـــن الضـــعفاء كثـــيراً أيضــاً  -
  . لكون نظر إلى الرجال المذكورين فيه لا الأخبار المرويةّ في غضونه ،الشيخ إياّه

__________________  
  . ٢٦٣ :رجال النجاشي) ١(
  . ١٢١ :وانظر مقباس الهداية. رجال أبي علي) ٢(
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  النعماني 
  . )١(الرجال والجرح والتعديل الثقة الجليل عند علماء  :الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني - ٤

للقرآن الموجـود  رواية صريحة في مخالفة القرآن على عهد الإمام المهدي  )الغيبة(له في كتابه 
ثم نقلنا حديثاً عـن ...  ،وقد بيّنا في محلّه وجه التعارض بين روايته تلك مع روايتين اخريين له ،الآن

  . يوضح المراد من تلك الأحاديث الثلاثة )روضة الواعظين(و  )الإرشاد(
كمـا بيّـنـّا في الكـلام علـى الشـبهة الثالثـة   ،وذكرنا هناك أن سند ذلك الحـديث الصـريح غـير قـوي

أنـــه لا يمكـــن الإعتمـــاد علـــى مـــا ظـــاهره مخالفـــة القـــرآن في عهـــد الإمـــام المنتظـــر عجّـــل االله فرجـــه لهـــذا 
  . القرآن

وكلامـه في مقدمـة كتابـه لا يـدل علـى التزامـه  ،بالتحريف إليـه والحق أنه لا سبيل إلى نسبة القول
  . فليراجع ،بالصحّة وإن توهم ذلك

  أبو منصور الطبرسي 
الاحتجـاج علـى أهـل (صـاحب كتـاب  ٥٤٨المتـوفى سـنة  ،الشيخ أحمد بـن علـي الطبرسـي - ٥
  . )٢(ث ثقة عالم فاضل محدّ  ،ومن أجلاء أصحابنا المتقدمين ،من مشايخ ابن شهر آشوب )اللجاج

__________________  
  .حرف الميم ٥٥ :٣نقيح المقال ) ١(
نى والألقــاب  ،٦٩ :١تنقــيح المقــال  ،١٩ :١روضــات الجنــات  ،١٧ :٢أمــل الآمــل  ،٢٥ص  :معــالم :نظــر) ٢(  :٢الكــ

٤٠٤ .  
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ومن ذلك ما رواه في احتجاجات سـيّدنا أمـير المـؤمنين  ،روى في كتابه المذكور ما يفيد التحريف
 ،المتضــمن مخالفــة مصــحفه الــذي جمعــه مــع المصــحف الــذي اتخــذوه ،مــع المهــاجرين والأنصــار 

  . وقد أشرنا إلى ذلك في الكلام على الشبهة الثانية
وإن كان مـن الكتـب الجليلـة إلاّ أن أكثـر أخبـاره مراسـيل كمـا صـرحّ بـذلك  )الاحتجاج(وكتاب 

  . )الذريعة إلى تصانيف الشيعة(والشيخ الطّهراني في  ،)البحار(الشيخ ا$لسي في مقدمة 
ولا دليـــل علـــى أن ينســـب إليـــه هـــذا  ،فـــلا يصـــلح مـــا رواه في هـــذا البـــاب للإعتمـــاد ،وعلـــى هـــذا

  .بعض علمائنا الأمجادوإن جاء في كلام  ،الإعتقاد

  السيد البحراني 
 ،وكان على جانب عظيم من الجلالة ،من مشاهير محدّثي الإمامية ،السيّد هاشم البحراني - ٦

تـوفي سـنة  ،)البرهـان في تفسـير القـرآن(منهـا  ،ولـه تصـانيف كثـيرة ،يضرب به المثل في الـورع والتقـوى
١( ١١٠٧( .  

لمــذكور طائفـــة مــن الأخبـــار الظــاهرة في نقصـــان القــرآن عـــن روى هــذا المحـــدّث الجليــل في كتابـــه ا
 - رحمــه االله - وكأنـّه ،لكــن تفسـيره المـذكور يشــتمل علـى أنـواع الأخبــار وأقسـامها ،العياشـي وأمثالـه

قصــد مــن تصـــنيفه جمــع الروايـــات الــواردة في تفســـير الآيــات ووضــع كـــلّ حــديثٍ في ذيـــل الآيــة الـــتي 
وقــد صــنّف  « :فقــد قــال المحــدّث البحــراني مــا نصــه ،جميــع كتبــه بــل كانــت هــذه طريقتــه في ،يناســبها

   ،كتباً عديدة تشهد بشدة تتبعه وإطلاعه
__________________  

  . ٩٣ :٣الكنى والألقاب  ،٣٤١ :٢أمل الآمل  ،٦٣ :لؤلؤة البحرين :انظر) ١(
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وإنمـا كتبـه  ،مسـألة جزئيـةإلاّ أنيّ لم أقف له علـى كتـاب فتـاوى في الأحكـام الشـرعية بالكليـة ولا في 
ولم يــتكلّم في شــيء منهــا ممــا وقفــت عليــه علــى تــرجيح في الأقــوال أو بحــث أو  ،مجــرّد جمــع وتــأليف

ولا أدري أن ذلك لقصـور درجتـه عـن رتبـة النظـر والإسـتدلال  ،إختيار مذهب وقول في ذلك ا$ال
  .)١( »...أم تورّعاً من ذلك 

  تحقيق حول رأي الكليني 
  واة الأحاديث التي ذكرناها وغيرها وأعظمهم هو الشيخ محمدوإن أشهر ر 

الـــذي هـــوأهم  )الكـــافي(روى تلـــك الأخبـــار في كتابـــه . ٣٢٩ابـــن يعقـــوب الكليـــني المتـــوفى ســـنة 
  . الكتب الأربعة المشهورة بين الشيعة الإمامية

ـــني في المســـألة موضـــع الإهتمـــام بـــ - ومـــا زال - لقـــد كـــان ـــق حـــول رأي الشـــيخ الكلي ين التحقي
فنســب إليــه بعــض  ،لمــا لــه ولكتابــه مــن مكانــة مرموقــة متّفــق عليهــا بــين المســلمين ،العلمــاء والكتّــاب

ونفــي  ،»الكــافي«المحــدّثين مــن الشــيعة القــول بــالتحريف إعتمــاداً علــى ظــاهر كلامــه في خطبــة كتابــه 
 نيع عليهـاوحاول بعض الكتّاب القاصرين نسبة القول بـذلك إلى الطائفـة عامـة والتشـ ،ذلك آخرون

  . لكنها محاولة يائسة كما سنرى )الصحيح(بـ  »الكافي«بعد وصف  - بزعمه -
 »الكـافي«لقد تقدّم في الفصـل الثـاني مـن هـذا البحـث ذكـر أهـم الأخبـار الـتي رواهـا الكليـني في 

 بحيـث لا يبقـى مجـال للقـول بأyـا تـدل علـى ،وبيـّنّا ما في كلّ منها من مواقع النظر أو وجوه الجـواب
  تحريف 

__________________  
  .٦٣ :ؤلؤة البحرينل) ١(
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  . القرآن
   :والتحقيق حول رأي الكليني وما يتعلّق بذلك يتم بالبحث في عدة جهات

  ترجمته وشأن كتابه 
فقـــد قـــال أبـــو العبـــاس  ،لقـــد تـــرجم علمـــاء الشـــيعة للكليـــني بكـــلّ ثنـــاء وإطـــراء وتعظـــيم وتفخـــيم

صـنّف  ،وكـان أوثـق النـاس في الحـديث وأثبـتهم ،بـالري ووجههـم شيخ أصحابنا في وقته« :النجاشي
 :وقـــال الشـــيخ الطوســـي )١( »في عشـــرين ســـنة )الكـــافي(يســـمى  ،الكتـــاب الكبـــير المعـــروف بـــالكليني

 ،عـالم بالأخبـار« :وقال إبن شـهر آشـوب )٢(» منها كتاب الكافي ،له كتب ،ثقة عارف بالأخبار«
أمــر محمــد بــن يعقــوب في العلــم « :وقــال المامقــاني )٣( »كتابــاً يشــتمل علــى ثلاثــين   )الكــافي(لــه كتــاب

والفقــه والحــديث والثقــة والــورع وجلالــة الشــأن وعظــيم القــدر وعلــوّ المنزلــة وسمــوّ المرتبــة أشــهر مــن أن 
  . )٤( »يحيط به قلم ويستوفيه رقم

اء العامــة  ولجلالــة شــأنه عــدّه جماعــة مــن علمــ« :)الــوجيزة(وقــال الشــيخ yــاء الــدين العــاملي في 
بعـد مـا  ،كابن الأثير في كتاب جامع الاصـول مـن ا$ـددين لمـذهب الإماميـة علـى رأس المائـة الثالثـة

  ذكر أن سيدنا 
__________________  

  . ٢٦٦ :رجال النجاشي) ١(
  .١٦١ :الفهرست للطوسي) ٢(
  . ١٥٤ :معالم العلماء) ٣(
  . ٢٠١ :٣تنقيح المقال ) ٤(

    



١٢٧ 

  . »هو ا$دّد لهذا المذهب على رأس المائة الثانية وإمامنا أبا الحسن علي بن موسى الرضا 
فهـو أهـم كتـب الشـيعة الإثـني عشـرية وأجلّهـا وأعظمهـا في الاصـول والفـروع  »الكافي«أما كتابه 

عتمــد المحـــدّث في وعليـــه ي ،وإليـــه يرجــع الفقيــه في اســـتنباطه للأحكــام الشــرعية ،والمعــارف الإســلامية
  . ومنه يأخذ الواعظ في ترهيبه وترغيبه ،نقله للأخبار والأحاديث الدينية

لـزوم النظـر في سـند كـلّ  - حـتى جماعـة مـن كبـار الأخبـاريين - إلاّ أنهّ تقرر لدى علماء الطائفة
 - وأوّلهــــا الكــــافي - إذ ليســــت أخبــــار الكتــــب الأربعــــة ،خــــبر يــــراد الأخــــذ بــــه في الاصــــول والفــــروع

 ،بــل في أســانيدها رجــال ضــعّفهم علمــاء الفــن ولم يثقــوا بروايــاMم ،مقطوعــة الصــدور عــن المعصــومين
وذهــــب  »الصـــحيح«واتّفقـــوا علــــى اعتبـــار  ،ومـــن هنـــا قسّــــموا أخبـــار الكتـــب إلى الأقســــام المعروفـــة

وأجمعــوا علــى وجــود الأخبــار . »الحســن«وتوقــف بعضــهم في العمــل بـــ  »الموثــّق«أكثــرهم إلى حجّيــة 
  .وقد ذكرنا هذه الحقيقة في الامور الأربعة ببعض التفصيل ،في الكتب الأربعة المعروفة »الضعيفة«

ــــالين أحــــدهما ــــا بــــذكر مث ــــداً هن ــــد تأكي ــــني روى في  :ونزي ــــوم ولادة النــــبي  »الكــــافي«أنّ الكلي أن ي
ولم يوافقـه احـد  - بـذلكولـذا نسـب إليـه القـول  - هو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل 

ــني  :والثــاني. بــل ذهبــوا إلى أنــّه اليــوم الســابع عشــر منــه ،مــن علمــاء الشــيعة عليــه فيمــا نعلــم أنّ الكلي
وقـد  »إنـّا أنزلنـاه في ليلـة القـدر«في فضـل  )الحسن بن العباس بن حـريش(كتاب   »الكافي«روى في 

  ا ضعف الشيخ أبو العباس النجاشي والشيخ ابن الغضائري وغيرهم
    



١٢٨ 

  . )١(الرجل وذمّوا كتابه المذكور 
وسواء صح مـا ذكـروا أو لم يصـح فـإنّ الغـرض مـن ذكـر هـذا المطلـب هـو التمثيـل لمـا ذكرنـاه مـن 

  . رأي أكابر العلماء في روايات الكليني
كلهــا بصــحيحةٍ عنـــد الشــيعة حــتى يصــح إطـــلاق   »الكــافي«فإنـّـه ليســت أخبـــار  ،وعلــى الجملــة

و  ،قــد لا يعمــل بــه »الصــحيح«بــل فيهــا الصــحيح والضــعيف وإن كــان  ،عليــه »الصــحيح«عنــوان 
وهذه هي نتيجة البحـث ... كما هو معلوم عند أهل العلم والتحقيق   ،قد يعتمد عليه »الضعيف«

  . في هذه الجهة

  هل الكليني ملتزم بالصحّة؟ 
ــني القــول بتحريــف القــرآن بــدعوى اعتقــاده بصــدور مــا رواه عــن ا لمعصــومين قــد ينســب الى الكلي

لم يــنصّ في كتابــه علــى  إذ أن الكليــني ،لكــن هــذه الــدعوى غــير تامّــه فالنســبة غــير صــحيحة ،
وإليــك نــصّ عبارتــه في المقدّمــة حيــث  ،بــل ظــاهر كلامــه يفيــد عــدم جزمــه بــه ،اعتقــاده بــذلك أصــلاً 

ف الروايـــة فيـــه عـــن أنـّــه لا يســـع أحـــداً تمييـــز شـــيء ممـــا اختلـــ - أرشـــدك االله - فـــاعلم يـــا أخـــي :قـــال
أعرضوها علـى كتـاب االله فمـا وافـق كتـاب  :بقوله برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم  العلماء 

 ،فـإنّ الرشـد في خلافهـم ،دعوا ما وافق القـوم :وقوله . االله فخذوه وما خالف كتاب االله فردّوه
  . فإن ا$مع عليه لا ريب فيه ،خذوا با$مع عليه :وقوله 

  ولا نجد شيئاً أحوط ،ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه
__________________  

  . ٢٨٦ :١انظر تنقيح المقال ) ١(
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بأيمــا  :وقبــول مــا وســع مــن الأمــر فيــه بقولــه  ،ولا أوســع مــن ردّ علــم ذلــك كلّــه إلى العــالم 
  . أخذتم من باب التسليم وسعكم

وأشـار بقولـه  »وأرجـو أن يكـون بحيـث توخيـت ،تأليف مـا سـألت - وله الحمد - وقد يسّر االله
   :هذا الأخير إلى قوله سابقاً 

  . »إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين :وقلت«
 لأنـه لـو كـان يعتقـد بصـدور جميـع أحاديثـه ،يفيـد ذلـكولـيس فيـه مـا  - يرحمـه االله - هذا كلامه

ت  -  ،لعــلاج الأحاديــث المتعارضــة لمــا أشــار في كلامــه إلى القاعــدة الــتي قررهــا أئمــة أهــل البيــ
  . كما أشرنا إلى ذلك من قبل  ،وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة

لأخـذ بالمشــهور بــين الأصــحاب عنــد التعــارض بالروايــة القائلــة بلــزوم ا - رحمــه االله - واستشـهاده
أو الامـــام  إذ هـــذا لا يجتمـــع مـــع الجـــزم بصـــدور الطـــرفين عـــن النـــبي  ،دليـــل واضـــح علـــى ذلـــك

 .  
ولا نجـد شـيئاً أحـوط  ،ونحـن لا نعـرف مـن جميـع ذلـك إلاّ أقلـه« :بعد ذلك - رحمه االله - وقوله

ظـاهر في عـدم جزمـه بصـدور أحاديـث كتابـه عـن  »ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العـالم 
  . المعصوم 

 ،إن لم تكـن قطعيـة الصـدور فـلا أقـل مـن صـحتها إسـناداً  »الكـافي«إنّ أحاديـث  :نعم قد يقال
بصـحّة  - ما وسـعه مـن الجهـد في التحـري والإحتيـاط نتيجة بذله غاية - ذلك لأنّ مؤلفّه قد شهد

إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع  :وقلت« :جميع أحاديث كتابه حيث قال في المقدمة
  ويرجع إليه ،من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم

    



١٣٠ 

 ،قين المسترشـــد ويأخـــذ منـــه مـــن يريـــد علـــم الـــدين والعمـــل بـــه بالآثـــار الصـــحيحة عـــن الصـــاد 
  . »العمل وyا يؤدّى فرض االله عزّ وجلّ وسنة نبيه  والسنن القائمة التي 

  . إعتقاده بصحّة ما أورده في كتابه »بالآثار الصحيحة عن الصادقين «فإن ظاهر قوله 
لا يســـتلزم وثـــوق الشـــيخ الكليـــني بدلالـــة كـــلّ  - )١(بغـــض النظـــر عمـــا قـــالوا فيـــه  - ولكـــنّ هـــذا

ويؤكـد  ،القـول بمـداليل جميـع رواياتـه - بالقطع واليقين - حديث موجود في كتاب حتى ينسيب إليه
  . بل ويؤكّده أيضاً ملاحظة بعض أحاديثه »ونحن لا نعرف من جميع ذلك« :هذا قوله

كتــاب الحــج مــن فروعــه تفيــد أنّ أحاديــث في   - مــثلاً  - روى - رحمــة االله - أنــّه :توضــيح ذلــك
وحــج « :ومــن تلــك الأحاديــث مــا رواه عــن أحــدهما  ،)إسماعيــل(لا  )إســحاق(الــذبيح كــان 

  . »فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه ،هو وأهله وولده إبراهيم 
  وذكر عن أبي بصير أنهّ سمع أبا جعفر وأبا« :قال الكليني

__________________  
عـن المحـدث الجزائـري وغـيره التصـريح  ٣٣٢ :وقـد جـاء في المفـاتيح ،وغيرهمـا ،معجـم رجـال الحـديث ،مفاتيح الاصول) ١(

  . بأنهّ ليس في كلام الكليني ما يدلّ على حكمه بصحة أحاديث كتابه
    



١٣١ 

  . )١( »يلفأمّا زرارة فزعم أنهّ إسماع. يزعمان أنهّ إسحاق عبداالله 
من هذا الكلام رفـع الإسـتبعاد عـن كـون إسـحاق  - رحمة االله - وغرضه« :قال المحدّث ا$لسي

  . فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد ،بأنّ إسحاق كان بالشام والذي كان بمكة إسماعيل ،ذبيحاً 
فـيمكن أن  ،قـد حـجّ مـع أهلـه وولـده فدفع هذا الإستبعاد بأنّ الخـبر يـدلّ علـى أن ابـراهيم 

  . )٢( »يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت
   :في خبر طويل عن أبي جعفر وأبي عبداالله  - رحمه االله - وروى
ت أن يكــون قــد نــزل في ابنهــا شــيء :قــال... « فكــأني أنظــر إليهــا  ،فلمــا قضــت مناســكها فرقــ

  . رب لا تؤاخذ بما عملت بامّ إسماعيل :مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي يقول
فلمـــا جـــاءت ســـارة فـــأخبرت الخـــبر قامـــت الى إبنهـــا تنظـــر فـــإذا أثـــر الســـكين خدوشـــاً في  :قـــال
  . )٣( »وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه ،ففزعت واشتكت ،حلقه

لأن سـارة كانـت أمّ  ،يسـتفاد مـن الخـبر أن الـذبيح إسـحاق« :قال المحدّث الفيض الكاشاني هنا
  . )٤( »...لا تؤاخذني  :ولقولها ،إسحاق دون إسماعيل

__________________  
  . ٢٠٦ - ٢٠٥ :٤الكافي ) ١(
  . ١٣٥ :١٢بحار الأنوار  ،٢٥٦ :٣مرآة العقول ) ٢(
  . ٢٠٩ - ٢٠٨ :٤الكافي ) ٣(
  . ٥٤٨ :١الوافي ) ٤(
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في  الحســـــن  في بـــــاب المشـــــيئة والإرادة مـــــن كتـــــاب التوحيـــــد عـــــن أبي - رحمـــــة االله - وروى
ولو شاء لمـا غلبـت مشـيئة إبـراهيم  ،وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه« :حديث قوله

  . )١( »مشيئة االله تعالى
  . »وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة« :قال السيد الطباطبائي في حاشية

بمعــــنى الثقــــة  - كانــــت صــــحيحةفهـــل هــــذا الأحاديــــث صــــحيحة في رأي الشــــيخ الكليــــني؟ وإذا  
فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق؟ وإذا كـان كـذلك فمـاذا يفعـل  - بالصدور

كمـا قـال  - بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونـه إسماعيـل؟ وهـب أنـّه مـن المتـوقفّين في المقـام
  حّة في كلّ الأحاديث؟ فهل يلتئم هذا مع الإلتزام بالص - ا$لسي في yاية الأمر

عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليـني إسـتناداً إلى عبارتـه  :ونتيجة البحث في هذه الجهة
  . »الكافي«في صدر 

  جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه 
   :لعدة وجوه فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكليني  ،وبعد
ه كمـــا روى مـــا ظـــاهره التحريـــف فقـــد روى مـــا يفيـــد عـــدم التحريـــف بمعـــنى الإســـقاط في إنــّـ - ١
وكـــان مـــن نبـــذهم الكتـــاب أن اقـــاموا حروفـــه «إلى ســـعد الخـــير  وهـــو مـــا كتبـــه الإمـــام  ،الألفـــاظ

   ،وحرّفوا حدوده
__________________  

  . ١٥١ :١الكافي ) ١(
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. الحـديث »والعلماء يحزyم تـركهم للرعايـة ،هم حفظهم للروايةوالجهال يعجب ،فهم يروونه ولا يرعونه
 ،استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفـاظ وقد

ولـــو فرضـــنا التعـــارض كـــان مقتضـــى عـــرض . فيكـــون هـــذا الخـــبر قرينـــة علـــى المـــراد مـــن تلـــك الأخبـــار
ولـزوم الأخـذ بالمشـهور كمـا  ،عمـلاً بالقاعـدة الـتي ذكرهـا الكليـني - بالخبرين المعارضين على الكتا

  . هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن - ذكر أيضاً 
   :إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين - ٢

  . ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة - الأول
  . سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلكما ظاهره  - الثاني

  . أما القسم الأول فخارج عن بحثنا
 ،فكلّـــه تأويـــل مـــن أهـــل البيـــت  - فمـــع غـــض النظـــر عـــن الأســـانيد - وأمـــا القســـم الثـــاني

وقــد روى الكليــني مــا هــو صــريح  ،وإرادة معــنى لا تضــاد إرادة معــنى آخــر ،والتأويــل لا ينــافي التفســير
اeّيــن يقطعــون مــا أمــر االله بــه أن ( :في قـول االله عــزّ وجــلّ  في هـذا البــاب عـن الصــادق 

ولا تكـوننّ ممـن يقـول  - ثم قـال - وقـد يكـون في قرابتـك. إyّا نزلت في رحم آل محمـد« :)يوصل
  . »في الشيء أنهّ في شيء واحد
  . ا الكليني أن لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثانيومقتضى القواعد التي ذكره

كالصــدوق والمفيــد والمرتضــى  - إنّ كلمــات الأعــلام والأئمــة العظــام مــن الشــيعة الإماميــة - ٣
وان القـــــائلين بـــــالتحريف شـــــذاذ مـــــن  ،الصـــــريحة في أن المـــــذهب هـــــو عـــــدم التحريـــــف - والطبرســـــي

   ،»الحشوية«
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أن مــن نســب «لا سـيمّا كــلام الصــدوق الصــريح في  ،ئلاً بــالتحريفتقتضـي أن لا يكــون الكليــني قــا
  . إذ لم ينسوا شأن الكليني وعظمته في الطائفة ،وإلاّ لم يقولوا كذلك. »فهو كاذب... إلينا 
 كالشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء وغــيره - إنّ دعـوى الإجمـاع مـن جاعـة مـن أعــلام الطائفـة - ٤

  . وإلاّ لما ادّعوه مع الإلتفات إلى شخصية الكليني ،التحريفترجّع القول بأن الكليني من نفاة  -
ـــف في  - ٥ ـــار المفيـــدة للتحري ـــني رحمـــة االله روى الأخب ـــاب النـــوادر(إنّ الكلي ومـــن العلـــوم أنّ  ،)ب

  . )١(النوادر هي الأحاديث الشاذة التي تترك ولا يعمل yا كما نص على ذلك الشيخ المفيد 
لأن متنـه  ،إنـّه لا يصـلح العمـل بحـديث حذيفـة« :حديث لحذيفـةوعن الشيخ في التهذيب بعد 

  . »لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار
ـــترادف بـــين   :عـــرّف الشـــاذ بقولـــه »النـــادر«و  »الشـــاذ«ثم إن الشـــيخ المامقـــاني بعـــد أن أثبـــت ال

و مـا رواه الثقـة مخالفـاً لمـا رواه الجماعــة ولم وهـو علـى الاظهـر الأشـهر بـين أهـل الدرايــة والحـديث هـ«
  . )٢( »يكن له إلاّ إسناد واحد

قــال . فجعلــه تلــك الأحاديــث تحــت العنــوان المــذكور يــدل علــى تشــكيكه بصــحتها وطرحــه لهــا
مــن كتابــه دليــل تشــكيكه بصــدورها ورفضــه  )النــوادر(ولعــل روايتهــا في « :الســيّد محمــد تقــي الحكــيم

  . )٣( »دع الشاذ النادر :لك لما ورد في المرفوعة من قوله وكأنهّ أشار بذ ،لها
__________________  

  . ٤٥ :مقباس الهداية ،٤٥ :١معجم رجال الحديث ) ١(
  . ٤٥ :مقباس الهداية) ٢(
  . ١١٠ :الاصول العامّة المقارن) ٣(

    



١٣٥ 

ا وشـــذوذها ولأجـــل مـــا هـــي عليـــه مـــن الضـــعف ونـــدرM« :وقـــال الســـيّد حســـين مكـــي العـــاملي
ــني مــن الأخبــار الشــاذّة النــادرة ت عنــوان  ،وغرابتهــا مضــموناً جعلهــا الإمــام الكلي بــاب (فســطرها تحــ

 إذ لم يغـب عـن ذهنـه ،وهذا دليل على أنهّ خدش في هذه الأخبار وطعـن فيهـا ولم يعتبرهـا. )النوادر
  . ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفي اصطلاح أهل الحديث - وهو من أكابر أئمة الحديث -

إذا  ،هو الحديث الذي لا يؤخـذ بـه ،معشر الإمامية الإثني عشرية ،فالحديث الشاذ النادر عندنا
كتابـاً أو ســنّة متــواترة أو   ،عارضـه غــيره مـن الروايــات المشــهورة بـين أهــل الحـديث أو خــالف مضــموناً 

  . »...دث حديثاً مشهوراً بين أهل الحي
أنـّه إذا خـالف الكتـاب والسـنّة  :وأما البحث في حكـم النـادر الشـاذ مـن الأحاديـث فهـو« :قال

كمــا قــرره علماؤنــا   ،ولكنــه معــارض بروايــة أشــهر بــين الــرواة لا يعمــل بــه ،أو كــان صــحيحاً في نفســه
...« )١( .  

  خاتمة الباب الأول
ـــفال«لقـــد استعرضـــنا في البـــاب الأول كـــلّ مـــا يتعلـــق بــــ  حيـــث ذكرنـــا كلمـــات  ،»شـــيعة والتحري

 ،وأدلـّتهم علـى مـا ذهبـوا إليـه مـن الكتـاب والسـنّة والإجمـاع وغيرهـا ،أعلام الشيعة في نفـي التحريـف
وعــن الشــبهات الــتي قــد  ،وأجــوبتهم عــن الروايــات الــواردة في كتــبهم المفيــدة بظاهرهــا لنقصــان القــرآن

  .تثار حوله على ضوء تلك الروايات
__________________  

  . ١٦٥ :عقيدة الشيعة في الإمام الصادق ) ١(
    



١٣٦ 

ولقد لا حظنا أنّ الروايات الموهمة للتحريف منقسمة إلى ما دلّ على اخـتلاف قـراءة أهـل البيـت 
وما دلّ علـى سـقوط كـذا  ،وما دلّ على تأويلات لهم لبعضٍ آخر ،مع القراّء في قراءة بعض الآيات

  . آية من تلكآية من السورة وكذا 
يختلفــــون مــــع القــــراّء في قــــراءة كثــــير مــــن الآيــــات  أمّــــا القســــم الأوّل فــــلا ينكــــر أنّ الأئمــــة 

  . وهذا القسم خارج عن بحثنا ،غير أyّم أمروا شيعتهم بأن قرأوا كما يقرأ الناس ،والكلمات
أدرى بحقــــائق  يــــت ولا ريــــب في أن أهــــل الب ،وأمــــا القســــم الثــــاني فإنــّــه راجــــع إلى التأويــــل

 :وقد روي عن أبي الطفيـل أنـّه قـال ،والأدلة على ذلك لا تحصى ،معاني آياته من كلّ أحد ،القرآن
برتكم ،ســلوني :شــهدت عليــاً يقــول« فــواالله مــا مــن  ،ســلوني عــن كتــاب االله ،واالله لا تســألوني إلاّ أخــ

  . )١( »أم في سهل أم في جبل ،بليل نزلت أم بنهار آية إلاّ وأنا أعلم
واالله مـا نزلــت آيـة إلاّ وقـد علمـت فيمـا نزلـت وأيـن نزلــت  :سمعـت عليـاً يقـول« :وعـن ابـن سـعد
  . )٢( »إنّ ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً  ،وعلى من نزلت

 وإنّ عليــاً عنــده مــن ،مــا مــن حــرف إلاّ ولــه ظهــر وبطــن« :ولــذا رووا عــن ابــن مســعود أنــّه قــال
  . )٣( »الظاهر والباطن

  أنّ الذي عنده علم الكتاب هو علي بن :وروى ابن المغازلي
__________________  

ــــعد ) ١(  ـــن سـ ـــات ابــ ــــابة  ،٢٣٨ :٢طبقــ ــــال   ،١٢٧ :١الصـــــواعق  ،٤٦٦ :٢المســـــتدرك  ،٥٠٣ :٤الاصـ ــز العمـ  :٦كنـــ
  . ١٨٨ :٢الرياض النضرة  ،٤٦ :٣فيض القدير  ،٤٠٥

  . ١٢ :الصواعق ،٣٩٦ :٦كنز العمال   ،٢٢٨ :٢طبقات ابن سعد ) ٢(
  .٦٥ :١حلية الأولياء ) ٣(

    



١٣٧ 

  . )١( أبي طالب 
إمتثـالاً لأمـر النـبي  ،ومتى وردت رواية معتبرة تحكي تأويلاً أو تفسيراً عنهم لآية وجب الآخـذ yـا

  . اد لهم والأخذ عنهم والتعلّم منهمفي الأحاديث المتواترة بين المسلمين بالرجوع إليهم والإنقي 
على أنّ أهل السـنّة يشـاركون الشـيعة في نقـل  ،وأما القسم الثالث فإنّ ما تمّ منه سنداً نادر جداً 

  . مثل هذه الروايات كما سنرى
الـــذين علـــيهم الإعتمـــاد وإلـــيهم  - مـــن علمـــاء الشـــيعة% ٩٠ومـــن هنـــا لا حظنـــا أنّ أكثـــر مـــن 

ينفون النقصان عن القرآن نفياً قاطعاً ولم يقل بنقصانه إلاّ أقـل مـن  - عهمالإستناد في اصولهم وفرو 
  . وهي آراء شخصيّة لا تمثل رأي الطائفة... منهم % ٥الـ 

وقــد اعــترف بــذلك  ،أنّ مــذهب الشــيعة عــدم تحريــف القــرآن بمعــنى النقيصــة في ألفاظــه :وتلخّــص
وهـذا هـو  ،وغيرهمـا مـن أعـلام أهـل السـنّة )٢(ي والشـيخ رحمـة االله الهنـد )١(الشيخ عبدالعزيز الدهلوي 
إنــا لم نحكّــم الرجــال وإنمّــا « :وعلــى رأســهم أمــير المــؤمنين الــذي قــال الــذي ينســب إلى أئمتنــا 

لا ينطــق بلســان ولا بــدّ لــه مـــن  ،وهــذا القــرآن إنمــا هــو خــط مســـطور بــين الــدفتين ،حكّمنــا القــرآن
  . »ترجمان

ومـــــا رأي شـــــيعتهم المـــــنعكس في صـــــحامهم  ،مـــــن الصـــــحابة  فلننظـــــر مـــــا هـــــو رأي غـــــيره
  ..في الباب الثاني  ،ومسانيدهم وكتبهم المعتبرة

__________________  
  . ٣١٤ :المناقب) ١(
  . ١٣٩ :التحفة الاثنا عشرية) ٢(
  .٨٩ :٢إظهار الحق ) ٣(

    



١٣٨ 

  الباب الثاني

  اهل السنّة والتحريف

  أحاديث التحريف في كتب أهل السنّة * 
  الرواة لأحاديث التحريف في كتب أهل السنّة * 
  الاقوال والآراء في أهل السنّة حول التحريف وأحاديثه * 
  نقد وتمحيص * 
  مشهوران لا أصل لهما* 

وبـذلك صـرّحوا في  ،وإنّ المعروف من مذهب أهل السنّة هو نفي التحريـف عـن القـرآن الشـريف
  . ولا حاجة إلى نقل خصوص كلماMم ،تفاسيرهم وكتبهم في علوم القرآن والعقائد

 ،صـحيحة في الإسـناد ،إن أحاديث نقصان القرآن الكريم في كتبهم كثـيرة في العـدد :لكنّ الواقع
  . واضحة الدلالة

ترف yــا بعضــهم أيضــاً كالآلوســي - أمّــا الكثــرة في العــدد yــا yــا ولا نأبــه yــا مــن فلأ - والــتي اعــ
ت  ،وإنمــا المشــكلة في صــحة هــذه الأحاديــث ووضــوحها في الدلالــة ،حيــث هــي مطلقــاً  حــتى لــو كانــ

  . قليلة
    



١٣٩ 

والــتي ذهــب جمهــورهم إلى  ،عنــدهم )الصــحاح(لأyــا مخرّجــة في الكتــب الســتّة المعروفــة بـــ  :وذلــك
لا سيمّا كتابي البخاري ومسلم بـن  ،أنّ جميع ما اخرج فيها مقطوع بصدوره عن النبي الأكرم 

فهـي  ،والمـبرأّين عنـدهم مـن كـلّ شـين »الصـحيحين«هذين الكتابين الملقّبين بــ  ،الحجّاج النيسابوري
 »الصـــحيح«وفي كتـــبٍ أخـــرى تليهـــا في الإعتبـــار والعظمـــة يطلقـــون عليهـــا اسمهـــا  ،في هـــذه الكتـــب

  . »المسانيد«واخرى يسمّوyا بـ 

  الفصل الأول 

  أحاديث التحريف في كتب السنّة

قد ذكرنا أنّ المعروف من مذهب أهـل السـنّة هـو موافقـة الشـيعة الإثـني عشـرية في القـول بصـيانة 
  . فيكون هذا القول هو المتّفق عليه بين المسلمين ،القرآن الكريم من التحريف

ومـن أشـهر علمـائهم المحقّقـين  وهو من كبار حفّـاظ أهـل السـنّة - بل نقل ابن حجر العسقلاني
وهــو أحــد أعــاظم علمــاء الشــيعة وأئمّــتهم في  - أنّ الشــريف المرتضــى الموســوي - في مختلــف العلــوم

  . كان يكفّر من يقول بنقصان القرآن - مختلف العلوم كذلك
فمــن الــلازم أن يكونــوا قــد تــأوّلوا أو أعرضــوا  ،وإذا كــان المعــروف مــن مــذهب أهــل الســنّة ذلــك

جـاء في كتـبهم مـن الأحاديـث الصـريحة بوقـوع التحريـف وغـيره مـن وجـوه الإخـتلاف في القـرآن عمّا 
  . عن جماعة كبيرة من أعيان الصحابة وكبار التابعين ومشاهير العلماء والمحدّثين ،الكريم

وإن شقّ الإعـتراف بـذلك علـى بعـض   ،والواقع أنّ تلك الأحاديث موجودة في أهمّ أسفار القوم
  كما اعترف  - وهي كثيرة ،كتّاyم

    



١٤٠ 

  . )٢(وليست بقليلة كما وصفها الرافعي  - )١(الآلوسي 
وتبـديل لفـظ منـه لفـظ  ،والزيـادة فيـه ،هذا مضافاً إلى ما دلّ على وقوع الخطـأ واللحـن في القـرآن

  .آخر
و وهــ - ثمّ مــا رووه عــنهم في النقيصــة ،ولنــذكر نمــاذج ممــّا رووه عــن الصــحابة في الزيــادة والتبــديل

ثم طرفاً ممـا نقـل عـن الصـحابة مـن كلمـاMم وأقـوالهم في وقـوع الخطـأ واللحـن  - موضوع هذا الفصل
  . في القرآن

  الزيادة في القرآن 
ـــادة في القـــرآن مـــا اشـــتهر عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود وأتباعـــه مـــن زيـــادة  - في الســـور - فمـــن الزي

كـــان عبـــد االله يحـــكّ المعـــوّذتين مـــن « :فقـــد روى أحمـــد وغـــيره عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد ،المعـــوّذتين
قـــال ابـــن حجـــر في شـــرح  :وفي الإتقـــان )٣( »إyّمـــا ليســـتا مـــن كتـــاب االله تعـــالى :ويقـــول ،مصـــافحه
  . )٤( »قد صحّ عن ابن مسعود إنكار ذلك« :البخاري

 :في قولـــه تعـــالى »مـــا خلـــق«مـــا رووه عـــن أبي الـــدرداء مـــن زيـــادة  :- في ألفاظـــه - ومـــن الزيـــادة
دخلـت في نفـر مـن أصـحاب « :ففـي البخـاري بسـنده عـن علقمـة )٥( )eكر والانkوما خلق ا(

   :قال. نعم :أفيكم من يقرأ؟ فقلنا :فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال ،عبداالله الشام
__________________  

  . ٢٥ :١روح المعاني ) ١(
  .٤٤ :إعجاز القرآن) ٢(
  . ١٢٩ :٥مسند أحمد ) ٣(
  . ٢٧١ :١علوم القرآن الإتقال في ) ٤(
  . ٣ :سورة الليل) ٥(

    



١٤١ 

. والليــل إذا يغشــى والنهــار إذا تجلـّـى والــذكر والانثــى :فقــرأت ،إقــرأ :فــأيّكم أقــرأ؟ فأشــاروا إليّ فقــال
وأنـــا سمعتهـــا مـــن فيّ النـــبي وهـــؤلاء يـــأبون  :قـــال. نعـــم :أنـــت سمعتهـــا مـــن فيّ صـــاحبك؟ قلـــت :فقـــال
  .)١( »علينا

وهـؤلاء يريـدونني  ،يقرؤهـا أنـا واالله هكـذا سمعـت رسـول االله « :يوفي رواية مسـلم والترمـذ
  . )٢( »فلا أتابعهم ،وما خلق :أن أقرأها

  التبديل في الألفاظ 
إنيّ أنــا الــرزاّق ذو «ومــن التغيــير والتبــديل في ألفــاظ القــرآن مــا رووه عــن ابــن مســعود أنــّه قــد غــيرّ 

 ،بسـندهما عنـه ،ففـي مسـند أحمـد وصـحيح الترمـذي )٣( )...ق ااالله هو الرزّ  إنّ ( :إلى »القوّة المتـين
هـذا حـديث حسـن « :قـال الترمـذي »إنيّ أنا الرزاّق ذوالقوة المتين« :أقرأني رسول االله «قال 

  . )٤( »صحيح
ففـي الـدرّ المنثـور  )...فاسـعوا (بـدل  »فامضـوا إلى ذكـر االله« :وما رووه عن عمر أنهّ كان يقرأ

رأى معــي عمــر بــن الخطــّاب « :قــال ،عــن عــدّة مــن الحفّــاظ والأئمــة أyّــم رووا عــن خرشــة بــن الحــرّ 
مـن أملـى عليـك  :فقـال )٥(إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر االله  :لوحاً مكتوباً فيه

  إنّ ابيّاً أقرؤنا  :قال ،اُبيّ بن كعب :هذا؟ قلت
__________________  

  .٢١٠ :٦صحيح البخاري ) ١(
  . ٥٦٥ :١صحيح مسلم  ،١٩١ :٥صحيح الترمذي ) ٢(
  . ٥٨ :سورة الذاريات) ٣(
  . ١٩١ :٥صحيح الترمذي  ،٣٩٤ :١مسند أحمد ) ٤(
  . ٩ :سورة الجمعة) ٥(

    



١٤٢ 

  .)١( »...فامضوا إلى ذكر االله  :إقرأها ،للمنسوخ

  أحاديث نقصان القرآن 
ق بالآيـات وأجزائهـا ،قصان القرآن منها ما يتعلّق بالسوروأحاديث ن فمـن القسـم  ،ومنها ما يتعلـّ

   :الأول

   :ومنها ،الأحاديث الواردة حول نقصان سورة الأحزاب
وسـعيد بـن  ،والطيالسـي ،أخرج عبد الـرزاق في المصـنّف« :بقوله ،ما رواه الحافظ السيوطي - ١
وابـــن  ،والــدار قطـــني في الأفـــراد ،وابــن منيـــع والنســـائي ،وعبـــداالله بـــن أحمــد في زوائـــد المســـند ،منصــور
 :والضــياء في المختـــارة ،وابـــن مردويــه - وصــحّحه - والحــاكم ،وابــن الأنبــاري في المصـــاحف ،المنــذر

ت. ؟- أو كـم تعــدّها - كيــف تقـرأ ســورة الأحــزاب  :قــال لي اُبيّ بـن كعــب :قــال ،عـن زرّ   ثلاثــاً  :قلــ
 :ولقـد قرأنـا فيهـا ،قد رأيتها وإyّا لتعادل سورة البقرة وأكثر مـن سـورة البقـرة :فقال اُبي. وسبعين آية

  . )٢( »فرفع منها ما رفع »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتّة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم«
كـــأينّ تقـــرأ ســـورة   :زر يـــا :قـــال اُبيّ بـــن كعـــب« :قـــال ،وروى المتقـــي عـــن زر بـــن حبـــيش أيضـــاً 

  إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة  :قال. ثلاث وسبعين آية :الأحزاب؟ قلت
__________________  

  .٢١٩ :٦الدرّ المنثور ) ١(
  . ١٧٩ :٥الدرّ المنثور ) ٢(

    



١٤٣ 

  .)١( »...البقرة 
ت ســورة الأحــزاب تقــرأ في زمــن « :أyّــا قالــت ،مــا رواه الحــافظ الســيوطي عــن عائشــة - ٢ ــ كان

  . )٢( »فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ على ما هو الآن ،مائتي آية رسول االله 
قـرأت سـورة الأحـزاب « :ما رواه الحافظ السيوطي عن البخاري في تأريخه عـن حذيفـة قـال - ٣

  . )٣( »بعين آية ما وجدMافنسيت منها س على النبي 
ويفيد الحديث الأول المنقول عن اُبيّ بن كعب أنـّه كـان يـرى أنّ الآيـات غـير الموجـودة مـن سـورة 

ت ممــّا أنزلــه االله ســبحانه علــى نبيّــه - ومنهــا آيــة الــرجم - الأحــزاب وأyّــا   ،ومــن القــرآن حقيقــة ،كانــ
ت تقــرء كــذلك علــى عهــد رســول االله  فمــا معــنى هــذا الرفــع؟  ،»رفــع منهــا مــا رفــع«حــتى  كانــ

  ومتى كان؟ 
فإنهّ يفيد أنّ المراد مـن  ،وأمّا الحديث الثاني المنقول عن عائشة فيتضمّن الجواب عن هذا السؤال

  . وأنهّ كان عندما كتب عثمان المصاحف »الإسقاط«هو  »الرفع«

   :ومنها ،الأحاديث الواردة حول نقصان سورة التوبة
  أخرج ابن أبي شيبة « :ما رواه الحافظ السيوطي بقوله - ١

__________________  
  .٥٦٧ :٢كنز العمّال ) ١(
  . عن أبي عبيدة في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه ١٨٠ :٥الدر المنثور  ،٨٢ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
  . ١٨٠ :٥الدر المنثور ) ٣(

    



١٤٤ 

الـــتي تســـمّون ســـورة  :قـــال ،عـــن حذيفـــة ،الشـــيخ والحـــاكم وابـــن مردويـــهوأبـــو  ،والطـــبراني في الأوســـط
  . )١( »ولا تقرأون مماّ كنّا نقرأ إلاّ ربعها ،واالله ما تركت أحداً إلاّ نالت منه ،التوبة هي سورة العذاب

  . )٢( »ما تقرأون ثلثها :قال ،أخرج أبو الشيخ عن حذيفة« :ما رواه السيوطي أيضاً بقوله - ٢
عـن  ،أخرج أبو عبيـد وابـن المنـذر وأبـو الشـيخ وابـن مردويـه« :رواه السيوطي أيضاً بقولهما  - ٣

مـا زالــت  ،بـل هـي الفاضــحة! التوبــة؟ :قـال! ســورة التوبـة :قلـت لابــن عبـاس :قـال ،سـعيد بـن جبــير
  . )٣( »تنزل فيهم حتى ظنّنا أن لن يبقى منا أحد إلاّ ذكر فيها

  . )٤(وروى مثله عن عمر بن الخطاب  - ٤
   :وهو - فسورة التوبة كانت في رأي هؤلاء الأصحاب

  . عبداالله بن عباس - ١
  . حذيقة بن اليمان - ٢
  . عمر بن الخطاب - ٣

  . أضعاف هذا المقدار الموجود منها
   :منهم ،وقد روى رأي هؤلاء كبار أئمّة الحديث والحفاظ المشاهير من أهل السنّة

  . صاحب المصنّف. أبو بكر ابن أبي شيبة - ١
  . الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الصحيحين - ٢

__________________  
  . ٢٠٨ :٣الدرّ المنثور ) ١(
  . ٢٠٨ :٣الدّر المنثور ) ٢(
  . ٢٠٨ :٣الدرّ المنثور ) ٣(
  . ٢٠٨ :٣الدّر المنثور ) ٤(

    



١٤٥ 

  . الكبير والأوسط والصغير :الثلاثةأبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم  - ٣
  . أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني - ٤
  . أبو بكر ابن المنذر - ٥

   :ومنها ،الأحاديث الواردة حول سورة كانوا يشبّهونها في الطول والشدّة بسورة براءة
والســيوطي في الــدّر المنثــور عــن مســلم وابــن  ،والحــاكم في مســتدركه ،مــا رواه مســلم في صــحيحة

ــا نقــرأ « :أنــّه قــال لقــراّء أهــل البصــرة ،عــن أبي موســى الأشــعري ،مردويــه وأبي نعــيم والبيهقــي وإنــّا كنّ
لو كـان لابـن آدم واديـان  :سورة كنا نشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فنسيتها غير أنيّ حفظت منها

  . )١( »ولا يملأ جوفه إلاّ التراب ،من مال لا بتغى وادياً ثالثاً 
   :ومنها ،الواردة حول سورة كانوا يشبّهونها بإحدى المسبّحات الأحاديث

 :فقـد رووا عنـه أنـّه قـال ،ما رواه من ذكرنا في ذيل الحديث عن أبي موسى حول السورة السابقة
فانســيتها غــير أنيّ  ،ســبّح الله مــا في الســماوات :وكنّــا نقــرأ ســورة نشــبّهها بإحــدى المســبّحات أوّلهــا«

  الّذين آمنوا لا تقولوا مالا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم  يا أيهّا :حفظت منها
__________________  

  . الدر المنثور ،٢٢٤ :٢المستدرك على الصحيحين  ،١٠٥٠ح  ٧٢٦ :٢صحيح مسلم ) ١(
    



١٤٦ 

  .»فتسألون عنها يوم القيامة

   :حول سورتي الخلع والحفد
وروى أنّ السـورتين كانتـا  )الخلـع(و  )الحفـد( :سورتين سماّها )الإتقان(ذكر الحافظ السيوطي في 

علّمهمــا عبــداالله  وأنّ أمــير المــؤمنين  ،ثــابتتين في مصــحف اُبيّ بــن كعــب ومصــحف ابــن عبّــاس
  . )١(وأنّ أبا موسى كان يقرؤهما ...  ،وأنّ عمر بن الخطاّب قنت yما في صلاته ،الغافقي

  .جودولا أثر لهاتين السورتين في المصحف المو 

  .»الرجم«ماورد حول آية  :ومن القسم الثاني

أخرجـــه الشـــيعة والســـنّة معـــاً في كتـــبهم  ،الحــديث حـــول آيـــة الـــرجم وســـقوطها مـــن القـــرآن الكـــريم
مــن لا يحضــره «و  »الكــافي« :فهــو موجــود في. وذكــروه في كتــب الفقــه في أبــواب الحــدود ،الحديثيّــة
و  »صــــــحيح البخــــــاري«وفي . ب الشــــــيعةمــــــن كتــــــ »وســــــائل الشــــــيعة«و  »التهــــــذيب«و  »الفقيــــــه

  . وغيرها من كتب السنّة »موطأّ مالك«و  »مسند أحمد«و  »صحيح مسلم«
ولذا حمـل السـيد  ،ومن قال بمقالته من الصحابة )عمر بن الخطاب(لكنّ الأصل في القضية هو 

  الخوئي ما ورد من 
__________________  

  . ٢٢٦ :١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
    



١٤٧ 

  . )١(طرق الشيعة منه على التقية 
لمـّا جلـد شـراحة الهمدانيـّة  أنـّه ،ويشهد بـذلك مـا روي في كتـب الفـريقين عـن أمـير المـؤمنين 

. )٢( »حـددMا بكتـاب االله ورجمتهـا بسـنّة رسـول االله عليـه وآلـه :يوم الخميس ورجمها يوم الجمعـة قـال
  . لقرآن كما رأى عمر لم يقل كذلكيرى أن الرجم من ا فلو كان 

   :وأمّا مروياّت أهل السنّة ،فالأمر من طرف الشيعة مفروغ منه
وأنــزل  ،إنّ االله بعــث محمــداً بــالحقّ « :فقــد أخــرج البخــاري عــن عمــر بــن الخطّــاب أنــّه قــال - ١

االله رجـــــم رســـــول  ،فقرأناهـــــا وعقلناهـــــا ووعيناهـــــا ،فكـــــان ممــّـــا أنـــــزل االله آيـــــة الـــــرجم ،عليـــــه الكتـــــاب
   :فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ،ورجمنا بعده 

  . فيضلّوا بترك فريضة أنزلها االله ،واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله
أن لا ترغبـوا عـن آبـائكم فإنـّه كفـر بكـم أن ترغبـوا  :- فيما نقـرأ مـن كتـاب االله - ثم إناّ كنّا نقرأ

  . )٣( »...إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم  :أو ،عن أبائكم
   :وأخرج أيضاً عنه قوله

  فالرجم في كتاب االله حق على من زنى ... إنّ االله بعث محمداً «
__________________  

  .١٩٦ :١مباني تكملة المنهاج ) ١(
ــوالي الــــلآلي ) ٢( ــام ٥٥٢ :٣ ،١٥٢ :٢عــ ــالك الأفهــ ــر  ،وهــــو في مســ ــواهر الكــــلام في شــ ــرائع الاســــلام جــ  ٣٠ :٤١ح شــ

  . ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم كما في مقدّمة آلاء الرحمن ،وغيرها
  . ٢٠٨ :٨صحيح البخاري ) ٣(

    



١٤٨ 

  . )١( »إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البيّنة
في مسـنده  - الحنابلـة إمـام - وأحمد بن حنبل ،)٢(وأخرجه مسلم بن الحجّاج أيضاً في صحيحة 

)٣( .  
 - وهــو مــن أكــابر التــابعين - عــن ســعيد بــن المســيب - إمــام المالكيــة - وروى مالــك بــن أنــس

فقـد  ،لا نجـد حـدّين في كتـاب االله :إياّكم أن Mلكوا عن آيـة الـرجم أن يقـول قائـل« :عن عمر قوله
زاد عمــر في كتــاب االله  :لــولا أن يقــول النــاس :والّــذي نفســي بيــده. ورجمنــا رجــم رســول االله 

  . )٤( »فإناّ قد قرأناها )الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة(لكتبتها 
والحافظ جلال الـدين السـيوطي عـن عبـد الـرزاق وأحمـد  )٥(ورواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده 

  . - وسيأتي نصّه - وابن حبّان
 :قـال ،عن الليث بـن سـعد )المصاحف(رج ابن أشته في وقد أخ« :وقال الحافظ السيوطي أيضاً 

 »وأنّ عمر أتـى بأيـة الـرجم فلـم يكتبهـا لأنـّه كـان وحـده... أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد 
)٦( .  

إلاّ أنـّه  ،والمستفاد من الأحاديث أنـّه كـان يعلـم بكـون آيـة الـرجم مـن القـرآن ،هذا كلّه عن عمر
  فلو شهد yا معه أحد  ،لم يكتبها لكونه وحده

__________________  
  .٢٠٨ :٨صحيح البخاري ) ١(
  .١٣١٧ :٣صحيح مسلم ) ٢(
  . ٥٥و  ٤٠ :١مسند أحمد ) ٣(
  . ١٠|  ٨٢٤ :٢الموطأ ) ٤(
  . ٤٣و  ٣٦ :١مسند أحمد ) ٥(
  . ٢٠٦ :١الإتقان في علوم القرآن ) ٦(

    



١٤٩ 

فلـم يلحقهـا « :بـن حجـر في فـتح البـاريقال الحـافظ ا ،وبذلك صرحّ الحدّثون ،من الصحابة لكتب
ولـو كانـت منسـوخة الـتلاوة لم يجـز إلحاقهـا بـه حـتى لـو شـهد معـه   »بنصّ المصحف بشـهادته وحـده

  . كلّ الصحابة
ولقـد كـان  ،نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشـراً « :قالت ،وأخرج ابن حاجة عن عائشة - ٢

وتشـاغلنا بموتـه دخـل داجـن  وآله عليه االله صلىفلمّـا مـات رسـول االله  ،في صـحيفة تحـت سـريري
  . )١( »فأكلها
أنّ خالتـــه « :وأورد الحـــافظ جـــلال الـــدين عـــن أبي عبيـــد بســـنده عـــن أبي امامـــة بـــن ســـهل - ٣
 »الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا البتّــة بمــا قضــيا مــن اللــذّة :آيــة الــرجم قــد أقرأنــا رســول االله  :قالــت

)٢( .  
أنـّه كـان  :الحافظ السيوطي أيضاً عن جماعة من المحـدّثين الحفّـاظ عـن ابي ابـن كعـبوروى  - ٤

  . وقد تقدّم نصّه في ما ذكر حول سورة الأحزاب ،يعتقد بأنّ آية الرجم من القرآن حقيقة
وقــد لــوحظ فيهــا أنّ جماعــة  ،طلبــاً للإختصــار »آيــة الــرجم«نقتصــر علــى هــذه الأحاديــث حــول 

وكــان أشــدّهم إصــراراً . رّحون بــأyّم قــد قــرأوا هــذه الآيــة وعقلوهــا وحفظوهــامــن الصــحابة كــانوا يصــ
   :هؤلاءهم ،عمر بن الخطّاب :على ذلك

  . عمر بن الخطاب - ١
  . اُبيّ بن كعب - ٢
  . عائشة بنت أبي بكر - ٣

__________________  
  . ١٩٤٤|  ٦٢٥ :١السنن لابن ماجة ) ١(
  . ٨٢ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٥٠ 

  . خالة أبي أمامة بن سهل - ٤
ت مــن القــرآن حــتى بعــد وفــاة الرســول  :بــل المفهــوم مــن حــديث عائشــة ــ ...  أنّ الآيــة كان

  . وسيأتي مزيد كلام في ذلك
   :وقد نقلنا هذه الأحاديث عن

  . صحيح البخاري - ١
  . صحيح مسلم - ٢
  . مسند أحمد - ٣
  . الموطأّ لمالك - ٤
  . السنن لابن ماجة - ٥
  . الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي - ٦

   »الرغبة«حول آية 
لا ترغبــوا « :آيــة - وقــد اســقط فيمــا اســقط - وعــن جماعــة مــن الأصــحاب أنــّه كــان مــن القــرآن

   :»آية الرغبة«وقد سميّناها بـ  ،أو نحوه في اللّفظ »عن آبائكم فإنهّ كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم
ثم إنـّا كنـّا « :عـن عمـر بـن الخطـّاب في حـديث تقـدّم لفظـه )الصـحيح(أخـرج البخـاري في  - ١

 :أن لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنــّه كفــر بكــم أن ترغبــوا عــن آبــائكم أو :نقــرأ فيمــا نقــرأ مــن كتــاب االله
  . )١( »إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم«

  بن أخرج ابن الضريس عن ا :وقال الحافظ السيوطي - ٢
__________________  

  . ٢٠٨ :٨صحيح البخاري ) ١(
    



١٥١ 

إنّ كفــراً بكــم أن ترغبــوا عــن « :أو »لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنـّـه كفــر بكــم«كنــا نقــرأ   :قــال ،عبــاس
  . )١( »آبائكم
عـن عمـر بـن  ،أخرج الطيالسي وأبو عبيد والطبراني« :وقال الحافظ الجلال السيوطي أيضاً  - ٣

 :ثم قــال لزيــد بــن ثابــت »فإنــّه كفــر بكــم لا ترغبــوا عــن آبــائكم«كنــا نقــرأ فيمــا نقــرأ   :قــال ،الخطــاب
  . )٢( »نعم :أكذلك يا زيد؟ قال

   :وقد علم من هذه الأحاديث أنّ جماعة من الصحابة وهم
  . عمر بن الخطاب - ١
  . عبداالله بن عباس - ٢
  . زيد بن ثابت - ٣

  . آن الكريممن القر  »أية الرغبة«كانوا بعتقدون أنّ 
   :وقد نقلنا هذه الأحاديث عن

  . البخاري صاحب الصحيح - ١
   :الحافظ السيوطي عن عدّة من الفّاظ وهم - ٢

  . عبدالرزاق بن همام
  . أحمد بن حنبل

  . أبوالقاسم الطبراني
  . أبو عبيد القاسم بن سلام
  . أبو عبداالله بن الضريس
  . أبو الوليد الطيالسي

__________________  
  .٤٢ :٢الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٨٣ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٥٢ 

  .إبن حبّان صاحب الصحيح
   »لو كان لابن آدم واديان«حول آية 

  :قال ،عن أبيه ،عن أبي الأسود )الصحيح(أخرج مسلم بن الحجّاج في  - ١
 ،رجــل قــد قــرأوا القــرآنبعــث أبــو موســى الأشــعري إلى قــراّء أهــل البصــرة فــدخل عليــه ثلاثمائــة «
فـاتلوه ولا يطـولنّ علـيكم الأمـد فتقسـو قلـوبكم كمـا قسـت  ،أنتم خيار أهل البصـرة وقـراّؤهم :فقال

غـير  ،فانسـيتها »بـراءة«وإناّ كنّا نقرأ سـورة كنـا نشـبّهها في الطـول والشـدة بــ  ،قلوب من كان قبلكم
ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم  ،واديـاً ثالثـاً لـو كـان لابـن آدم واديـان مـن مـال لابتغـى « :أنيّ حفظت منها

  . )١( »إلاّ التراب
 ،»الأوسـط«والطـبراني في  ،أخـرج أبـو عبيـد وأحمـد« :وقال الحافظ جـلال الـدين السـيوطي - ٢

إذا اوحـــي إليـــه  كـــان رســـول االله   :فقـــال ،عـــن أبي واقـــد الليثـــي ،»شـــعب الإيمـــان«والبيهقــي في 
إنـّـا أنزلنــا المــال لإقــام « :إنّ االله يقــول :فقــال ،فجئــت ذات يــوم :قــال ،أتينــاه فعلّمنــا ممـّـا اوحــي إليــه

ولو كـان الثـاني  ،الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم وادياً من ذهب لأحبّ أن يكون إليه الثاني
ترابولا يمــلأ جــوف إبــن آدم إ ،لأحــبّ أن يكــون إليهمــا الثالــث  »ويتــوب االله علــى مــن تــاب ،لاّ الــ

)٢( .  
  أخرج أبو عبيد وأحمد « :وقال الحافظ السيوطي أيضأ - ٣

__________________  
  . ١٠٥٠|  ٧٢٦ :٢صحيح مسلم ) ١(
  . ٨٣ :٣٠الإتقان  ،الدر المنثور) ٢(

    



١٥٣ 

لـو كـان لابـن « :كنـّا نقـرأ علـى عهـد رسـول االله   :قـال ،عـن زيـد بـن أرقـم ،وأبو يعلى والطبراني
ويتـوب االله علـى مـن  ،ولا يملأ بطن ابن آدم إلاّ الـتراب ،آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى الثالث

  . )١( »تاب
  ،عن جابر بن عبداالله ،أخرج أبو عبيد« :وقال الحافظ السيوطي - ٤
ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلاّ  ،مثله لو أنّ لابن آدم ملء واد مالاً لأحبّ إليه إليه«كنا نقرأ   :قال

  . )٢( »التراب ويتوب االله على من تاب
سمعــت النــبي  :قــال ،عــن بريــدة ،أخــرج البــزار وابــن الضــريس« :وقــال الحــافظ المــذكور أيضــاً  - ٥
  . )٣( »...لو أنّ لابن آدم « :يقرأ 
ابـن آدم لـو « :في قراءة ابيّ بن كعب :قال ،عن أبي ذر ،أخرج ابن الأنباري« :وقال أيضاً  - ٦

  . )٤( »...اعطي وادياً 
إنّ رســول االله  :عــن اُبيّ بــن كعــب - وصــحّحه - أخــرج أحمــد والترمــذي والحــاكم« :وقــال أيضــاً 
ــن كفــروا مــن أهــل ( :فقــرأ ،إنّ االله أمــرني أن أقــرأ عليــك القــرآن :قــال  ــم يكــن اeي ل

  . )٥( »...أنّ ابن آدم سأل وادياً من مال  ولو« :فقرأ فيها )الكتاب
  . )٦(وروى هذا الحديث أيضاً إبن الأثير عن الترمذي 

__________________  
  .٣٧٨ :٦الدر المنثور أورده باسناده عن ابن عباس ) ١(
  . المصدر نفسه) ٢(
  . ٣٧٨ :٦الدر المنثور ) ٣(
  . المصدر نفسه) ٤(
  . ٣٧٨ :٦الدر المنثور ) ٥(
  . ٩٧٢|  ٥٠٠ :٢جامع الاصول ) ٦(

    



١٥٤ 

لـو كـان « :واثبـت ابـن مسـعود في مصـحفه )محاضرات الأبرار(وقال الراغب الأصبهاني في  - ٧
ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ الـتراب ويتـوب االله علـى  ،لابن آدم واديان من ذهب لابتغى معهما ثالثاً 

  . »من تاب
أنّ أبـا  :)الصـحيح(ديث الأول المخـرجّ في وصـريح الحـ ،نكتفي yذه الأحاديث حول هـذه الآيـة

  موسى كان يحفظ سورة من القرآن الكريم بكاملها فنسيها ما 
  . خلا الآية المذكورة

وقــد علمنــا مــن هــذا الأحاديــث أنّ الصــحابة التاليــة أسمــاؤهم يعتقــدون بكــون الآيــة مــن القــرآن 
وقـد ذكـر أبـو واقـد أنّ  ،عـب يقرؤهـاوكـان اُبيّ بـن ك ،حتى أنّ ابن مسعود أثبتهـا في مصـحفه ،الكريم

   :وهؤلاء الصحابة هم ،النبي قد علّمه الآية هذه
  . أبو موسى الأشعري - ١
  . أبو واقد الليثي - ٢
  . زيد بن أرقم - ٣
  . جابر بن عبداالله - ٤
  . بريدة بن الحصيب - ٥
  . ابيّ بن كعب - ٦
  . عبداالله بن مسعود - ٧

   :وقد نقلنا هذه الأحاديث عن
  . مسلم بن الحجّاج صاحب الصحيح - ١
  . إبن الأثير صاحب جامع الاصول - ٢
  . الراغب الأصبهاني صاحب المحاضرات - ٣
   - :الحافظ السيوطي عن جماعة من كبار الحفّاظ ومنهم - ٤
  .الحاكم أبو عبداالله النيسابوري صاحب المستدرك - أ

    



١٥٥ 

  . أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي صاحب المسند - ب
  . أحمد بن حنبل صاحب المسند وأحد الأئمة الأربعة - ج
  .أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة - د
  . أبوبكر البيهقي صاحب السّنن الكبرى - هـ

  .أبوبكر البزار صاحب المسند - و
  .أبو عيسى الترمذي صاحب السنن أحد الصحاح الستّة - ز

   »آية الجهاد«حول 
   :لدين السيوطي عن السور بن مخرمة ما نصّةروى الحافظ جلال ا

أن جاهــدوا كمــا جاهــدتم أول « :ألم تجــد فيمــا أنــزل علينــا :قــال عمــر لعبــد الــرحمن بــن عــوف«
  فأنا لا أجدها؟  »مرة

  . )١( »اسقطت فيما اسقط من القرآن :قال
   :أنّ اثنين من كبار الصحابة وهما :في هذا الحديث

  . عمر بن الخطاب - ١
  . الرحمن بن عوفعبد  - ٢

  . أنّ الآية كانت مماّ انزل من قبل االله تعالى من القرآن الكريم :كانا يعتقدان
أyّمـــا كانـــا يعتقـــدان بكوyـــا مـــن القـــرآن بعـــد وفـــاة الرســـول  »...اســـقطت « :ثم إنّ معـــنى قولـــه

   .أيضاً  
__________________  

  . ٨٤ :٣الاتقان ) ١(
    



١٥٦ 

   »المتعة«حول آية 
ورد في أحاديـث القـوم  فقـد ،)١( )فما استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اجُـورهنّ ( :وهي قوله تعالى

وأنّ بعضــهم كتبهـــا   »... )إلى أجــل(فمــا اســتمتعتم بــه مــنهنّ «عــن بعــض الصــحابة أنـّـه كــان يقــرأ 
ديث وقـد صـحّح الحـاكم هـذا الحـ »واالله لأنزلها كـذلك« :وعن ابن عباس قوله ،كذلك في مصحفه

  . )٢(من طرقٍ عديدة  »المستدرك«عنه في 
  . )٣(والصحابة ما أنكروا عليها  ،أنّ ابيّ بن كعب وابن عباس قرءا كذلك :وفي التفسير الكبير
فمـا اسـتمتعتم  :وكـان يقـرأ - يعـني لم تنسـخ - هـي محكمـة :وعـن ابـن عبـاس« :وقال الزمخشري

اللّهـم إني أتـوب إليـك مـن  :وقـال ،أنهّ رجع عن ذلك عنـد موتـه :ويروى ،به منهنّ إلى أجل مسمّى
  . )٤( »وقولي في الصرف ،قولي بالمتعة

 ،أمّــا رجوعــه عــن المتعــة فــرواه الترمــذي بســند ضــعيف عنــه« :وقــال الحــافظ ابــن حجــر في تخريجــه
  . »اللّهمّ إني أتوب إليك من قولي بالمتعة فلم أجده :وأمّا قوله

 ،ك ثبوت مشروعية المتعة وعمل المسلمين yـا حـتى زمـن عمـر بـن الخطـابإلى ذل لوحظوإذا ما 
   ،حيث yى عنها وأوعد بالعقاب عليها

__________________  
  .وما بعدها ١٣٩ :٢انظر الدّر المنثور  ،٢ :٤سورة النساء ) ١(
  . ٣٥ :٢المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  . ٥١ :١٠التفسير الكبير ) ٣(
  . ٥١٩ :١الكشاف ) ٤(

    



١٥٧ 

وقــع بعــد  »إلى أجــل«وأنّ كلمــة  ،حصــل القطــع بنــزول الآيــة كــذلك كمــا تفيــد الأحاديــث المــذكورة
  .وفاة النبي 

   »الصلاة على النبي «حول آية 
وهــو  - قــرأ علــيّ أبي« :قالــت ،روى الحــافظ جــلال الــدين الســيوطي عــن حميــدة بنــت أبي يــونس

إنّ االله وملائكتــه يصــلّون علــى النــبي يــا أيهّــا الــذين آمنــوا «في مصــحف عائشــة  - ن ثمــانين ســنةابــ
  . - وعلى الذين يصلّون الصفوف الأول - صلّوا عليه وسلّموا تسليماً 

  . )١( »قبل أن يغيرّ عثمان المصاحف :قالت
ا قـد سمعـت الآيـة  ولا شـك أyّـ ،أنّ هـذه الزيـادة كانـت مثبتـة في مصـحف عائشـة :يفيد الحديث

وبقـــي المصــحف إلى زمـــن عثمـــان بـــن  ،وكتبتهـــا في مصــحفها كمـــا سمعـــت ،كــذلك مـــن النـــبي 
  . حتى قام عثمان فغيرّ المصاحف وأسقط من الآية هذه الزيادة ،عفان يتلوه النّاس ويتداولونه
ومـنهم أبـو  - ون مصـحفهاوهـو يـدّل علـى أنّ عائشـة والـّذين كـانوا يقـرأ ،هذا ما يفيده الحديث

كـانوا يعتقـدون أنّ الزيـادة  - يونس الذي قرأ الآية على ابنته وهو ابن ثمانين سـنين كمـا حـدّثتنا هـي
  .تلك من القرآن الكريم على حقيقته

   »الشهادة«حول آية 
  عن أبي موسى  »الصحيح«أخرج مسلم بن الحجاج في 

__________________  
  . ٨٢ :٣القرآن الإتقان في علوم ) ١(

    



١٥٨ 

 فيما ذكرناه حول سورة كانوا يشبّهوyا بإحدى المسبّحات ،في الحديث المتقدّم - الأشعري أنهّ قال
   :وكنّا نقرأ سورة كنا تشبّهها بإحدى المسبّحات فنسيتها غير أنيّ حفظت منها« :-

فتســألون عنهــا يــوم فتكتــب شــهادة في أعنــاقكم  - يــا أيهّــا الــذين آمنــوا لم تقولــون مــالا تفعلــون
  . )١( »- القيامة

موسـى الأشـعري كـان  هـو يفيـد أنّ أبـا ،)صـحيحه(وهذا حديث صحيح لإخراج مسلم إياّه في 
فتكتـب شـهادة « :وفيهـا زيـادة ،غـير أنـّه لم يحفـظ منهـا غـير الآيـة ،وكان يقرؤهـا ،يحفظ سورة طويلة

  . لمصحف الموجودوهي غير موجود في ا »في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة
   »ولاية النبي «حول آية 

والبيهقــي في  ،أخــرج الفريــابي والحــاكم وابــن مردويــه« :قــال الحــافظ جــلال الــدين الســيوطي - ١
 وهـو أب لهـم - النـبي أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم« :أنـّه كـان يقـرأ هـذه الآيـة ،عن ابـن عبـاس ،سننه

  . )٢( »وأزواجه أمّهاMم -
وإســـحاق بـــن  ،وســـعيد بـــن منصـــور ،أخـــرج عبـــد الـــرزاق« :وقـــال الحـــافظ الســـيوطي أيضـــاً  - ٢
مــــرّ عمــــر ابــــن الخطــــاب بغــــلام وهــــو يقــــرأ في  :قــــال ،عــــن مجالــــد ،والبيهقــــي ،وابــــن المنــــذر ،راهويــــه
  . »- وهو أب لهم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امّهاMم« :المصحف
  .يا غلام حكّها :فقال

__________________  
  .٧٢٦ :٢صحيح مسلم ) ١(
  . ١٨٣ :٥الدر المنثور ) ٢(

    



١٥٩ 

  . هذا مصحف ابيّ بن كعب :فقال
  . )١( »ويلهيك الصفق بالأسواق ،إنهّ كان يلهيني القرآن :فذهب إليه فسأله فقال

كانت من القرآن الكـريم في رأي صـحابيّين   - بحسب هذين الحديثين -» وهو أب لهم«فزيادة 
   :كبيرين هما

  .عبد االله بن العباس - ١
  . اُبيّ بن كعب - ٢

ــــني القــــرآن ويلهيــــك الصــــفق «حــــتى أنّ عمــــر لمـّـــا اعــــترض علــــى ابيّ أجابــــه بقولــــه  إنــّــه كــــان يلهي
  . »بالأسواق

ويفيـــد الحـــديث أنّ مصـــحف ابيّ بـــن كعـــب كـــان متلـــواً بـــين النـــاس معتقـــدين صـــحته ومعتمـــدين 
  . »هذا مصحف ابيّ بن كعب« :قال له »حكّها« :محتى أنّ عمر لما قال للغلا ،عليه

   :وقد روى الحافظ السيوطي ذلك عن جماعة من أعيان الحفّاظ وهم
  . عبد الرزاّق بن همام الصنعاني - ١
  . صاحب السنن. سعيد بن منصور - ٢
  . شيخ البخاري ومسلم وغيرهما. إسحاق بن راهويه - ٣
  . صاحب المستدرك ،الحاكم النيسابوري - ٤
  . الفريابي شيخ أحمد والبخاري وغيرهما - ٥
  . أبو بكر ابن مردويه الأصبهاني - ٦
  .أبوبكر البيهقي صاحب السنن الكبرى - ٧

__________________  
  . ١٨٣ :٥الدرّ المنثور ) ١(

    



١٦٠ 

  .أبوبكر ابن المنذر الإمام ا$تهد - ٨

   »الحميّة«حول آية 
مــن طريــق ابــن أبي  - وصــحّحة :النســائي الحــاكم قــالروى الحــافظ جــلال الــدين الســيوطي عــن 

 - إذ جعـل الـذين كفـروا في قلـوyم الحميـّة حميـّة الجاهليـة« :عن ابيّ بن كعب أنـّه كـان يقـرأ«إدريس 
 ،فبلـــغ ذلـــك عمـــر »فـــأنزل االله ســـكينته علـــى رســـوله - ولـــو حميـــتم كمـــا حمـــوا لفســـد المســـجد الحـــرام

   :فقال - فيهم زيد بن ثابت - فدعا ناساً من أصحابه ،فاشتدّ عليه
  من يقرأ منكم سورة الفتح؟ 
  . فقرأ زيد على قراءتنا اليوم

  إني أتكلّم؟  :فقال ،فغلّظ له عمر
  . تكلّم :فقال
فـإن أن اقـرىء النـاس  ،ويقرؤني وأنت بالبـاب لقد علمت أني كنت أدخل على النبي  :قال

  . أ حرفاً ما حييتعلى ما أقرأني أقرأت وإلاّ لم أقر 
  . )١( »بل أقرئ الناس :قال

أنّ عمر بن الخطاب عندما بلغتـه قـراءة ابيّ اشـتدّ عليـه ثم أغلـظ لـه أمـام نـاس  :وفي هذا الحديث
ـــاً خصـــمه بمـــا قـــال ،مـــن الصـــحابة أنّ تلـــك الزيـــادة قـــد تعلّمهـــا مـــن النـــبي  :ومعـــنى ذلـــك :ولكـــن أبيّ
  وهو عندما كان يقرى الناس كان يعتقد بأنهّ  ،

__________________  
  . ٧٩ :٦الدر المنثور ) ١(

    



١٦١ 

  . يقرؤهم القرآن الكريم كما انزل على النبي 
حــتى قــال لــه بعــد أن اشــتدّ  ،ولقــد كــان لاعتقــاده الراســخ وجزمــه برأيــه أثــره البــالغ في نفــس عمــر

  . »رئ الناسبل أق« :عليه وأغلظ له
   :وقد روى الحافظ السيوطي الحديث عن

  . النسائي صاحب السنن أحد الصحاح الستّة - ١
  .وذكر أنّ الحاكم صحّح الحديث. الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين - ٢

   .)كفي االله المؤمنين القتال(حول آية 
عـن  )١( )اAؤمنk القتالكi االله ( :روى الحافظ جلال الدين السيوطي في تفسير قوله تعالى

كفـى االله « :أنـّه كـان يقـرأ الآيـة هكـذا :عـن ابـن مسـعود« ،ابـن أبي حـاتم وابـن مردويـه وابـن عسـاكر
  . )٢( »- بعلي بن أبي طالب - المؤمنين القتال

وهــذا الحــديث صــريح في أنّ عبــداالله بــن مســعود كــان يعتقــد أنّ اســم أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي 
وللآيـــة نظـــائر   ،وكـــذلك في بعـــض روايـــات الشـــيعة ،كـــان ثابتـــاً في أصـــل القـــرآن الكـــريم  طالـــب 

  . )الباب الأول(كثيرة كما تقدم في 
حـتى روى أهـل  ،وحضـوراً عنـده وابن مسعود كان من أكثر الصحابة تعلّماً من رسول االله 

  منها قوله صلّى االله عليه  في حقه أحاديث كثيرة ،السنّة عنه 
__________________  

  . ٢٥ :سورة الأحزاب) ١(
  . ١٩٢ :٥الدر المنثور ) ٢(

    



١٦٢ 

  . »تمسّكوا بعهد ابن امّ عبد« :وآله وسلّم
وســـيأتي أنّ  ،ولقـــد كـــان مصـــحفه هـــو المصـــحف الوحيـــد المعتمـــد لـــدى امّـــة كبـــيرة مـــن المســـلمين

  . فأمر بضربه ،عثمان بن عفان طلب مصحفه فلم يدفعه إليه
   :وقد روى الحافظ السيوطي الحديث عن ثلاثة من أئمة الحفاظ وهم

  . أبو القاسم ابن عساكر حافظ الشام - ١
  . إبن أبي حاتم الرازي - ٢
  .أبوبكر إبن مردويه الأصبهاني - ٣

   .»المحافظة على الصلوات«حول آية 
الحجــاج وأحمــد ابــن حنبــل مــن أنــّه روى مســلم بــن « :ذكــر الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني - ١

ـــافظوا & ( :فلمّـــا بلغـــت ،إyّـــا أمرتـــه أن يكتـــب لهـــا مصـــحفاً  :طريـــق أبي يـــونس عـــن عائشـــة ح
 »- وصـلاة العصـر - حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى« :فأملـت علـيّ  :قال )الصلوات
  . )١( »سمعتها من رسول االله  :قالت

  . )٢(اً ورواه مالك بن أنس أيض
ت ،كتبــت مصــحفاً لحفصــة« :وروى مالــك عــن عمــرو بــن نــافع قــال - ٢ ت هــذه  :فقالــ إذا أتيــ

  . )٣( »- وصلاة العصر - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى« :فأملت عليّ  ،الآية فآذنيّ 
__________________  

  . ١٥٨ :٨فتح الباري في شرح البخاري ) ١(
  . ٢٥|  ١٣٨ :١الموطأّ ) ٢(
  . ٢٦|  ١٣٩ :١الموطأّ ) ٣(

    



١٦٣ 

  . )١(ورواه الحافظ السيوطي عن عدّة من الأئمة والحفّاظ 
ولو  ،كانت ثابتة في مصحف عائشة وحفصة  »وصلاة العصر«أنّ كلمة  :تفيد هذه الأحاديث

حيـث أمـرت الكاتـب  ،ولا سـيمّا حفصـة ،لم تكونا معتقدتين أyّا من القرآن حقيقة لما أمرتا بإثباMـا
  . اتب أن يؤذyا ببلوغه الآية لتملي عليهأمرت الك

مــن  »وصــلاة العصــر«فمــا هــذا الإهتمــام البــالغ مــن عائشــة وحفصــة إلاّ لعلمهمــا القــاطع بــأنّ 
  . وأyّا نزلت من االله سبحانه على النبي الكريم  ،الآية حقيقة

   :أمثال ،ورواة الأحاديث هم أئمة أهل السنّة
  . عبد الرزاق بن همام الصنعاني - ١
  . أحمد بن حنبل صاحب المسند وأحد الأئمة الأربعة - ٢
  . مالك بن أنس صاحب الموطأّ وأحد الأئمة الأربعة - ٣
  . البخاري صاحب الصحيح - ٤
  . مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح - ٥
  . أبي يعلى الموصلي صاحب المسند - ٦
  . عبد بن حميد صاحب المسند - ٧
  . ابن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير وMذيب الآثار - ٨
  . ابن أبي داود صاحب المصاحف - ٩

  . أبي بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى - ١٠
  . النسائي صاحب السنن أحد الصحاح - ١١
  . الترمذي صاحب السنن أحد الصحاح - ١٢

__________________  
  .٣٠٢ :١الدر المنثور ) ١(

    



١٦٤ 

  . ابن حجر العسقلاني شيخ الاسلام الحافظ على الإطلاق - ١٣
  .جلال الدين السيوطي صاحب المؤلّفات الكثيرة - ١٤

   »رضاعة الكبير عشراً «حول آية 
ولقـــد كـــان في  ،نزلـــت آيـــة الـــرجم ورضـــاعة الكبـــير عشـــراً « :ابـــن ماجـــة عـــن عائشـــة قالـــت أخـــرج

  . )١( »وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها فلمّا مات رسول االله  ،صحيفة تحت سريري
  . وأخرجه غيره أيضاً 

ومقتضى ذلك أن تذكر الآيـة  ،وظاهره أنّ الآية كانت مماّ يتلا ويقرأ من القرآن حتى وفاته 
  . في القرآن وتحفظ عند جمعه حتى لو فرض نسخ حكمها

   )...يا أيهّا الرسول بلّغ (حول آية 
كنـّا نقـرأ علـى عهـد رسـول االله   :قال ،أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود« :الحافظ السيوطيقال 
وإن لم تفعــل فمــا  - إنّ عليــاً مــولى المــؤمنين - يــا أيهّــا الرســول بلّــغ مــا انــزل إليــك مــن ربــك« 

  . )٢( »بلّغت رسالته واالله يعصمك من الناس
لعـلّ وجـود هـذا ونحـوه في مصـحف  :ولقائـل أن يقـول ،طرفهموهذا موجود في كتب الشيعة من 

   ،ابن مسعود هو السبب في رفض القوم له
__________________  

  . ٦٢٥ :١السنن لابن ماجة ) ١(
  . ٢٩٨ :٢الدرّ المنثور ) ٢(

    



١٦٥ 

  .وإصرارهم على أخذه منه وإعدامه

   )... إنّ االله اصطفى آدم(حول آية 
ــــداالله بــــن مســــعود« :وائــــل قــــالأخــــرج الثعلــــبي بســــنده عــــن أبي  إنّ االله  :قــــرأت في مصــــحف عب

  . )١( »العالمين على - وآل محمد - اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران
  .وهذا أيضاً مماّ رواه الشيعة في كتبهم بطرقهم

   »آيتين سقطتا من المصحف«حول 
لمة ابـن مخلـد الأنصـاري أنّ مسـ« :روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن أبي سفيان الكلاعي

وعنــدهم أبــو  - فلــم يخــبروه ،أخــبروني بــأيتين مــن القــرآن لم تكتبــا في المصــحف :قــال لهــم ذات يــوم
  . - الكنود وسعد بن مالك

ألا  ،إنّ الـذين آمنـوا والـذين هـاجروا وجاهـدوا في سـبيل االله بـأموالهم وأنفسـهم« :قـال لي مسـلمة
  . أبشروا أنتم المفلحون

اولئـك لا تعلـم نفـس مـا  ،ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب االله علـيهموالذين آووهم 
  . )٢( »اخفي لهم من قرةّ أعين جزاء بما كانوا يعملون

 ،أنّ مســـلمة كـــان يعتقـــد بـــأنّ الآيتـــين مـــن آيـــات القـــرآن الحكـــيم حقيقـــة :وظـــاهر هـــذا الحـــديث
  . ولكن سقطتا ولم تكتبا في المصحف

__________________  
  . - مخطوط - تفسير الثعلبي )١(
  . ٨٤ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٦٦ 

وكـــان عـــذراً لهـــم في عـــدم  ،ولـــو لم تكـــن الآيتـــان مـــن القـــرآن العظـــيم لـــردّ عليـــه الحاضـــرون ذلـــك
  . إخبارهم إياّه عن الآيتين أو جهلهم به

   »عدد حروف القرآن«حول 
  لا« :نهّ قالروى الحافظ السيوطي عن عبداالله بن عمر بن الخطاب أ

ولكـن  ،قـد ذهـب منـه قـرآن كثـير! وما يدريـه مـا كلـّه؟ ،يقولنّ احدكم قد أخذت من القرآن كلّه
  . )١( »قد أخذت منه ما ظهر :ليقل

وسـبعة (القرآن ألـف ألـف « :وروى الحافظ المذكور أيضاً عن الطبراني عن عمر الخطاب أنهّ قال
  . )٢( »حرف )وعشرون آلف

  . ضياع أضعاف هذا القرآن الموجود بين الناس :ن الحديثين هوإنّ المستفاد من هذي
قــد « :موضــحاً ذلــك بقولــه »قــد أخــذت مــن القــرآن كلـّه« :فـابن عمــر ينهــى عــن أن يقــول قائـل

  . ما بقي :أي »قد أخذت منه ما ظهر« :ثم يأمر بأن يقول »ذهب منه قرآن كثير
وهــاذ  ،وأمّــا عمــر بــن خطــاب فقــد ذكــر عــدد حــروف القــرآن الكــريم الــذي نــزل علــى النــبي 

  . العدد أكثر بكثير من عدد حروف القرآن الموجود
__________________  

  . ٨١ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٤٢ :١الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٦٧ 

  أحاديث كيفية جمع القرآن 
الأحاديـث الـتي يرووyـا في كيفيـّة جمـع ،ثمّ إنّ مماّ يـدلّ علـى النقصـان أو يثـير شـبهات في الأذهان

   :وإليك شطراً منها ،وهي أيضاً كثيرة في العدد ومعتبرة في السند ،القرآن
  . )١( »ولم يكن القرآن جمع في شيء قبض رسول االله « :السيوطي عن زيد بن ثابت - ١
ت - ٢  ،أرســل إليّ أبــو بكــر بعــد مقتــل أهــل اليمامــة« :قــال ،البخــاري بســنده عــن زيــد بــن ثابــ

إنّ القتــل قــد اســتحرّ يــوم اليمامــة  :إنّ عمــر أتــاني فقــال :قــال أبــوبكر ،فــإذا عمــر بــن الخطــاب عنــده
وإنيّ أرى أن  ،وإني أخشـى أن يسـتحرّ القتـل بـالقراّء بـالمواطن فيـذهب كثـير مـن القـرآن ،بقراّء القـرأن

 ،هــذا واالله خــير :كيــف تفعــل شــيئاً لم يفعلــه رســول االله؟ قــال عمــر  :قلــت لعمــر ،تــأمر بجمــع القــرآن
قـال أبـو  ،قـال زيـد ،ورأيـت في ذلـك رأي عمـر ،فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله صدري لـذلك

 ،وآله عليه االله صلىوقد كنت تكتب الـوحي لرسـول االله  ،إنّك رجل شابّ عاقل لانتهمك :بكر
فو االله لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ماكان اثقل عليّ ممـّا أمـرني بـه مـن جمـع  ،فتتبع القرآن فاجمعه

هـو واالله خــير، فلـم يـزل أبـو بكــر  :؟ قـالكيـف تفعلـون شــيئاً لم يفعلـه رسـول االله   :القـآن قلـت
فتتبّعـــت القـــرآن أجمعـــه مـــن  ،وعمـــر يـــراجني حـــتى شـــرح االله صـــدري للـــذي شـــرح لـــه صـــدر أبي بكـــر

  حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ،العسب واللخاف وصدور الرجال
__________________  

  . ٢٠٢ :١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
    



١٦٨ 

حـتى  )...لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليـه مـا عنـتّم ( :لم أجدها مع أحـد غـيره
ثم عنـد حفصـة  ،ثم عند عمـر في حياتـه ،ت الصحف عند أبي بكر حتى توفاّه االلهفكان ،خاتمة براءة
  . )١( »بنت عمر

وكــان  ،إنّ حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان« :قــال ،وروى البخــاري بســنده عــن أنــس - ٣
 ،فــأفزع حذيفــة اخــتلافهم في القــراءة ،يغــازي أهــل الشــام في فــتح أرمينيــة وآذربيجــان مــع أهــل العــراق

يـا أمـير المـؤمنين أدرك هـذه الامـة قبـل أن يختلفـوا في الكتـاب اخـتلاف اليهـود  :فقال حذيفـة لعثمـان
ثم نردّهــا  ،فأرســل عثمــان إلى حفصــة أن أرســلي إلينــا بالصــحف ننســخها في المصــاحف ،والنصــارى

ت وعبــداالله بـن الــزبير وســعيد بــن العــاص ،فأرســلت yــا حفصــة إلى عثمــان ،عليـك  فـأمر زيــد بــن ثابــ
 :وقال عثمـان للـرهط القرشـيين الثلاثـة ،فنسخوها في المصاحف ،وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 ،فإنمّـــا نـــزل بلســـاyم ،إذا اختلفـــتم أنـــتم وزيـــد بـــن ثابـــت في شـــيء مـــن القـــرآن فـــاكتبوه بلســـان قـــريش
فأرسـل إلى كـلّ  ،حتى إذا نسخوا المصحف في المصـاحف ردّ عثمـان الصـحف علـى حفصـة ،ففعلوا

  . )٢( »وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ،ق بمصحف مماّ نسخواأف
فمــــن  ،أقعــــدا علــــى بــــاب المســــجد :إنّ أبــــا بكــــر قــــال لعمــــر وزيــــد« :أخــــرج ابــــن أبي داود - ٤

  . )٣( »جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه
__________________  

  . ٢٢٥ :٦ - رآنباب جمع الق - صحيح البخاري) ١(
  . ٢٢٦ :٦صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢٠٥ :١الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

    



١٦٩ 

   :فقيل :أنّ عمر سأل من آية من كتاب االله« :أخرج ابن أبي داود - ٥
فكـان أول مـن جمعـه في  ،وأمر بجمع القرآن... إناّ الله  :فقال ،قتل يوم القيامة ،كانت مع فلان

  . )١( »المصحف
أعظــم النــاس في المصــاحف أجــراً أبــو « :قــال أخــرج ابــن أبي داود بإســناده عــن علــي  - ٦
  .)٢( »إنّ أبا بكر أوّل من جمع كتاب االله ،بكر

  الشبهات النّاشئة عن هذه الأحاديث 
ومــن أراد المزيــد فليراجــع ابــواب جمــع القــرآن  ،هــذه الطائفــة مــن الأحاديــث في كيفيــة جمــع القــرآن

  . في الصحاح وغيرها ككنز العمّال والإتقان ،ن المظانوغيرها م
   :وفي هذه الأحاديث شبهات حول القرآن

  جمع القرآن بعد وفاة النبي  :الشبهة الأولى
ففي واحد منهـا  ،قد قبض ولماّ يجمع القرآن لقد دلّت هذه الأحاديث على أنّ رسول االله 

ت لأبي بكـر بعــد أن أمــره بجمـع القــرآنيقـول زيــد بـ  »كيـف تفعــل شـيئاً لم يفعلــه رســول االله« :ن ثابــ
وقـد تقـدّم عـن عائشـة أyّـا  »ولم يكن القرآن جمع في شيء قبض رسول االله « :وفي آخر يقول

ت ســريري« :قالــت بالنســبة إلى بعــض الآيــات  صــلى - فلمّــا مــات رســول االله ،كــان في صــحيفة تحــ
  االله

__________________  
  . ٢٠٤ :١الإتقان في علوم القرآن ) ١(
  . ٢٠٤ :١الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

    



١٧٠ 

  . »وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها - عليه وآله وسلّم
 ،على ما هو عليه الآن وإذا كان القرآن كما تقيد هذه الأحاديث غير مجموع على عهده 

فإنّ من المحتمل قريبـاً ضـياع بعضـه هنـا وهنـاك بـل  ،وأنّ الصحابة هم الذين تصدّوا الجمعه من بعده
وحينئـذ يقـع الشـك في أن يكـون هـذا القـرآن الموجـود جمعـاً لجميـع مـا أنـزل االله  ،صريح بعضـها ذلـك
  . عزّ وجلّ على النبي 

  لقرّاء جمع القرآن بعد مقتل ا :الشبهة الثانية
أنّ الجمــع كــان بعــد أن قتــل عــدد كبــير  :وتفيــد طائفــة اخــرى مــن أحــاديثهم في بــاب جمــع القــرآن

فعمـــدوا إلى جمعـــه وتدوينـــه مخافـــة أن يفقـــد القـــرآن بفقـــد حفّاظـــه . )١(مـــن القـــراّء في حـــرب اليمامـــة 
  . كما ذهبت آية منه مع أحدهم كما في الخبر  ،وقراّئه

  . والشبهة في هذا القرآنوهذا بطبيعة الحال يورث الشك 

  جمع القرآن من العسب ونحوها ومن صدور الرجال :الشبهة الثالثة
ومـن  )٢(أyّم تصدّوا الجمع القرآن من العسب والرقاع واللخـاف  :وصريح بعض تلك الأحاديث

 ،لكـن بشـرط أن يشـهد شـاهدان علـى أنّ مـا يـذكره قـرآن ،صدور الرجال الباقين بعد حرب اليمامة
 :وفيـــه »فتتبعـــت القـــرآن أجمعـــه مـــن العســـب واللخـــاف وصـــدور الرجـــال« :ديث عـــن زيـــدففـــي الحـــ

  .»وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان«
__________________  

  . ٣٠١ - ٢٨١ :٣من تاريخ الطبري  ١١حوادث السنة  :راجع حول حرب اليمامة) ١(
  . ١٤٢٦ :٤ )لخف(الصحاح . واحدMا لخفة ،حجارة بيض رقاق :اللخاف) ٢(

    



١٧١ 

والعـادة تقضـي بعـدم الـتمكّن مـن  ،)١(ومن المتسالم عليـه بـين المسـلمين عـدم عصـمة الأصـحاب 
بل لا أقل من احتمال عدم إمكـان إقامـة الشـاهدين  ،الإحاطة بجميع ما هم بصدده في هذه الحالة

ســبة إلى بعضــهم كعمــر في آيــة بــل قــد وقــع ذلــك بالن ،علــى بعــض مــا يــدّعى سماعــه مــن النــبي 
  . »أنّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنهّ كان وحده« :حيث ذكروا ،الرجم

 ،لكــن العجيــب مــن زيــد ردّ عمــر لكونــه وحــده وقبــول مــا جــاء بــه أبــو خزيمــة الأنصــاري وحــده
فلمـــاذا ردّ عمـــر وقبـــل أبـــا حزيمـــة؟ وهـــل كـــان لأبي خزيمـــة شـــأن فـــوق شـــأن عمـــر؟ وهـــو مـــن الخلفـــاء 

  ! الراشدين وأحد العشرة المبشّرة بالجنّة عندهم؟

  إحراق عثمان المصاحف :الشبهة الرابعة
وهـذه  )٢(وإعـدام عثمـان المصـاحف ممـّا تـواترت بـه الأخبـار بـل مـن ضـروريات التـأريخ الإسـلامي 

إذ الإخـتلاف بينـه وبينهـا  ،تفضـي إلى الشـكّ في هـذا القـرآن - بغضّ النظر عـن جزئياMـا - القضية
فمــا الــدليل علـــى صــحته دوyــا؟ ومـــن أيــن الوثــوق بحصــول التـــواتر لجميــع ســوره وآياتـــه؟ لا  ،قطعــي

لا سـيمّا  ،سيمّا وأنّ أصحاب المصاحف تلك كانوا أفضل وأعلم مـن زيـد بـن ثابـت في علـم القـرآن
  واالله لقد أخذت من فيّ رسول االله« : بن مسعود الذي أخرج البخاري عنه أنهّ قالعبداالله

__________________  
  .وسنتكلّم بعض الشيء حول عدالة الصحابة في الفصل الخامس... بل فيهم من ثبت فسفه ونفاقه ) ١(
  . أمر بمحوها :ضهاوفي بع ،أمر بإحراقها :وفي بعضها ،جاء في بعض الأخبار أنهّ أمر بطبخها) ٢(

    



١٧٢ 

واالله لقــد  ،بضــعاً وســبعين ســورة واالله لقــد علــم أصــحاب النــبي  ،بضــعاً وســبعين ســورة  
أخـذت مـن « :وروى أبـو نعـيم بترجمتـه أنـّه قـال »أنيّ أعلمهـم بكتـاب االله علم أصحاب النـبي 

وأنـا أدع مـا أخـذت مـن فيّ  ،سبعين سورة وإنّ زيد بن ثابت لصبي من الصـبيان فيّ رسول االله 
  .)١(» !رسول االله؟

  كلمات الصحابة والتابعين 

  في وقوع الحذف والتغيير والخطأ في القرآن المبين 
 ،حفويظهــر مــن خــلال الأخبــار والآثــار كثــرة تكلـّـم الصــحابة والتــابعين في جمــع عثمــان المصــا

 ،ومنهم مـن طعـن في كيفيـّة الجمـع ،فمنهم من طعن في زيد بن ثابت الذي باشر الأمر بأمر عثمان
  .ومنهم من كان يفضّل مصحف غيره من الصحابة تفضيلاً لأصحاyا على عثمان في علم القرآن

عـن عثمـان  ليـدافع - فيمـا يـروون - لقد كثـر الـتكلّم والقـول فيـه حـتى انـبرى أمـير المـؤمنين 
وقــد جــاء عــن عثمــان أنــّه إنمّــا فعــل ذلــك بعــد أن « :قــال الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني. ومصــحفه

 :قـال علـي :فأخرج ابن أبي داود بإسـناد صـحيح مـن طريـق سـويد بـن غفلـة قـال ،استشار الصحابة
ــ ،لا تقولــوا في عثمــان إلاّ خــيراً  مــا  :قــال ،افــو االله مــا فعــل الــذي فعــل في المصــاحف إلاّ عــن مــلأٍ منّ

إنّ قـراءتي خـير مــن قراءتـك وهـذا يكـاد يكــون   :تقولـون في هـذه القـراءة فقـد بلغــني أنّ بعضـهم يقـول
  فلا  ،أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد :فما ترى؟ قال ،اً كفر 

__________________  
  . ١٢٥ :١حلية الأولياء ) ١(

    



١٧٣ 

  .)١( »فنعم ما رأيت :قلنا ،يكون فرقة ولا اختلاف
الـردّ علـى مـن خـالف مصـحف «حتى ألّف بعضـهم كتـاب  ،وكذلك العلماء والمحدّثون في كتبهم

  .)٢(» عثمان
  . )٣( »ما يدريه ما كلّه؟ قد ذهب منه قرآن كثير... « :فعن ابن عمر أنهّ قال

  . )٤( »أنهّ كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف« :وعن عبداالله بن مسعود
  . )٥( »عت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفيلو ملكت كما ملكوا لصن« :وعنه

 ،إنمّـا هـي خطـأ مـن الكاتـب« :)٦( )حk تستأنسوا وتسلّموا( :وعن ابن عبـاس في قولـه تعـالى
  . )٧( »حتى تستأذنوا وتسلّموا
أظـنّ الكاتـب كتبهـا « :)٨( )...أفلم ييأس اeين آمنوا أن لو يشـاء االله ( :وعنـه في قولـه تعـالى

  . )٩( »وهو ناعس
  إلتزقت الواو « :)١٠( )...وقS ربك ( :وعنه في قوله تعالى

__________________  
  . ١٥ :٩فتح الباري ) ١(
  .لابن الانباري كتاب yذا الإسم) ٢(
  . ٤١ :٢الاتقان  ،الدّر المنثور) ٣(
  . ١٦ :٩فتح الباري ) ٤(
  . محاضرات الراغب) ٥(
  . ٢٧ :سورة النور) ٦(
  . ٣١٦ :١القرآن الإتقان في علوم ) ٧(
  . ٣١ :سورة الرعد) ٨(
  . ٣١٦ :١الإتقان في علوم القرآن ) ٩(
  .٢٣ :١٨سورة الإسراء ) ١٠(

    



١٧٤ 

  . )١( »...وقضى ربك  :بالصاد وأنتم تقرأوyا
خـذوا هـذا الـواو « :)٢( )...ولقد آتينا موn وهارون الفرقان وضـياء ( :وعنـه في قولـه تعـالى

  . )٣( )...إنّ اfاس قد zعوا لكم  3م اfاسواeين قال ( :واجعلوها هاهنا
  . )٤( »قبل أن يغيرّ عثمان المصاحف« :وعن عائشة بعد ذكر آية

 )...والصّـابئون ... إنّ اeيـن آمنـوا ( :وقولـه )إنّ هذان لسـاحران( :وعنها في قوله تعالى
  . )٥( »هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين« :قالت

 »كـذلك انزلـت ولكـن الهجـاء حـرّف« :)٦( )...واeين يؤتون ما آتـوا ( :وعنها في قوله تعـالى
)٧( .  

 »هو غلط من الكاتـب« :)٨( )واAقيمk الصلاة( :وعنها وعن أبان بن عثمان في قوله تعالى
)٩(.  

__________________  
  . الإتقان في علوم القرآن) ١(
  .٤٨ :٢١سورة الأنبياء ) ٢(
  . الإتقان في علوم القرآن) ٣(
  . ١٨٢ :٣الإتقان في علوم القرآن ) ٤(
  . الإتقان في علوم القرآن) ٥(
  . ٦٠ :٢٣سورة المؤمنون ) ٦(
  . الإتقان في علوم القرآن) ٧(
  . ١٦٢ :٤سورة النساء ) ٨(
  . معالم التنزيل) ٩(

    



١٧٥ 

هـي خطـأ مــن « :)١( )...وdذا أخــذ االله ميثـاق اfبيــk ( :وعـن مجاهـد والربيـع في قولـه تعـالى
عـن مجاهـد  ،أخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابـن المنـذر« :قال الحافظ السيوطي »الكاتب

هـي خطـأ مـن  :قـال )وdذ أخذ االله ميثاق اfبيA kّا آتيتكم من كتاب ر)ـة( :في قولـه تعـالى
 :قــرأوأخــرج ابــن جريــر عــن الربيــع أنـّـه  ،ميثــاق الــذين اوتــوا الكتــاب :الكتــاب وهــي قــراءة ابــن مســعود

  . )٢( »وكذلك كان يقرؤها اُبيّ بن كعب :قال. أخذ االله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ذأو 
  . )٣( »هو لحن من الكاتب« :)واAقيمk الصّلاة( :وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى
إنّ هـذان (القـراءة المشـهورة « :)٤( )إنّ هذان لساحران( :وقال الفخر الـرازي في قولـه تعـالى

 :قـرأ أبـو عمـرو وعيسـى بـن عمـر :أحـدها ،ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا وجوهـاً  ،)لساحران
وروي  ،وهـي قـراءة عثمـان وعائشـة وابـن الـزبير وسـعيد بـن جبـير والحسـن :قـالوا. إنّ هذين لسـاحران

  . )٥( »أرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها :فقال ،عن عثمان أنهّ نظر في المصحف
  . طعن عثمان نفسه في هذا المصحففالعجيب جداً 

ألا  :فقيــل لــه ،إنّ في المصــحف لحنــاً وســتقيمه العــرب بألســنتها« :وفي روايــة البغــوي قــال عثمــان
  دعوه فإنهّ لا يحلّ حراماً  :فقال! تغيرّه

__________________  
  . ٨١ :٣سورة آل عمران ) ١(
  . ٤٧ :٢الدر المنثور ) ٢(
  . الإتقان في علوم القرآن) ٣(
  . ٦٣ :سورة طه) ٤(
  .٧٤ :٢٢التفسير الكبير ) ٥(

    



١٧٦ 

  . )١( »يحرّم حلالاً  لاو  
لـو كـان الكاتـب مـن ثقيـف والمملـي مـن هـذيل لم توجـد فيـه « :وفي الإتقان عن عثمـان أنـّه قـال

  . )٢( »هذه الحروف
__________________  

  .معالم التنزيل) ١(
  .الإتقان في علوم القرآن) ٢(

    



١٧٧ 

  الفصل الثاني 

   الرواة لأحاديث التحريف من أهل السنّة

مـــن محـــدّثين ومفسّـــرين وفقهـــاء  ،ولقـــد روى أحاديـــث التحريـــف مـــن أهـــل الســـنّة أكثـــر علمـــائهم
ونحـن نكتفـي بـذكر مـن أوردنـا الأحاديـث السـابقة عنـه مباشـرة أو بواسـطة ... واصوليّين ومتكلّمـين 

   :)١(مع موجز تراجمهم 
ـــس - ١ روى عنـــه الشـــافعي وخلائـــق جمعهـــم الخطيـــب في  ،الأربعـــةأحـــد الأئمّـــة  ؛مالـــك بـــن أن
   ).١٧٩. (عندهموهو شيخ الائمة وإمام دار الهجرة  ،مجلّد
  . )٢١١. (روى عنه أحمد وجماعة ،أحد الأعلام :عبد الرزاق بن همام الصنعاني - ٢

__________________  
وقــد  ،لتلميــذه الــداودي »طبقــات المفسّــرين«وكتــاب  ،للحــافظ الســيوطي »طبقــات الحفــاظ«اســتخرجناها مــن كتــاب ) ١(

  . أعطى محقّق الكتابين في الهامش مصادر اخرى لكل ترجمة
    



١٧٨ 

   ).٢١٢(. روى عنه أحمد والبخاري ،أحد الأئمة ؛محمد بن يوسف بن واقد ،الفريابي - ٣
 .دواحـوثقّـه أبـو داود وابـن معـين وأحمـد وغـير  ،أحـد الأعـلام ؛القاسم بن سلامّ ،أبو عبيد - ٤

)٢٢٤.(   
روى عنــــه أحمــــد  ،أحــــد الأعــــلام ؛أبــــو الوليــــد هشــــام بــــن عبــــد الملــــك البــــاهلي ،الطيالســــي - ٥

. »مـــا أقـــدّم عليـــه أحـــداً مـــن المحـــدّثين ،هـــو شـــيخ الإســـلام اليـــوم« :قـــال أحمـــد ،والبخـــاري وأبـــو داود
)٢٢٧.(   

 :ال أحمــدقـ ،داود روى عنـه أحمــد ومسـلم وأبـو ،أحـد الأعـلام ،الحــافظ ؛سـعيد بـن منصـور - ٦
ــــات« :وقــــال أبــــو حــــاتم ،»مــــن أهــــل الفضــــل والصــــدق« . »وصــــنّفممــّــن جمــــع  ،مــــن المتقنــــين الأثب
)٢٢٧.(   

   ).٢٣٥(. روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما ؛أبو بكر عبداالله بن محمد ،ابن أبي شيبة - ٧
روى عنـه البخـاري ومسـلم وأبـو  ،أحد الأئمة الأربعـة ،»المسند«صاحب  ؛أحمد بن حنبل - ٨
   ).٢٣٨. (وغيرهمداود 
إجتمـع لـه الحــديث  ،أحـد أئمــة المسـلمين وعلمـاء الـدين ؛إسـحاق بـن إبـراهيم ،إبـن راهويـه - ٩

   ).٢٣٨. (ماجةروى عنه الجماعة سوى ابن  ،والفقه والحفظ والصّدق والورع والزّهد
   ).٢٤٤(. والجماعةروى عنه مسلم  ؛أحمد بن منيع البغوي ،إبن منيع - ١٠
. وثقّــــه ابــــن أبي حــــاتم والخليلــــي ؛الحــــافظ أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أيــــوب ،ابــــن الضــــريس - ١١

)٢٤٩ .(  
  ).٢٥٦. (روى عنه مسلم والترمذي ،صاحب الصحيح ؛محمد بن إسماعيل ،البخاري - ١٢

    



١٧٩ 

 صــنّفت هــذا« :روي عنــه أنــّه قــال ،صــاحب الصــحيح ؛مســلم بــن الحجّــاج النيســابوري - ١٣
  ). ٢٦١. (»السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة

كــــان أحـــد الأئمـــة الــّــذين   ،»الجـــامع الصـــحيح«صـــاحب  ؛محمـــد بـــن عيســــى ،الترمـــذي - ١٤
   ).٢٧٩. (الحديثفي علم  - عندهم - يقتدى yم
ثقـــة  « :قــال الخليلــي ،صــاحب الســنن ؛أبــو عبــداالله محمــد بــن يزيــد ،إبــن ماجــة القــزويني - ١٥
   ).٢٨٣. (»محتجّ به ،متّفق عليه ،كبير

. »فهمـاً كـان ثقـة ثبتـاً « :قـال الخطيـب ،الحـافظ ابـن الحـافظ ؛عبداالله بن أحمد بن حنبـل - ١٦
)٢٩٠.(   

ــــد الخــــالق البصــــري ،البــــزاّر - ١٧ ــــن عمــــرو بــــن عب ــــوبكر أحمــــد ب . الحــــافظ العلاّمــــة الشــــهير ؛أب
)٢٩٢ .(  

أحد الأئمة المبرزين والحفّاظ  ،شيخ الإسلام ،الحافظ ،الإمام ،أحمد بن شعيب ،النسائي - ١٨
وقــــال  »كـــان النســـائي أفقــــه مشـــايخ مصـــرفي عصـــره« :قــــال الحـــاكم. المتقنـــين والأعـــلام المشـــهورين

   ).٣٠٣. (»الحجاجهو أحفظ من مسلم بن « :الذهبي
كنــت « :قــال الحــاكم ،الحــافظ الثقــة محــدّث الجزيــرة ؛أحمــد بــن علــي الموصــلي ،أبــو يعلــى - ١٩

   ).٣٠٧. (»لحديثهرأى أبا علي الحافظ معجباً بأبي يعلى وإتقانه وحفظه 
كـــان أحـــد الأئمـــة يحكـــم بقولـــه « :قـــال الخطيـــب ؛أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر ،الطـــبري - ٢٠

   ).٣١٠. (»ويرجع إليه
 كـان غايـة في معرفـة  ،الحافظ العلامّة الثقة الأوحد ؛أبو بكر محمد بن إبراهيم ،ابن المنذر - ٢١

  ).٣١٨. (أحداً الإختلاف والدليل مجتهداً لا يقلّد 
    



١٨٠ 

الإمـــام الحـــافظ الناقـــد شـــيخ  ؛عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن إدريـــس الـــرازي ،إبـــن أبي حـــاتم - ٢٢
ثقـة حافظـاً  ،وكـان بحـراً في العلـوم ومعرفـة الرجـال ،أخذ علم أبيه وأبي زرعة« :قال الخليلي ،الإسلام

   ).٣٢٧. (»يعدّ من الأبدل ،زاهداً 
وكــان صــدوقاً فاضــلاً  ؛أبــو بكــر محمــد بــن القاســم المقــرئ النحــوي اللغــوي ،ابــن الأنبــاري - ٢٣

   ).٢٢٨. (بأسانيدهاوكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً  ،دينّاً من أهل السنّة
اسـتاذ كبـير وإمـام شـهير ونحـوي  ؛محمد بن عبداالله اللوذري أبـوبكر الأصـبهاني ،ابن أشته - ٢٤
حســـــن  ،بصــــير المعــــاني ،عـــــالم بالعربيــــة ،ضـــــابط مشــــهور مــــأمون ثقــــة« :قــــال الــــدّاني ،ثقــــة ،محقّــــق

   ).٣٦٠. (»التصنيف
وأحــد  ،مســند الــدنيا ،بقيّــة الحفّــاظ ،الإمــام العلاّمــة الحجّــة ؛ســليمان بــن أحمــد :الطــبراني - ٢٥

   ).٣٦٠( .الشأنفرسان هذا 
وكــان  ،مســند زمانــه ،الحفــاظ الإمــام ؛عبــداالله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان ،أبــو الشــيخ - ٢٦

وقـال  ،»ثقـة مـأمون« :قـال ابـن مردويـه ،قانتـاً الله صـدوقاً  ،مع سعة علمه وغزارة حفظه صـالحاً خـيرّاً 
   ).٣٦٩. (»أحد الأعلام« :وقال أبو نعيم ،»كان حافظاً ثبتاً متقناً « :الخطيب
حدّث عنـه  ،حافظ الزمان ،الإمام شيخ الإسلام ؛أبو الحسن علي بن عمر ،الدار قطني - ٢٧

لم يخلـف علـى أديم  ،إمـام في القـراّء والمحـدّثين ،أوحد عصره في الفهم والحفظ والـورع« :الحاكم وقال
   ).٣٨٥. (»الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث« :وقال القاضي أبو الطيّب ،»الأرض مثله

ذكـــر الفخـــر  ،لمصـــنّفاتصـــاحب ا ؛أبـــو القاســـم المفضّـــل بـــن محمـــد ،الراغـــب الأصـــفهاني - ٢٨
  وكان ،الرازي أنهّ من أئمّة السنّة وقرنه بالغزالي
    



١٨١ 

  . في أوائل المائة الخامسة 
إمـــام المحـــدّثين في  ،الحـــافظ الكبـــير ؛أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن عبـــداالله ،الحـــاكم النيســـابوري - ٢٩

   ).٤٠٥(. وكان صالحاً ثقة يميل إلى التشيّع ،عصره في الحديث والعارف به حق معرفته
كـان فهمـاً yـذا   ،الحـافظ الكبـير العلامّـة ،أبوبكر أحمد بن موسى الأصبهاني ،ابن مردويه - ٣٠
  ).٤١٠. (التصانيفمليح  ،طويل الباع ،بصيراً بالرجال ،الشأن
إنفـــرد  ،شـــيخ خراســـان ،الإمـــام الحـــافظ العلاّمـــة ؛أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين ،البيهقـــي - ٣١

   ).٤٥٨. (في علمهعمل كتباً لم يسبق إليها وبورك له و  ،بالإتقان والضبط والحفظ
 ،الإمام الكبير حـافظ الشـام بـل حـافظ الـدنيا ؛أبو القاسم علي بن الحسن ،ابن عساكر - ٣٢

   ).٥٧١. (المتقنينوكان من كبار الحفّاظ  ،سمع منه الكبار ،الثقة الثبت الحجّة
 مـن مشـاهير العلمـاء وأكـابر النـبلاء وأوحـد الفضـلاء ؛المبارك محمـد بـن محمـد ،ابن الأثير - ٣٣

)٦٠٦ .(  
محـدّث  ،الإمـام العـالم الحـافظ الحجّـة ؛أبو عبـداالله محمّـد بـن عبدالواحـد ،الضياء المقدسي - ٣٤

جـبلاً  ،وكان المرجوع إليه في الشـأن ،وجرحّ وعدّل ،وصحّح ولينّ  ،رحل وصنّف ،الشام شيخ السنّة
   ).٦٤٣. (ورعاً ثقة دينّاً زاهداً 

  ،مصـنّف التفسـير المشـهور الـذي سـارت بـه الركبـان ؛محمـد بـن أحمـد الأنصـاري ،القرطبي - ٣٥
إمـام مـتقن « :قال الذهبي ،كان من عباد االله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا

  له تصانيف مفيدة تدلّ على إمامته وكثيرة اطّلاعه ووفور  ،متبحّر في العلم
    



١٨٢ 

   ).٦٧١. (»فضله 
وصـــفه  ،الإمـــام المحـــدّث الحـــافظ ؛عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر ،إبـــن كثـــير - ٣٦

   ).٧٧٤. (ثقة متفنّن محدّث متقن ،الذهبي بالإمام المفتي المحدّث البارع
 ،وإمــام الحفّـاظ في زمانــه ،شــيخ الإسـلام ؛أحمـد بــن علـي المصـري ،إبـن حجـر العســقلاني - ٣٧

صــنّف التصــانيف الــتي عــمّ النفــع  ،قاضــي القضــاة ،بــل حــافظ الــدنيا مطلقــاً  ،وحــافظ الــديار المصــرية
  ).٨٥٢. (yا

الحـــافظ الشـــهير صـــاحب المؤلفـــات  ؛جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر ،الســـيوطي - ٣٨
الضــوء (وي في والســخا )البــدر الطـالع(أثــنى عليـه مترجمــوه كالشـوكاني في  ،الكثـيرة في العلــوم المختلفـة

   ).٩١١. (وغيرهم )شذرات الذهب(وابن العماد في  )اللامع
  :أشـهرها ،كان فقيهاً محدّثاً صاحب مؤلفـات  ؛نور الدين علي بن حسام الهندي ،المتّقي - ٣٩

النــور الســافر في أعيــان (والعيدروســي في  )شــذرات الــذهب(أثــنى عليــه ابــن العمــاد في  ،كنــز العمّــال
   ).٩٧٥. ()القرن العاشر

المفسّـــر المحـــدّث الفقيـــه اللغـــوي  ؛شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــداالله البغـــدادي ،الآلوســـي - ٤٠
  ). ١٢٧٠( وغيره من المؤلفات. »روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني«صاحب  ،النحوي

  ... هؤلاء جملة ممّن روى أحاديث التحريف 
    



١٨٣ 

   .من تجوز نسبة التحريف إليه منهم
  فهل تجوز نسبة القول بالتحريف إليهم جميعا؟ً 

أنّ مجــردّ روايـة الحـديث وثقلــه لا يكـون دلــيلاً علـى التــزام  :لقـد علـم ممـّـا سـبق في غضــون الكتـاب
  ... وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن ننسب إليهم هذا القول الباطل  ،الناقل والراوي بمضمونه

لـم يخرجــوا في كتـبهم إلاّ مــا قطعـوا بصــدوره مـن النــبي ف ،فــيهم جماعـة التزمــوا بنقـل الصــحاح ،نعـم
وكــل مــن تــبعهم في  - فهــم ،حســب شــروطهم الــتي اشــترطوها في الــراوي والروايــة ،وصــحابته 

 مـالم ،ملزمون بظواهر ما أخرجوا فيها مـن أحاديـث التحريـف - الإعتقاد بصحّة جميع أخبار كتبهم
  ... أو تأويلاً مقبولاً يذكروا لها محملاً وجيهاً 

  :وممنّ التزم بنقل الصحاح من هؤلاء

  مالك بن أنس  - ١
ولــذلك استشــكل بعــض الأئمــة إطــلاق أصــحيّة   ،الصــحّة )المؤطـّـأ(لقــد اشــترط مالــك في كتابــه 

  . )١(كتاب البخاري مع اشترك البخاري ومالك في اشتراط الصحّة والمبالغة في التحرّي والتثبّت 
  . )٢( »ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك« :وقال الشافعي

__________________  
  . ٢١: ١هدى الساري ) ١(
  .وغيره ١٤ :مقدّمة ابن الصلاح) ٢(

    



١٨٤ 

  . )١( »أول من صنّف الصحيح مالك« :وقال الحافظ مغلطاي
ما اقتضاء نظره مـن  كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده على« :وقال الحافظ ابن حجر

  .)٢( »الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما

  أحمد بن حنبل  - ٢
   :قال أحمد في وصف مسنده

فمـا اختلـف فيـه المسـلمون مـن  ،إنّ هذا كتاب قد جمعته من أكثر مـن سـبعمائة وخمسـين ألـف«
  . )٣( »فيه وإلاّ ليس بحجّة فإن كان ،فارجعوا إليه حديث رسول االله 

  . )٤(إنّ شرط في مسنده الصحيح  :وعنه
  . )٥( »ألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامّة« :وقال السبكي

انتقــي مــن  ،هــذا الكتــاب أصــل الكبــير ومرجــع وثيــق لأصــحاب الحــديث :وقــال الحــافظ المــديني
  . )٦( »فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً  ،حديث كثير ومسموعات وافرة

   »المسند«وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن ... هذا 
__________________  

  . ٨ :تنوير الحوالك) ١(
  . ٨ :تنوير الحوالك) ٢(
  . وغيره ١٧٢ :١تدريب الراوي ) ٣(
  . تدريب الراوي وغيره) ٤(
  . ترجمة أحمد ،طبقات الشافعية) ٥(
  .ترجمة أحمد. طبقات الشافعية) ٦(

    



١٨٥ 

ردّ بــه علــى قــول مــن قــال بوجــود أحاديــث ضــعيفة في  »القــول المســدّد في الــذبّ عــن المســند«سمــاهّ 
  . مسند أحمد

  .)١( »الذيل الممهّد«وقد أتمهّ الحافظ السيوطي بذيل سماهّ 

  محمد بن إسماعيل البخاري  - ٣
 المشـهور مـن أن يخرج الحديث المتّفق علـى ثقـة نقلتـه إلى الصـحابي :وقد شرط البخاري في كتابه
وإن كـان للصـحابي راويـان  ،ويكـون إسـناده متّصـلاً غـير مقطـوع ،غير اختلاف بين الثقات الأثبـات

  .)٢(وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى  ،فصاعداً فحسن
ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلاّ اغتسلت قبـل ذلـك وصـليّت « :وعن البخاري أنهّ قال

  . )٣( »ركعتين
ت فيـه حـديثاً حـتىّ اسـتخرت « :وعنه أيضاً  صنّفت كتـابي الصـحيح في المسـجد الحـرام ومـا أدخلـ

  . )٤( »االله تعالى وصلّيت ركعتين وتيقّنت صحّته
صــنّفت الجــامع مـن ســتمائة ألــف حــديث في سـتّ عشــرة ســنة وجعلتـه حجّــة فيمــا بيــني « :وعنـه
  . )٥( »وبين االله

وسـلّم وكـأنّني واقـف بـين يديـه وبيـدي مروحـة ] وآلـه [  عليـه رأيـت النـبي صـلّى االله« :وعنه أيضـاً 
  فسألت بعض  ،أذبّ yا عنه

__________________  
  . ١٧٢ :١تدريب الراوي ) ١(
  .٢٦١ :٢ :هدى الساري) ٢(
  . ٢٦١ :٢هدى الساري ) ٣(
  . ٢٦١ :٢هدى الساري ) ٤(
  .٢٦١ :٢هدى الساري ) ٥(

    



١٨٦ 

  . الكذبأنت تذبّ عنه  :المعبرّين فقال لي
  . )١( »فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح

  . )٢( »...لم اخرج في هذا الكتاب إلاّ صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر « :وعنه أنهّ قال
   :وقال الحافظ ابن حجر

وهــو  ،هــاذ أصــل موضــوعه ،وأنــّه لا يــورد فيــه إلاّ حــديثاً صــحيحاً  ،تقــرّر أنــّه التــزم فيــه الصــحّة«
] وآلــه [ مســتفاد مــن تســميته إيــّاه الجــامع الصــحيح المســند مــن حــديث رســول االله صــلّى االله عليــه 

  . )٣( »...عنه صريحاً  ومماّ نقلناه عنه من رواية الأئمة ،وسلّم وأياّمه
 ،البخــاري أبـــو عبــداالله محمـــد بــن إسماعيـــل :أول مـــن صــنّف في الصـــحيح« :وقــال ابـــن الصــلاح

ومسلم مـع أنـّه أخـذ عـن البخـاري واسـتفاد منـه فإنـّه  ،مسلم بن الحجّاج القشيريوتلاه أبو الحسين 
ثمّ إنّ كتـاب ... وكتاباهما أصحّ الكتـب بعـد كتـاب االله العزيـز  ،يشارك البخاري في كثير من شيوخه

  . )٤( »...البخاري أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد 
وذكـر أنّ هـذا  ،ة كتاب البخاري من كتاب مسـلموقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت اصحيّ 

  . )٥(واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك  ،مماّ اتفّق عليه العلماء
__________________  

  . ١٨ :١هدى الساري ) ١(
  .١٨ :١هدى الساري ) ٢(
  . ١٩ :١هدى الساري ) ٣(
  . ١٤ - ١٣ :مقدّمة ابن الصلاح) ٤(
  .٢١ :١هدى الساري ) ٥(

    



١٨٧ 

 ،وعليــه الجمهــور« :ووافقــه الحــافظ الســيوطي في شــرحه وقــال ،الحــافظ النــووي في التقريــبوكــذا 
  .)١( »...لأنهّ أشدّ اتصالاً وأتقن رجالاً 

  مسلم بن الحجّاج النيسابوري  - ٤
  . )٢( »إنمّا وضعت ما أجمعوا عليه ،ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا« :وقال مسلم

يعـــني  - يكتبـــون مـــائتي ســنة الحـــديث فمـــدارهم علــى هـــذا المســـندلـــو أنّ أهـــل الحــديث « :وقــال
  .)٣( »- صحيحة

وكلّ قـال  ،عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكلّ ما أشار أنّ له علّة تركته« :وقال أيضاً 
  . )٤( »أنهّ صحيح وليس له علّة أخرجته

  . )٥( »صنّفت هذا السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة« :وقال
ثمّ اختلفـوا في أنّ أيهّمـا أفضـل  ،إنّ أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان :وقد قالوا ،هذا
مـا تحـت أديم  :وقـال الحـافظ أبـو علـي النيسـابوري ،فذهب جمهورهم إلى أنّ البخـاري أصـحّ  ،وأصحّ 
  السماء

__________________  
  . ٩١ - ٨٨ :١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ١(
  . ٩٨ :١تدريب الراوي  ،١٦ :مقدّمة ابن الصلاح) ٢(
  .هامش إرشاد الساري ٢٢ :١المنهاج في شرح مسلم ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
   .هامش إرشاد الساري ٢٢ :١المنهاج في شرح مسلم ) ٥(

    



١٨٨ 

  .)١(وتبعه بعض شيوخ المغرب  ،كتاب أصحّ من كتاب مسلم

  أبو عيسى الترمذي  - ٥
وعرضـــته علـــى  ،صـــنّفت هـــذا الكتـــاب فعرضـــته علـــى علمـــاء الحجـــاز فرضـــوا بـــه« :قـــال الترمـــذي

  . وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ،علماء العراق فرضوا به
  . )٢( »ومن كان بيته هذا الكتاب فكأنمّا في بيته نبي يتكلّم

   :وقال في كتاب العلل الذي في آخر جامعه
وبـه أخـذ بعـض أهـل  ،ن الحـديث هـو معمـول بـهمـ - يعـني جامعـه - جميع ما في هذا الكتاب«

وآلـه [ إنّ النـبي صـلّى االله عليـه  :حديث عن ابن عبّاس رضي االله تعالى عنـه :العلم ما خلا حديثين
 ،والمغـــرب والعشـــاء مـــن غـــير خـــوف ولا مطـــر ولا ســـفر ،وســـلّم جمـــع بـــين الظهـــر والعصـــر بالمدينـــة] 

فـــإن عـــاد في  ،مــن شـــرب الخمـــر فاجلــدوه :ه قـــالوســلّم أنـّــ] وآلـــه [ وحــديث النـــبي صــلّى االله عليـــه 
  . الرابعة فاقتلوه

  . »وقد بيـّنّا علّة الحديثين جميعاً في الكتاب :قال
علـى كـلام الترمـذي  )دراسـات اللبيـب(قد تعقّـب المـلاّ معـين في كتابـه  :قلت« :قال المباركفوري

  لاّ معين عندي واالله تعالىوالحقّ مع الم ،وقد أثبت أنّ هذين الحديثين كليهما معمول به ،هذا
__________________  

  . وغيره ٩٣ :١تدريب الراوي ) ١(
  . ترجمته - تذكرة الحفّاظ) ٢(

    



١٨٩ 

  . )١( »أعلم
في بيــان أنـّـه لــيس في جــامع الترمــذي حــديث «وقــد جــاء في مقدّمــة تحفــة الأحــوذي فصــل  ،هــذا
  . )٢( »موضوع

غـــير أyّـــم  ،الســـنّة بـــلا خـــلاف بيـــنهم وجـــامع الترمـــذي مـــن الكتـــب الســـتّة الصـــحاح عنـــد أهـــل
  .)٣(اختلفوا في رتبته هل هو بعد الصحيحين أو بعد سنن أبي داود أبو بعد سنن النسائي؟ 

  أحمد بن شعيب النسائي  - ٦
  . وكتاب النسائي أحد الصحاح الستّة بلا خلاف

اختصــــره وسمــــاهّ ثمّ  »الســــنن الكبــــير« :وقــــد صــــنّف النســــائي في أول أمــــره كتابــــاً يقــــال لــــه :قــــالوا
  أنّ أحداً من أمراء زمانه سأله أنّ جميع أحاديث كتابك صحيح؟  :وسبب اختصاره »ا$تبى«

  . لا :قال
  .فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجرّد

  . )٤(وأسقط منه كل حديث تكلّم في إسناده  »ا$تنى«فانتخب منه 
فمـــرادهم هـــذا المختصـــر المســـمّى بـــا$تنى لا الســـنن  ،رواه النســـائي :فـــإذا أطلـــق المحـــدّثون بقـــولهم

  . )٥(الكبير 
__________________  

  . ٣٦٧ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ١(
  . ٣٦٧ - ٣٦٥ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ٢(
  . ٣٦٤ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ٣(
  . وغيره ٦٦ :١جامع الاصول ) ٤(
  .١٣١ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ٥(

    



١٩٠ 

  .)١(للنسائي شرط في الرجال أشدّ من شرط مسلم  :علي الحافظ والخطيبوعن الحاكم وأبي 

  ابن ماجة القزويني  - ٧
أظـنّ إن وقـع هـذا في أيـدي  :عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظـر فيـه وقـال :قال ابن ماجة

  . )٢( »...الناس تعطلّت هذا الجوامع أو أكثرها 
  . )٣( »...سادس الصحاح الستّة وأمّا سنن ابن ماجة فهو « :وقال المباركفوري

  . )٤( »إنهّ سادس الصحاح الستّة عند بعض الأئمة« :وفي كشف الظنون
  .وممنّ بذلك الحافظان ابن طاهر وعبد الغني المقدسيان :قلت

  الحاكم النيسابوري  - ٨
ذكــر فيــه مــا فــات  ،»المســتدرك علــى الصــحيحين«وألــّف أبــو عبــداالله الحــاكم النيســابوري كتــاب 

  .)٥(... البخاري ومسلماً مماّ على شرطهما أو شرط أحدهما أو هو صحيح 
__________________  

  . ١٣١ :الاحوذي مقدّمة تحفة) ١(
  . ٦٣٦ :٢تذكرة الحفّاظ ) ٢(
  . ١٣٤ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ٣(
  .١٠٠٤ :كشف الظنون) ٤(
  . ٢٦ :١فيض القدير في شرح الجامع الصغير ) ٥(

    



١٩١ 

  . )١(ولذا يعبرّ عنه بالصحيح المستدرك  ،فالمستدرك من الكتب التي التزم فيها بالصحّة
إنـّه قـد  :ونسبه بعضهم إلى التشـيّع وقـالوا ،ولقد أثنى على الجاكم كلّ من جاء بعده من الحفّاظ

  . تساهل في ما استدر على شكرط الصحيح
تســاهل إخراجــه أحاديــث في فضــل أمــير لا يبعــد أن يكــون مــن أســباب رميــه بالتشــيّع وال :قلــت
  .)٢(... بل قد صرحّ بذلك الخطيب  ،المؤمنين 

  أبو جعفر الطبّري  - ٩
الّــذي أورد فيــه  )Mــذيب الآثــار(وقــد التــزم أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبرّي الصــحّة في كتابــه 

  ... )تفسيره(كما أورد منها في ... بعض الأحاديث المذكورة 

  الضياء المقدسي  - ١٠
  . »المختارة«وقد التزم الحافظ الضياء المقدسي الصحّة في كتابه 

وممــّـن صـــحّح أيضـــاً مـــن المتـــأخّرين الحـــافظ ضـــياء الـــدين محمـــد بـــن عبـــد « :قـــال الحـــافظ العراقـــي
   )المختارة(فجمع كتاباً سماهّ  ،الواحد المقدسي

__________________  
  . ١٥٥ :تحفة الاحوذيمقدّمة  ،١٠٨ :١تدريب الراوي ) ١(
  . ١٥٦ :مقدّمة تحفة الاحوذي) ٢(

    



١٩٢ 

  . )١( »...الصحّة  التزم فيه
فجمــع   ،ومــنهم الحــافظ ضــياء الــدين محمــد بــن عبدالواحــد المقدســي« :وقــال الحــافظ الســيوطي

  . )٢( »التزم فيه الصحّه وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها )المختارة(كتاباً سماهّ 
وكــان  ،وهــذا الكتــاب لم يــتمّ  :قــال ابــن كثــير« :بعــد أن صــرحّ بمــا تقــدّم »ونكشــف الظنــ«وفي 

  . )٣( »بعض الحفّاظ من مشايخنا يرجّحه على مستدرك الحاكم
الإمـام العـالم الحــافظ « :قـال الحـافظ الــذهبي مـا ملخّصـه ،وقـد أثـنى عليـه كـل مــن تـرجم لـه ،هـذا
 ،وصـــحّح ولـــينّ  ،نســـخ وصـــنّف ،صـــاحب التصـــانيف النافعـــة ،شـــيخ الســـنّة ،محـــدّث الشـــام ،الحجّـــة

شـيخنا أبـو عبـداالله  :قـال تلميـذه عمـر بـن الحاجـب ،وكان المرجع إليـه في هـذا الشـأن ،وجرحّ وعدّل
وهــو أكــبر مــن أن يــدلّ  ،مــن العلمــاء الربــّانيّين ،شــيخ وقتــه ونســيج وحــده علمــاً وحفظــاً وثقــة ودينــاً 

  . عليه مثلي
  . دّثين ذكروه فأطنبوا في حقّه ومدحوه بالحفظ والزهدرأيت جماعة من المح

  . دينّ ،حافظ ،جبل ،ثقة :سألت الزكيّ البرزالي عنه فقال
  . ورع تقي ،عالم بالرجال ،حافظ متقن حجّة :قال ابن النجّار

  . )٤( »ما رأيت مثل شيخنا الضياء :وقال الشرف ابن النابلسي
__________________  

  . اح لما اطلق أو اغلق من كتاب ابن الصلاحالتقييد والإيض) ١(
  . ١٤٤ :١تدريب الراوي ) ٢(
  . كشف الظنون) ٣(
  .١٤٠٦ :٤ :تذكرة الحفّاظ) ٤(

    



١٩٣ 

  الفصل الثالث 

  الأقوال والآراء في أهل السنّة 

  حول التحريف وأحاديثه 

وعرفـت مـن خـلال ذلـك أنّ القـول بنقصـان ... لقد تقدّم ذكر الأحاديث الدالةّ على التحريف 
   :وعلى راسهم القرآن مضاف إلى جماعة كبيرة من صحابة رسول االله 

ـــاس ،عثمـــان بـــن عفّـــان ،عمـــر بـــن الخطــّـاب عبـــدالرحمن بـــن  ،عبـــداالله بـــن عمـــر ،عبـــداالله بـــن العبّ
 ،خديفـة بـن اليمـان ،أبو موسـى الأشـعري ،زيد بن ثابت ،عبداالله بن مسعود ،كعباُبيّ بن   ،عوف

  ... حفصة بنت عمر  ،عائشة بنت أبي بكر ،زيد بن أرقم ،جابر بن عبداالله
   :وعلى رأسهم... ومن مشاهير التابعين 

محمـــد بـــن مســـلم  ،عـــروة بـــن الـــزبير ،ســـعيد بـــن المسّـــيب ،الضـــحّاك ،عكرمـــة ،ســـعيد بـــن جبـــير
  ... الحسن البصري  ،مجاهد ،زرّ بن حبيش ،يالزهر 

  وعرفت أنّ تلك الاحاديث مخرجة في أهمّ كتب أهل السنّة 
    



١٩٤ 

   :ومن أشهرها ،وأسفارهم
صـــحيح ابـــن  ،صـــحيح النســـائي ،صـــحيح الترمـــذي ،صـــحيح مســـلم ،صـــحيح البخـــاري ،الموطــّـأ

المسـند  ،ع الثلاثـة للطـبرانيالجوامـ ،المسـتدرك للحـاكم ،المسـند لأحمـد ،المصنّف لابن أبي شيبة ،ماجة
المصـــــاحف لابـــــن  ،إرشـــــاد الســـــاري ،فـــــتح البـــــاري ،جـــــامع الاصـــــول ،الســـــنن للبيهقـــــي ،لأبي يعلـــــى
 ،تفسـير القـرطبي ،تفسـير الـرازي ،تفسـير الطـبري ،تـاريخ دمشـق ،كنـز العمّـال  ،الدرّ المنثـور ،الأنباري

التســهيل  ،الآثــار مشــكل ،البحــر المحــيط تفســير ابــن كثــير ،الكشّــاف ،تفســير الخــازن ،تفســير البغــوي
 ،الإتقــان في علــوم القــرآن ،مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن ،البرهــان في علــوم القــرآن ،لعلــوم التنزيــل

  ...وغيرها من الكتب في الحديث والفقه والتفسير 

   :موقف علماء الشيعة من هذه الأخبار والآثار
مـوقفهم مـن هـذه الأحاديـث والآثـار المنقولـة عـن الصـحابة نفـس الموقـف أمّا علماء الشـيعة فـإنّ 

 - فإyّم بعدما قـالوا بعـدم تحريـف القـرآن... الذي اتخّذوه تجاه الأحاديث المرويةّ في كتبهم أنفسهم 
برة ســنداً علــى  - للأدلــّة القائمــة عليــه كتابــاً وســنّة وإجماعــاً  حملــوا مــا أمكــن حملــه مــن أحــاديثهم المعتــ

بر غــير معتــبر ســنداً أو غــير قابــل للتأويــل  ،الوجــوهبعــض  البــاب (كمــا عرفــت في ... وطرحــوا كــل خــ
  . بالتفصيل )الأول

وبـه ... وهذا هو النهج الذي ينبغي اتبّاعـه بالنسـبة إلى أحاديـث التحريـف في كتـب أهـل السـنّة 
ـــف والإعتقـــاد بصـــحّة أخبـــار الصـــحيحين وغير  علـــى ... همـــا يـــتمّ الجمـــع بـــين الإعتقـــاد بعـــدم التحري

  ... اصول أهل السنّة 
    



١٩٥ 

وإمّـا الحمـل علـى نسـخ  ،وإمّـا الحمـل علـى اخـتلاف القـراءة ،إنّ التأويل إمّا الحمـل علـى التفسـير
 ،لكـــنّ التأويـــل علـــى الـــوجهين الأوّلـــين لا يـــتمّ إلاّ بالنســـبة إلى قليـــل جـــدّاً مـــن الأحاديـــث. الـــتلاوة

  . »الفصل الرابع«كما ستعرف في   ،وكبروياً والحمل على نسخ التلاوة غير تامّ صغروياً 
إلاّ مـــا اشــتهر بيـــنهم مـــن عدالــة جميـــع الصـــحابة  ،ولا مــانع... فــلا منـــاص مــن الـــردّ والتكـــذيب 
كمــا ســتعرف في ... لكــنّ هــذين المشــهورين لا أصــل لهمــا ... وصــحّة أخبــار الصــحيحين وأمثالهــا 

  .»الفصل الخامس«
كمـا   ،وعليهـا المحقّقـون مـن أهـل السـنّة ،هـذه الأحاديـثهذه خلاصة الطريقة الصـحيحة لعـلاج 
  .سيظهر في هذا الفصل والفصلين اللاحقين

   :موقف أهل السنّة من هذه الأحاديث والآثار
وأمّــا أهــل الســنّة فــالرواة لهــذه الأحاديــث مـــنهم مــن يلتــزم بصــحّتها كأصــحاب الصــحاح الســـتّة 

كمـا لا نـدري أنّ ... ومنهم من لا ندري رأيه فيهـا  ،وأمثالهم من أرباب الكتب المشهورة والمسانيد
أو يقولـون بـالتحريف  ،القائلين بالحصّة يحملون تلك الآيات المحكيّة في هذه الأحاديث على النسـخ

  ... تبعاً لمن قال به من الصحابة والتابعين 
بالأحاديــث أخــذاً  ،طائفــة تقــول بــالتحريف صــراحة ؛وفي المقابــل طائفتــان مــن المحــدّثين والعلمــاء

وطائفـة تقـول بـبطلان الأحاديـث وتردّهـا الـردّ القـاطع  ،واقتداءاً بالصحابة المصـرّحين بـه ،الظاهرة فيه
 ...  

  :فأهل السنّة بالنسبة إلى أحاديث التحريف على ثلاثة طوائف
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  طائفة يروون التحريف ولا نعلم رأيهم فيه 
ولا  ،يـف وينقلوyـا في كتـبهم الحديثيـة وغيرهـاوهم المحدّثون والعلماء الـّذين يـروون أحاديـث التحر 
فهــل يقولــون بصــحّتها أولا؟ وعلــى الأول  ،ســبيل لنــا إلى الوقــوف علــى آرائهــم في تلــك الأحاديــث
  هل يحملوyا على النسخ؟ أو يقولون بالتحريف حقيقة؟ 

بـل هـم أكثـر رجـال الحـديث والمحـدّثين والعلمـاء الـرواة والنـاقلين لهـذه الأحاديـث  ،وهؤلاء كثيرون
...  

   :طائفة يروونه ويقولون به
وهــم الــّذين أوردوا الأحاديــث والآثــار الظــاهرة أو الصــريحة في نقصــان القــرآن مــن غــير جــواب أو 

  ... وهؤلاء عدّة من العلماء وليس عددهم بقليل  ،تأويل
   :فمثلاً 
حـتى قالـت  ،وهـي مشـكلة ،قراءة السبعة بالواو. والصابئون« :ابن جزي الكلبي في تفسيرهيقول 
  . )١( »هي من لحن كتاب المصحف :عائشة
  وهو جائز كثيراً  ،منصوب على المدح بإضمار فعل »والمقيمين« -

__________________  
  :بقولــه ١٠١ :١لــداودي في طبقــات المفســرين وابــن جــزي الكلــبي المــالكي وصــفه ا ١٧٣ :١التســهيل لعلــوم التنزيــل ) ١(

تـوفيّ في حـدود العشـرين  ،كان شيخاً جليلاً ورعاً زاهداً عابداً متقلّلاً من الدنيا وكان فقيهاً مفسّراً وله تفسير القرآن العزيـز
  . وستمّائة
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 )والمقيمـون( :وفي مصـحف ابـن مسـعود ،هـو مـن لحـن كتـّاب المصـحف :وقالت عائشـة ،في الكلام
  . )١( »على الأصل

ت عائشـــة ... ولا إشـــكال في ذلـــك  ،باليـــاء ،إنّ هـــذين :قـــرىء »إنّ هـــذان لســـاحران« - ـــ وقال
  . )٢( »هذا مماّ لحن فيه كتاب المصحف :رضي االله عنها

   :ويقول الخطيب الشربيني في تفسيره
 ،بأنّ ذلـك غلـط مـن الكتـا :وأبـان بـن عثمـان - رضي االله تعالى عنها - وحكي عن عائشة«

إنّ اeّيـن آمنـوا واeّيـن ( :المائـدة وكـذلك قولـه في سـورة. »والمقيمـون الصـلاة«ينبغي أن يكتـب 
ذلــك خطــأ مــن  :قــالا )إنّ هــذان لســاحران( :وقولــه تعــالى )هــادوا والصــابئون واfصــارى

! ألا تغــــيرّه؟ :فقيــــل لـــه ،إنّ في المصـــحف لحنـــاً وســــتقيمه العـــرب بألســـنتها :وقـــال عثمــــان ،الكاتـــب
  . )٣( »وعامّة الصحابة وأهل العلم على أنهّ صحيح. دعوه فإنهّ لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً  :فقال

 ،وأساليبهم في ردّهـا ،وإذا ما قارنت بين هذا الموقف وموقف الطائفة الثالثة من هذه الأحاديث
  ...ة أمكنك نسبة القول بالتحريف إلى هذين العالمين الجليلين وأمثالهما من أهل السنّ 

  التصريح بوقوع التحريف 
  بل في علماء أهل السنّة من يعتقد بتحريف القرآن الكريم 

__________________  
  . ١٦٤ :١التسهيل لعلوم التنزيل ) ١(
  .١٥ :٣التسهيل لعلوم التنزيل ) ٢(
لـــه ترجمـــة في  ،٩٧٧ة تـــوفي ســـن ،لمحمـــد بـــن أحمـــد الخطيـــب الشـــربيني الفقيـــه الشـــافعي المفسّـــر ٣٤٥ :١الســـراج المنـــير ) ٣(

  . ٣٨٤ :٨الشذرات 
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وإمّــا اعتقــاداً بصــحّة   ،إمّــا اعتمــاداً علــى مــا روي في كيفيــة جمــع القــرآن... وينــادي بــه بــأعلى صــوته 
فقــد ... وعلــى كــلّ حــال ... وإمّــا إنكــاراً لنســخ الــتلاوة  ،كــل مــا اخــرج في كتــابي البخــاري ومســلم

فـذهب جماعـة ... « :قـال الرافعـي مـا نصّـه ،ذهب جماعة منهم إلى القول بسقوط شيء من القـرآن
ممنّ لا صناعة لهم إلاّ الظّن والتأويل واستخراج الأساليب الجدليّة من كـلّ حكـم  - من أهل الكلام

حمـلاً علـى مـا وصـفوا مـن كيفيـّة  ،قد سقط عنهم مـن القـرآن شـيءإلى جواز أن يكون  - وكلّ قول
  . )١( »جمعه

عـن أبي  ،عـن عمـران بـن جريـر ،وقـد حـدّثت عـن يزيـد بـن زريـع :قـال أبـو عبيـد« :وقال القرطبي
  . )٢( »ثمّ قرأوا بما نسخ ،جمع القرآن - بحمقهم - طعن قوم على عثمان  :قال ،مجلز

في جمعه القرآن يعدّ له بأنـّه مـن  - رضي االله عنه - لم يزل صنيع عثمان :قال أبو عبيد« :وقال
  . )٣( »فانكشف عواره ووضحت فضائحه ،وقد طعن عليه فيه بعض أهل الزيغ ،مناقبه العظام

ولم يـزل أهـل  :قال الإمـام أبـو بكـر محمـد بـن القاسـم بـن بشـار بـن محمـد الأنبـاري« :وقال أيضاً 
وينفــون  ،شـرف القــرآن وعلـوّ منزلتـه مــا يوجـب الحـقّ والإنصــاف والديانـةالفضـل والعقـل يعرفــون مـن 

حـــتى نبـــغ في زماننـــا هـــذا زائـــغ زاغ عـــن الملّلـــة  ،عنـــه قـــول المبطلـــين وتمويـــه الملحـــدين وتحريـــف الـــزائغين
وهجــم علــى الامّــة بمــا يحــاول بــه إبطــال الشــريعة الــتي لا يــزال االله يؤيــّدها ويثبــت اسّــها وينمــي فرعهــا 

  ويحرسها عن معايب اولي 
__________________  

  .٤١ :إعجاز القرآن) ١(
  . ٨٤ :١الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  . ٨٤ :١ن الجامع لأحكام القرآ) ٣(
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  . الجنف والجور ومكائد أهل العداوة والكفر
]  [ باتفّــاق أصــحاب رســول االله  - فــزعم أنّ المصــحف الــذي جمــع عثمــان رضــي االله عنــه

قـد  ،إذ كان قـد سـقط منـه خمسـمائة حـرف ،لا يشتمل على جميع القرآن - على تصويبه فيما فعل
فقـد سـقط مـن القـرآن علــى ]  - ونوائــب الـدهر - والعصـر[ فمنهـا  ،قـرأت ببعضـها وسـأقرأ ببقيّتهـا

حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنّت وظنّ أهلها أyّم [ ومنها  »ونوائب الدهر«جماعة المسلمين 
ومـــا كـــان االله  - قـــادرون عليهـــا أتاهـــا أمرنـــا لـــيلاً أو yـــاراً فجعلناهـــا حصـــيداً كـــأن لم تغـــن بـــالأمس

ومـا «فـادّعى هـذا الإنسـان أنـّه سـقط عـن أهـل الإسـلام مـن القـرآن ]  - أهلهـاليهلكها إلاّ بذنوب 
  . )١( »...يدّعي حروفاً كثيرة  وذكر مماّ »كان االله ليهلكها إلاّ بذنوب أهلها

وهـــم أصـــحاب أبي الحســـن  - ولقـــد نســـب هـــذا القـــول إلى الحشـــوية مـــن أهـــل الســـنّة والجماعـــة
  . )٢(ف في القرآن تغييراً ونقصاناً فإyّم ذهبوا إلى وقوع التحري - البصري

فـــــردّه جماعـــــة وصـــــحّحه  ،إنّ العلمـــــاء تنـــــازعوا حـــــديث عائشـــــة في الرضـــــاع :وفي كـــــلام النحّـــــاس
   :قال ،آخرون
 - وسـلّم] وآلـه [ صـلّى االله عليـه  - إنّ هذا كان يقرأ بعـد وفـاة رسـول االله :وأمّا قول من قال«

  . وستأتي عبارته كاملة »...فعظيم 
 في أصــــل القــــرآن وأنـّــه لا نســــخ بعــــده  أنـّـــه إذا كـــان يقــــرأ بعــــد وفاتـــه  :الواضــــحومـــن 
  فهو ... بالإجماع 

__________________  
  . ٨٢ - ٨١ :١الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  . مجمع البيان وغيره) ٢(
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  . تعظم النّحّاس هذا القولومن ثمّ اس... فالقرآن محرّف  ،إذاً ساقط من القرآن
فـــإقرار منـــه بـــأنّ هـــذا كـــان مـــن القـــرآن حـــتى بعـــد وفـــاة النـــبي  :وأمّـــا توجيـــه البيهقـــي لهـــذا الحـــديث

  . وكان المسلمون يتلونه في أصل القرآن 
 ،لغهم النســخوأنّ الــذّين كــانوا يتلوyــا لم يــب أنّ الآيــة كانــت منســوخة علــى عهــده  :وزعمــه

ينشــر ســور القــرآن  علــى أنـّـا نقطـع بأنـّـه كمــا كــان النـبي  ،عـارٍ عــن الصــحّة ولا دليــل يـدلّ عليــه
أن  - علــى فــرض وجــود النســخ بصــورة عامّــة - فإنــّه كــان عليــه ،وآياتــه ويــأمر بقراءMــا بمجّــرد نزولهــا

كــان يفعــل بالنســبة إلى نشـــر  كمــا  ،لــى ذلــكيــذيع ذلــك بــين الامّــة ويــبلّغهم جميعــاً ليطلّــع الكـــلّ ع
  . الآيات والسور النازلة

وهـو باطـل  ،على أنّ كلامه يستلزم أن تكون الآيـة مـن القـرآن وأن لا تكـون منـه في وقـت واحـد
  . »الفصل الرابع«وسيأتي مزيد بحث حوله في ... 

 أهلها لبينّت جميـع ولو لا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير« :)١(وقال الشعراني 
  . )٢( »ما سقط من مصحف عثمان

 :مــا نصّــه - في بيــان الأقــوال في معــنى حــديث نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف - وقــال الزرقــاني
  السبعة أوجه من  :أنّ المراد بالأحرف :وهو«

__________________  
لـــه مؤلفـــات كثـــيرة في الحـــديث  ،مـــن فقهـــاء الحنفيـــة ومـــن علمـــاء المتصـــوّفين ،الشـــيخ عبـــد الوهـــاب بـــن أحمـــد الشـــعراني) ١(

  . وغيرها ٣٧٢ :٨ :وله ترجمة في الشذرات ،٩٧٣توفيّ سنة  ،والمواعظ والتراجم وغيرها من العلوم
  . ١٤٣ :المطبوع على هامش اليواقيت والجواهر - الكبريت الاحمر) ٢(
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ســـبع لغـــات مـــن لغـــات العـــرب  :وإن شـــئت فقـــل ،واحـــد الألفـــاظ المختلفـــة في كلمـــة واحـــدة ومعـــنى
 ،هلــمّ وأقبــل وتعــال وعجّــل وأســرع وقصــدي ونحــوي :نحــو ،المشــهورة في كلمــة واحــدة ومعــنى واحــد

  . طلب الإقبال :فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد هو
وابـــن جريـــر  ،وابنـــه وهـــب ،ســـفيان :مـــنهم ،وهـــذا القـــول منســـوب لجمهـــور أهـــل الفقـــه والحـــديث

  . »والطحاوي ،الطبري
قــد وضـعوا أنفســهم في  - علـى جلالــة قـدرهم ونباهــة شـأyم - إنّ أصــحاب هـذا القــول« :قـال

إنّ  :إذ قــالوا ،لأنّ تــرويجهم لمــذهبهم اضــطرّهم إلى أن يتورّطــوا في أمــور خطرهــا عظــيم ،مــأزق ضــيق
ذهبـت ولم يعـد أمّـا السـتّة الاخـرى فقـد  ،الباقي الآن حرف واحد من السبعة الـتي نـزل عليهـا القـرآن

  . ونسوا أو تناسوا تلك الوجوه المتنوّعة القائمة في القرآن على جبهة الدهر إلى اليوم ،لها وجود ألبتّة
يقولــون بضــياعها نســخاً  ثمّ حــاولوا أن يؤيــّدوا ذلــك فلــم يســتطيعوا أن يثبتــوا للأحــرف السّــتة الــتي

دعوى إجماع الامّة على أن تثبـت علـى حـرف  :وأسلمهم هذا العجز إلى ورطة اخرى هي ،ولا رفعاً 
وأنىّ يكـون لهـم هـذا الإجمـاع ولا دليـل  ،واحد وأن تـرفض القـراءة بجميـع مـا عـداه مـا الاحـرف السـتّة

  ! عليه؟
 القــول بــأنّ استنسـاحخ المصــاحف في زمــن عثمــان :هنالـك احتــالوا علــى إثباتـه بورطــة ثالثــة وهـي

ة علـى تـرك الحـروف السـتذة والإقتصـار علـى حـرف واحـد كان إجماعاً عن الامّـ - رضي االله عنه -
  . هو الذي نسخ عثمان المصاحف عليه
وإلاّ فكيـف يوافـق أصـحاب رسـول االله  ،وثلمة يصـعب جبرهـا ،إلاّ إنّ هذه ثغرة لا يمكن سدّها

  على ضياع ستّة  
    



٢٠٢ 

  ! سخ ولم ترفع؟حروف نزل عليها القرآن دون أن يبقوا عليها مع أyّا لم تن
أن يكونوا قد وافقـوا أو فكّـروا فضـلاً في أن  إننّا نربأ بأصحاب رسول االله  :وقصارى القول

أن يكون  - رضي االله عنه - وحاشا عثمان ،يتآمروا على ضياع أحرف القرآن الستّة دون نسخ لها
  . )١( »...قد أقدم على ذلك وتزعّمه 

ــــع لكلمــــاMم وآرائهــــم في كتــــب الفقــــه والحــــديث والتفســــير  ،ومثــــل هــــذا كثــــير :قلــــت يجــــده المتتبّ
  . والقراءات

كــانوا يقــرأون القــرآن اصــيبوا   بلغنــا أنّ ناســاً مــن أصــحاب النــبي « :أنــّه قــال )٢(وعــن الثــوري 
  . )٣( »القرآن يوم مسيلمة فذهبت حروف من
  لحن «تحت عنوان  )٤( )الفرقان(وقال ابن الخطيب في كتابه 

__________________  
  . ٢٤٤ :١مناهل العرفان ) ١(
سيّد أهل زمانه في علوم الدين «والموصوف بـ  »أمير المؤمنين في الحديث«الملقّب عندهم بـ  ،سفيان بن سعيد الثوري) ٢(

 ،١٥١ :٩خ بغـــداد تـــاري ،١١١ :M٤ـــذيب التهـــذيب  ،٣٥٦ :٦أنظـــر ترجمتـــه في حليـــة الأوليـــاء . وغـــير ذلـــك »والتقـــوى
  .وغيرها

  . ١٧٩ :٥الدرّ المنثور ) ٣(
 ،وصــاحبه مــن الكتــاب المصــريّين المعاصــرين ،١٩٤٨ - ١٣٦٧طبــع هــذا الكتــاب بمطبعــة دار الكتــب المصــرية ســنة ) ٤(

ورســـم المصـــحف  ،والناســـخ والمنســـوخ ،وهـــو يشـــتمل علـــى بحـــوث قرآنيـــة في فصـــول تنـــاول فيهـــا بالبحـــث مســـالة القـــرءآت
ولـه في هــذا الكتــاب آراء وأفكـار أهمّهــا كثــرة الخطـأ في القــرآن ووجــوب  ،إلى غــير ذلــك. وترجمــة القــرآن إلى اللغـات ،وكتابتـه

 ،فطلب علماء الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب ،تغيير رسمه وجعل ألفاظه كما ينطق yا اللسان وتسمعها الآذان
  . في بحوثنا الآتية ،كره حول خطأ الكتّابوسنذكر رأينا في خصوص ما ذ  ،فاستجابت له وصادرته

    



٢٠٣ 

ـــوارد في قولـــه تعـــالى« :»الكتـّــاب في المصـــحف إنّ هـــذان ( :وقـــد ســـئلت عائشـــة عـــن اللحـــن ال
إنّ ( :وقولـه جـلّ وعـزّ  )واAقيمـk الصـلاة واAؤتـون الـزsة( :وقوله عزّ من قائـل )لساحران

  . أخطأوا في الكتاب ،هذا من عمل الكتّاب :قالت. )اeّين آمنوا واeّين هادوا والصابئون
  . وقد ورد هذا الحديث بمعناه بإسناد صحيح على شرط الشيخين

 :أنـّه دخـل علـى عائشـة فقـال - مـولى بـني جمـع - وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي خلـف
ت ــ لــّذين ا :أيــّة آيــة؟ قــال :جئــت أســألك عــن آيــة في كتــاب االله تعــالى كيــف يقرؤهــا رســول االله؟ قال

 ،والــذي نفســـي بيـــده :أيهّمـــا أحــبّ إليـــك؟ قـــال :قالـــت! الـّـذين يؤتـــون مـــا آتــوا :أو. يــأتون مـــا أتـــوا
أشـهد أنّ  :فقالـت. الـّذين يـأتون مـا أتـوا :أيتّهما؟ قـال :قالت. لإحداهما أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً 

  . اء حرّفولكنّ الهج ،كذاك كان يقرأها وكذلك انزلت  رسول االله 
فاصّـدّق وأكـن . والمقيمـين. والصّـابئون :في القرآن أربعة أحـرف لحـن :قال ،وعن سعيد بن جبير

  . إنّ هذان لساحران. من الصالحين
لكــن الراســخون V العلــم مــنهم واAؤمنــون ( :وقــد ســئل أبــان بــن عثمــان كيــف صــارت

Aالصلاة وا kقيمAةيؤمنون بما انزل إ,ك وما انزل من قبلك واsمـا بـين يـديها ومـا  )ؤتون الز
 :مـا أكتـب؟ قـال :كتـب مـا قبلهـا ثمّ سـأل المملـي  ،مـن قبـل الكاتـب:خلفها رفـع وهـي نصـب؟ قـال

  . فكتب ما قيل له لا ما يجب عربيّةً ويتعينّ قراءةً  ،أكتب المقيمين الصلاة
 ،إنمّـا هـي خطـأ مـن الكاتـب :قـال )حk تستأنسوا وتسلمّوا( :وعن ابن عبـّاس في قـول تعـالى

  . حتى تستأذنوا وتسلّموا
  أفلم يتبينّ الّذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس  :وقرأ أيضاً 

    



٢٠٤ 

ــأس( :إyّــا في المصــحف :فقيــل لــه. جميعــاً  ــم يي أظــنّ أن الكاتــب قــد كتبهــا وهــو  :؟ فقــال)أفل
  . ناعس

  . إنّ الواو قد التزقت بالصاد :قولووصّى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إياّه وكان ي :وقرأ أيضاً 
فاسـتمدّ كـاتبكم فاحتمـل  ،وكـذلك كانـت تقـرأ وتكتـب ،ووصّـى ربـّك :إنمّـا هـي :وعن الضحّاك

ولقد وصّينا اeّين اوتوا الكتـاب مـن قـبلكم ( :ثمّ قرأ ،القلم مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد
مـن الـربّ لم  »قضـى«لـو كانـت  :وقـال. )ووصّينا الإنسان بوا$يـه(. )وdياّكم أن اتقّوا االله

  .ولكنّها وصيّة أوصى yا عباده. يستطع أحد ردّ قضاء الربّ تعالى
ــاس أيضــاً  خــذوا الــواو مــن هنــا  :ويقــول. ولقــد آتينــا موســى وهــارون الفرقــان ضــياء :وقــرأ ابــن عبّ

م فاخشـوهم اeّين قال 3م اfاس إنّ اfاس قد zعوا لكـ( :واجعلوها ها هنا عنـد قولـه تعـالى
  . والّذين قال لهم الناس :يريد بذلك أن تقرأ )الو<يل فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا االله ونعم

هـو تعـالى أعظـم مـن  ،هي خطأ مـن الكتـاب :وكان يقول ،مثل نور المؤمن كمشكاة :وقرأ أيضاً 
  . أن يكون نوره مثل نور المشكاة

وذلــك   ،يقــرأ علــى صــحّته لغــةً لا علــى رسمــهوذكــر ابــن أشــتة بــأنّ جميــع مــا كتــب خطــأ يجــب أن 
فلــو قــرء ذلــك بظــاهر الخــطّ لكــان . بزيــاده ألــف في وســط الكلمــة »لا أذبحنــّه ،لا أوضــعوا«كمــا في 

  . )إناّ hن اeكر وdناّ b .افظون( :يقول االله تعال ،لحناً شنيعاً يقلب معنى الكلام ويخلّ بنظامه
بحيــث يظــلّ  ،مــه إلى يــوم القيامــة وإعجــازه أبــد الــدهرإبقــاء شــريعته وأحكا :ومعــنى حفــظ القــرآن

يملــك  ،جميــل الوقــع في الآذان ،ســهل النطــق علــى اللســان ،المثــل الأعلــى للبلاغــة والرصــانة والعذوبــة
  قلب القارئ ولبّ 

    



٢٠٥ 

  . السامع
بــل  ،ولــيس مــا قــدّمنا مــن لحــن الكتــّاب في المصــحف بضــائره أو بمشــكّك في حفــظ االله تعــالى لــه

لــه ابــن عبّــاس وعائشــة وغيرهمــا مــن فضــلاء الصــحابة وأجــلاّء التــابعين أدعــى لحفظــه وعــدم إنّ مــا قا
يجـوز علـيهم مـا يجـوز علـى سـائرهم  ،ومماّ لا شك فيه أنّ كتّاب المصـحف مـن البشـر. تغييره وتبديله

ـــاب كلحـــن المطـــابع ،والعصـــمة الله وحـــده. مـــن الســـهو والغفلـــة والنســـيان فلـــو أنّ  ،ومثـــل لحـــن الكتّ
وسـار علـى ذلـك بعـض قـراّء  - وكثيراً ما يقع هذا - المطابع طبعت مصحفاً به بعض الخطأإحدى 

  . )١( »لم يكن ذلك متعارضاً مع حفظ االله تعالى له وإعلائه لشأنه ،هذا المصحف
 ،وإنمّا الذي يستسيغه العقل ويؤيدّه الـدليل والبرهـان أنـّه إذا تعلـّم فـرد الكتابـة في امّـة اميـّة« :قال

ولا يصــحّ والحــال   ،الرســم والكلمــات تعلّمــه لهــا يكــون محــدوداً ويكــون عرضــة للخطــأ في وضــعفــإنّ 
وأن  ،كمـــا قـــدّمنا أن يؤخـــذ رسمـــه هـــذا انموذجـــاً تســـير عليـــه الامـــم الـــتي ابتعـــدت عـــن الاميّـــة بمراحـــل

وذلـك بدرجـة أنّ  ،نوجب عليها أخذه على علاتّه وفهمه على ما فيه من تنـاقض ظـاهر وتنـافر بـينّ 
العلمـــاء الــّـذين تخصّصـــوا في رســـم المصـــحف لم يســـتطيعوا أن يعلّلـــوا هـــذا التبـــاين إلاّ بالتجـــائهم إلى 

  . )٢( »تعليلات شاذة عقيمة
فقـد قـال مـا  ،ومن المناسب أن ننقل في المقام ما ذكره الحجّة شرف الدين yـذا الصـدد... هذا 

   :نصه
  يما نقله عنهم في هذا الباب ما يقولون ف - واالله - وما أدري«

__________________  
  . ملخصاً  ٤٦ - ٤١ :الفرقان) ١(
  .٥٨ :الفرقان) ٢(

    



٢٠٦ 

إذ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشـعري  ،غير واحد من سلفهم الأعلام كالإمام أبي محمد بن حزم
   :أنهّ كان ويقول )الفصل(من الجزء الرابع من  ٢٠٧في ص 

ولم يـزل غـير مخلـوق ولا سمعنـاه قـطّ  ،ا هـو الـذّي لم يفـارق االله عـزّ وجـلّ قـطّ إنّ القرآن المعجز إنمّـ
وهــم  - وإلى آخـر مـا نقلـه عــن الإمـام الأشـعري وأصـحابه ،قــطّ  ولا سمعـه جبرائيـل ولا محمـد 

   :ما هذا لفظة ٢١١حتى قال في ص  - جميع أهل السنّة
وإنمّــا  ،جبرائيـل علـى قلـب محمـد عليـه الصـلاة والسـلام إنّ القـرآن لم ينـزل بـه قـطّ  :وقـالوا كلّهـم«

وإنّ  ،وإنّ القرآن ليس عندنا ألبتّة إلاّ على هـذا ا$ـاز ،نزل عليه شيء آخر هو العبارة عن كلام االله
الــذي نــرى في المصــاحف ونســمع مــن القــرآن ونقــرأ في الصــلاة ونحفــظ في الصــدور لــيس هــو القــرآن 

ـــة وإنّ كـــلام االله تعـــالى لا يفـــارق ذات االله عـــزّ  ،ولا شـــيء منـــه كـــلام االله ألبتـــة بـــل شـــيء آخـــر ،ألبتّ
  . »وجلّ 

ولقــــد أخــــبرني علــــي بــــن حمــــزة « :٢١٠ثمّ استرســــل في كلامــــة عــــن الأشــــاعرة حــــتى قــــال في ص 
ت لــه :قــال ،أنــّه رأى بعــض الأشــعرية يــبطح المصــحف برجلــه :المــرادي الصــقلي  :فــأكبرت ذلــك وقلــ

واالله مــا فيــه إلاّ الســخام ! ويلــك :فقــال لي! كــذا تصــنع بالمصــحف وفيــه كــلام االله تعــالى؟ه! ويحــك
  . »وأمّا كلام االله فلا ،والسواد

أنّ بعض ثقات أهل مصـر مـن طـلاّب  :وكتب إليّ أبو المرحي بن رزوار المصري« :قال ابن حزم
قل هو االله أحـد  :إنّ االله قال :على من يقول :أنّ رجلاً من الأشعرية قال له مشافهة :السنن أخبره
  من ٢٢٦إلى ص  ٢٠٤فراجعه من ص  ،إلى آخر ما نقله عنهم »ألف لعنة ،االله الصمد

    



٢٠٧ 

  . )١( »... )الفصل(الجزء الرابع من 

  طائفة يروون ويردّون أو يؤوّلون 
تلـك وهم الّذين لم يأخذوا بما دلّت عليه تلك الأحاديث ولم يتّبعـوا الصـحابة فيمـا تحكيـه عـنهم 

وقـد انصـبّت كلمـات ... وبين مؤوّل لها على بعض الوجوه  ،وهم بين رادّ عليها الردّ القاطع ،الآثار
ت عنـوان  - على الآثار المحكيـّة - في الأغلب - الردّ والنقد الـتي ذكرنـا بعضـها في الفصـل الأول تحـ

بــــالطعن في  -» ينكلمــــات الصــــحابة والتــــابعين في وقــــوع الحــــذف والتغيــــير والخطــــأ في القــــرآن المبــــ«
  ...على تفاوت فيما بينها في المرونة والخشونة ... الراوي أو الرواية أو الصحابي 

  ردّ أحاديث الخطأ في القرآن 
وإنمّا اخترنا هذا على غيره لأنهّ قد ذكر أنّ ذلك في قراءة اُبيّ بـن  « :قال الطبري بعد ذكر مختاره

فلـــو كانـــذلك خطـــأ مـــن الكاتـــب لكـــان  ،وكـــذلك هـــو في مصـــحفه فيمـــا ذكـــروا )والمقيمـــين(كعـــب 
الواجــب أن يكــون في كــلّ المصــاحف غــير مصــحفنا الــذي كتبــه لنــا الكاتــب الــذي أخطــأ في كتابــه 

وفي اتفّاق مصحفنا ومصحف اُبيّ ما يدلّ على أنّ الـذي في مصـحفنا  ،بخلاف ما هو في مصحفنا
ك لـو كـان خطـأ مـن جهـة الخـطّ لم يكـن الـّذين أخـذ عـنهم مـع أنّ ذلـ. من ذلك صـواب غـير خطـأ

 ،يعلّمـــون مـــن علّمـــوا ذلـــك مـــن المســـلمين علـــى وجـــه اللحـــن القـــرآن مـــن أصـــحاب رســـول االله 
  ولأصلحوه بالسنتهم ولقّنوه للامّة تعليماً على 

__________________  
  . ٣٦ :أجوبة مسائل جار االله) ١(

    



٢٠٨ 

أدلّ دليـل  - قـراءة علـى مـاهو بـه في الخـطّ مرسـوماً  - نقل المسلمين جميعاً ذلك وفي ،وجه الصواب
  . )١( »وأن لا صنع في ذلك للكاتب ،على صحّة ذلك وصوابه

بر الــذي رويتمــره عــن يحــيى ابــن يعمــر وعكرمــة  :فــإن قــال قائــل« :وقــال الــداني فمــا تقــول في الخــ
 ،عرضـت عليـه فوجـد فيهـا حروفـاً مـن اللحـنمولى ابن عبّاس عن عثمان أنّ المصاحف لمـّا نسـخت 

  . إذ ظاهره يدلّ على خطأ في الرسم. بلساyا - أو ستعرyا - أتركوها فإنّ العرب ستقيمها :فقال
مـع  - أنـّه :إحـداهما ،ولا يصحّ بـه دليـل مـن جهتـين ،هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجّة :قلت

لأنّ ابـــن يعمـــر وعكرمـــة لم يســـمعا مـــن عثمـــان  ،مرســـل - تخلـــيط في إســـناده واضـــطراب في ألفاظـــه
مع محلّة  ،لما فيه من الطعن عليه ،فإنّ ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان ،وأيضاً  ،ولا رأياه ،شيئاً 

. واهتبالـه بمـا فيـه الصـلاح للأمّـة ،وشـدّة اجتهـاده في بـذل النصـيحة ،من الدين ومكانه من الإسلام
جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقيار الأبـرار نظـراً  فغير متمكّن أن يقول لهم ذلك وقد

ترك لهـم فيــه مـع ذلــك لحنـاً وخطــأً يتـولىّ تغيــيره مـن يــأتي  ،لهـم ليرتفــع الإخـتلاف في القــرآن بيـنهم ثمّ يــ
هـذا مـا لا يجـوز لقائـل أن . ممنّ لا شكّ أنهّ لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية مـن شـاهد ،بعده
  . ولا يحلّ لأحد أن يعتقده ،يقوله

  فما وجه ذلك عندك لو صحّ عن عثمان؟  :فإن قال
  التلاوة هوجهه أن يكون عثمان أراد باللحن المذكور في :قلت

__________________  
  . ١٩ :٦تفسير الطبري ) ١(

    



٢٠٩ 

  . )١( »دون الرسم
واســع قــد  نصــب علــى المــدح لبيــان فضــل الصــلاة وهــو بــاب )واAقيمــk(« :وقــال الزمخشــري

وربمّـا  ،ولا يلتفت إلى ما زعموا مـن وقوعـه لحنـاً في خـطّ المصـحف ،ذكره سيبويه على أمثله وشواهد
التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العـرب ومـا لهـم في النصـب علـى الإختصـاص 

هم في الإنجيـل كـانوا أبعـد وغـبيّ عليـه أنّ السـابقين الأوّلـين الـّذين مـثلهم في التـوراة ومـثل ،من الإفتنان
 ،همةّ في الغيرة على الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب االله ثلمة ليسدّها من بعـدهم

  . )٢( »...وخرقاً يرفوه من يلحق yم 
روي عـن  :الأول ؛ففيـه أقـوال )واAقيمk الصلاة واAؤتون الـزsة( :وأمّـا قولـه« :وقال الـرازي

 ّyأنّ هــذا بعيــد :واعلـم. إنّ في المصــحف لحنــاً وسـتقيمه العــرب بألســنتها :مــا قـالاعثمـان وعائشــة أ، 
 »!فكيــف يمكــن ثبــوت اللحــن فيــه؟ لأنّ هــذا المصــحف منقــول بالنقــل المتــواتر عــن رســول االله 

)٣( .  
ولا « :بعـد نقـل الروايـة عـن ابـن عبـّاس فيهـا )...حـk تستأنسـوا ... (وقال الزمخشري في الآية 

  . )٤( »يعول على هذه الرواية
يقتضـي الطعـن في القـرآن  لأنـّه ،واعلم أنّ هذا القول من ابن عبّاس فيه نظر« :وقال الرازي فيها
وفـتح هـذين البـابين يطـرق الشـكّ  ،ويقتضي صحّة القرآن الذي لم ينقـل بـالتواتر ،الذي نقل بالتواتر

  في كل 
__________________  
  . عن المقنع ٦٥ص  - لمحمد طاهر الكردي - تاريخ القرآن) ١(
  . ٥٨٢ :١الكشّاف ) ٢(
  . ١٠٦ - ١٠٥ :١١التفسير الكبير ) ٣(
  . ٥٩ :٣الكشاف ) ٤(

    



٢١٠ 

  . )١( »وأنهّ باطل ،القرآن
إنّ في المصـحف لحنـاً وسـتقيمه العـرب  :روي عن عثمان وعائشـة أyّمـا قـالا« :وقال النيسابوري

لأنّ هــــــذا المصــــــحف منقــــــول بــــــالتواتر عــــــن رســــــول االله  ،ولا يخفــــــى ركاكــــــة هــــــذا القــــــول ،بألســــــنتها
  . )٢( »!فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه؟ 

وهـذا غريـب جـدّاً عـن « :بعـد نقـل قـول ابـن عبـّاس )...حk تستأنسـوا ... (وقال ابن كثير في 
  . )٣(»بّاسابن ع

فحكــي عــن عائشـــة  ،اختلــف العلمــاء في وجــه نصــبه« :)...واAقيمــk ... (وقــال الخــازن في 
ــط مــن الكتـّـاب :وأبــان بــن عثمــان وقــال عثمــان بــن . والمقيمــون الصــلاة :ينبغــي أن تكتــب ،أنـّـه غل

فإنـّه لا  ،دعـوه :فقـال! أفـلا تغـيرّه؟ :فقيـل لـه ،إنّ في المصحف لحناً ستقيمه العرب بألسنتهم :عفّان
وذهب عامّـة الصـحابة وسـائر العلمـاء مـن بعـدهم إلى أنـّه لفـظ صـحيح . يحلّ حراماً ولا يحّرم حلالاً 

  . ليس فيه خطأ من كاتب ولا غيره
 ،بــأنّ هــذا بعيــداً جــدّاً  :واجيــب عمّــا روي عــن عثمــان بــن عفّــان وعــن عائشــة وأبــان بــن عثمــان

فكيـف يتركـون في كتـاب االله  ،صـاحة والقـدوة علـى ذلـكلأنّ الّذين جمعوا القرآن هم أهـل اللغـة والف
ما روي عن عثمان لا يصحّ  :قال ابن الأنباري ،فلا ينبغي أن ينسب هذا لهم ،لحناً يصلحه غيرهم
 :وقـال الزمخشـري في الكشّـاف. عثمان شـيئاً فاسـداً ليصـلحه غـيره ومحال أن يؤخّر ،لأنهّ غير متصل

  ولا يلتفت إلى ما 
__________________  

  . ١٩٦ :٢٣التفسير الكبير ) ١(
  . هامش الطبري ٢٣|  ٦تفسير النيسابوري ) ٢(
  . ٢٨٠ :٣تفسير ابن كثير ) ٣(

    



٢١١ 

  . )١( »...زعموا 
تستأنســوا  :ويقــول. حــتى تســتأذنوا :وكــان ابــن عبــّاس يقــرأ« )...حــk تستأنســوا ... (وقـال في 

  . )٢( »نّ القرآن ثبت بالتواتروفي هذه الرواية نظر لأ ،خطأ من الكاتب
   :)إن هذان لساحران(وقال الرازي في الآية 

[ وذكــــروا وجوهــــاً اخــــر  ،ومــــنهم مــــن تــــرك هــــذه القــــراءة. القــــرءة المشــــهورة إنّ هــــذان لســــاحران«
 ،هـذا القـراءات ال يجـوز تصـحيحها :واعلـم أنّ المحقّقـين قـالوا]  :ثمّ قـال ،فذكرها ووصـفها بالشـذوذ

إذ لـــو جوّزنــا إثبــات زيـــادة في  ،ة بطريــق الآحـــاد والقــرآن يجــب أن يكـــون منقــولاً بــالتواترلأyّــا منقولــ
لأنـّـه لمـّا جـاز في هــذه  ،القـرآن بطـرق الآحـاد لمــا أمكننـا القطـع بــأنّ هـذا الـذي هـو عنــدنا كـل القـرآن

كـون هـذه فثبـت أنّ تجـويز   ،القراءات أنهّ مع كوyا من القرآن ما نقلـت بـالتواتر جـاز في غيرهـا ذلـك
وذلـك يخـرج القـرآن عـن كونـه  ،القراءات من القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصـان والتغيـير إلى القـرآن

وأمّــا الطعــن في القــراءة المشــهورة فهــو أســوأ ممــّا  ،ولمـّـا كــان ذلــك بــاطلاً فكــذلك مــا أدّى إليــه ،حجّــة
   :تقدّم من وجوه

أyّـا لمـّا كـان نقـل هـذه القـراءة في الشــهرة كنقـل جميـع القـرآن فلـو حكمنـا ببطلاyـا جــاز  :أحـدها
 ،وأنــّه باطــل ،وذلــك يفضــي إلى القــدح في التــواتر وإلى القــدح في كــلّ القــرآن ،مثلــه في جميــع القــرآن

  .وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضاً بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة
  المسلمين أجمعوا على أنّ ما بين الدفتّين كلام االله أنّ  :وثانيها

__________________  
  . ٤٢٢ :١تفسير الخازن ) ١(
  . ٣٢٣ :٣تفسير الخازن ) ٢(

    



٢١٢ 

فثبت فسـاد مـا ينقـل عـن عثمـان وعائشـة أن  ،وكلام االله تعالى لا يجوز أن يكون لحناً وغلطاً  ،تعالى
  . فيه لحناً وغلطاً 

فلــو وجــدوا في المصــحف لحنــاً لمــا  ،إنّ الصــحابة هــم الأئمــة والقــدوة :قــال ابــن الأنبــاري :وثالثهــا
  . )١( »..مع تحذيرهم من الإبتداع وترغيبهم في الإتبّاع  ،فوّضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم

ــان الأندلســي في  ــk ... (وقــال أبــو حيّ بعــدما ذكــر عــن عائشــة وأبــان بــن عثمــان  )...واAقيم
  . )٢( »لأyّما عربيّان فصيحان ،ولا يصحّ عنهما ذلك« :فيها

 )إنّ هذان لساحران(وعـن قولـه  )اAقيمk(وعن عائشة أyّا سـئلت عـن « :وقال القنوجي
  . الكتّاب أخطأوا ،يا ابن أخي :قالت ،في المائدة )الصابئون(و 

أرى فيـه شـيئاً مـن لحـن سـتقيمه  :وروي عن عثمان بن عفّان أنهّ فرغ عن المصـحف واتي بـه قـال
  . فإنهّ لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً  ،دعوه :فقال! ألا تغيرّه؟ :فقيل له ،العرب بألسنتها

ومحال أن يؤخّر عثمان شيئاً  ،لأنهّ غير متّصل ،وما روي عن عثمان لا يصحّ  :قال ابن الأنباري
فكيـف يمكــن ثبــوت اللحــن  ن رســول االله ولأنّ القــرآن منقـول بــالتواتر عــ ،فاسـداً ليصــلحه غــيره

  ! فيه؟
  . )٣( »...ولا يلتفت  :وقال الزمخشري في الكشّاف

__________________  
  . ٧٤ :٢٢التفسير الكبير ) ١(
  . ٣٩٤ :٣البحر المحيط ) ٢(
  . ٤٠٨ - ٤٠٧ :٦فتح البيان ) ٣(

    



٢١٣ 

ــذان لســاحران(وقــال في  ن توجيــه هــذه القــراءة بوجــه تصــحّ بــه فهــذه أقــوال تتضــمّ « :)إنّ ه
 »وبذلك يندفع ما روي عن عثمان وعائشة أنهّ غلـط مـن الكاتـب للمصـحف ،وتخرج به عن الخطأ

)١( .  
ـــk(وقـــال الآلوســـي في  ولا يلتفـــت إلى مـــن زعـــم أنّ هـــذا مـــن لحـــن القـــرآن وأنّ « :)واAقيم

بالواو كما في مصحف عبداالله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسـى  )والمقيمون(الصواب 
وأمّــا مــا روي أنـّـه لمـّـا فــرغ مــن . إذ لا كــلام في نقــل الــنظم متــواتراً فــلا يجــوز اللحــن فيــه أصــلاً  ،الثقفــي

 ،إنــّـه ضـــعيف :فقـــد قـــال الســـخاوي... قـــد أحســـنتم وأجملـــتم  :المصـــحف أتي بـــه إلى عثمـــان فقـــال
فكيــف يــرى فيــه لحنــاً  ،فــإنّ عثمــان جعــل للنــاس إمامــاً يقتــدون بــه ،اضــطراب وانقطــاع والإســناد فيــه

وقــد كتــب عــدّة مصـاحف ولــيس فيهــا اخــتلاف أصــلاً إلاّ فيمــا هــو  ،ويتركـه لتقيمــه العــرب بألســنتها
  . )٢( »!كيف يقيمه غيرهم؟ - وهم هم - وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع. من وجوه القراءات

وآخـر  ،»بالاسـتبعاد«ويلاحـظ أنّ بعضـهم يكتفـي  ،كلمات في ردّ هذه الأحاديثفهذه   :أقول
 ،»...لا يلتفــت « :ورابــع يقــول ،»لا يخفــى ركاكــة هــذا القــول« :وثالــث يقــول ،»فيــه نظــر« :يقــول

  ...  »غريب« :وخامس يقول
ـــان(وفي  »لا يصـــحّ « :ومـــنهم مـــن يتجـــرّأ علـــى التضـــعيف بصـــراحة فيقـــول عـــن ابـــن  )الإتق

   )٣(الانباري أنهّ جنح إلى تضعيف هذه الروايات 
__________________  

  . ٤٩ :٦فتح البيان ) ١(
  . ١٤ - ١٣ :٦روح المعاني ) ٢(
  . ٣٢٩ :٢الإتقان ) ٣(

    



٢١٤ 

  .وجماعة )١( »نكت الإنتصار«وعليه الباقلاني في 
ا يفضـي إلى القـدح في لأنّ القـول yـ ،لكنّ بعضهم يستدلّ ويبرهن على بطلان هـذه الأحاديـث

فهــــذه  ،والطعــــن في الصــــحابة وخاصــــة في جــــامعي المصــــحف وعلــــى رأســــهم عثمــــان ،تــــواتر القــــرآن
  ... الأحاديث باطلة لاستلزامها للباطل 

مــن قبــل أعــداء  ،وقــالوا بوضــع هــذه الأحاديــث واختلاقهــا ،وجماعــة ذهبــوا إلى أبعــد مــن كــل هــذا
  ... الإسلام 

  . )٣( »...ما أرى مثل هذه الروايات إلاّ من كيد الزنادقة ... « :)٢(فيقول الحكيم الترمذي 
خطـأ أو  )حk تستأنسـوا( :ومن روى عن ابـن عبـّاس أنّ قولـه« :ويقول أبو حيّان الأندلسي

وابــن عبّــاس  ،فهــو طــاعن في الإســلام ملحــد في الــدين )تســتأذنوا(وأنــّه قــرأ حــتى  ،وهــم مــن الكاتــب
  . )٤( »بريء من هذا القول

ـــأخّرين والمعاصـــرين هـــذه الأحاديـــث ـــاب المت فنـــرى صـــاحب  ،وهكـــذا عـــالج بعـــض العلمـــاء والكتّ
   :يقول »المنار«

وعــــدّ رفــــع  ،وقــــد تجــــرّأ بعــــض أعــــداء الإســــلام علــــى دعــــوى وجــــود الغلــــط النحــــوي في القــــرآن«
وإنمّــا جــاءت هــذه الجــرأة مــن  ،وهــذا جمــع بــين الســخف والجهــل. هنــا مــن هــذا الغلــط »الصــابئين«

  هر المتبادر من الظا
__________________  

  .١٢٧ :نكت الانتصار) ١(
 :٢لـه ترجمـة في تـذكرة الحفّـاظ  ،مـن أئمّـة علـم الحـديث ،صـاحب التصـانيف ،وهو الحافظ أبو عبداالله محمد بـن علـي) ٢(

  . وغيرها ٦٤٥
  . ٣٨٦ :نوادر الاصول) ٣(
  . ٤٤٥ :٦البحر المحيط ) ٤(

    



٢١٥ 

  . )١( »...مع جهل أو تجاهل أنّ النحو استنبط من اللغة ولم تستنبط اللغة منه  ،قواعد النحو
 ،أصــحّ كــلام وأبلغـــه وقــد عــدّ مثـــل هــذا بعــض الجـــاهلين أو المتجــاهلين مــن الغلـــط في« :ويقــول

ومــا ذكرنــاه أولاً أبلــغ عبــارة وإن عــدّة الجاهــل ... معطــوف علــى ا$ــرور قبلــه  )المقيمــين(إنّ  :وقيــل
فـإن صـحّ ذلـك عنـه وعمّـن  ،وروي أنّ الكلمة في مصـحف عبـداالله بـن مسـعود مرفوعـة. ناً غلطاً ولح

  . وإلاّ فهي كالعدم ،قرأها مرفوعة كمالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي كانت قراءةً 
وقــد ضــعّف  ،إنّ في كتابــة المصــحف لحنــاً ســتقيمه العــرب بألســنتها :وروي عــن عثمــان أنــّه قــال

ولو صحّت لما صـحّ  ،فالصواب أyّا موضوعة. واية وفي سندها اضطراب وانقطاعالسخاوي هذه الر 
  . )٢( »...لأنهّ فصيح بليغ  ،أن يعدّ ما هنا من ذلك اللحن

فقــد وصــف محمــد أبــو زهــرة هــذه الأحاديــث المنافيــة لتــواتر  ،وهــو رأي الرافعــي ومحمــد أبــو زهــرة
الـتي احتوMـا بطـون بعـض الكتـب   ،اتر القـرآن الكـريمالروايات الغريبة البعيدة عـن معـنى تـو « :القرآن بـ

 ،يجمع الحطب والأفـاعي ،التي تجمع كما يجمع حاطب ليل ،كالبرهان للزركشي والإتقان للسيوطي
  . »مع أنّ القرآن كالبناء الشامخ الأملس الذي لا يعلق به غبار

وإنّ « :وقـال »ترتـه الملحـدةونحسب أنّ أكثر هذا ممـّا اف... « :ثمّ استشهد بكلام الرافعي القائل
  ذلك الذي ذكره هذا الكاتب 

____________  
  .٤٧٨ :٦المنار ) ١(
  . ٦٤ :٦المنار ) ٢(

    



٢١٦ 

  .)١( »الإسلامي الكبير حقّ لا ريب فيه

  تأويل أحاديث الخطأ في القرآن 
ممـن لم نـذكر كلمـاMم  وعليـه آخـرون ،فهذا موقف هؤلاء من هذا القسـم مـن الأحاديـث والآثـار

  ... هنا اكتفاءً بمن ذكرناه 
ومــــن أشــــهرهم الحــــافظ ابــــن حجــــر ... وقــــد اغتــــاظ مــــن هــــذا الموقــــف جماعــــة واســــتنكر بشــــدّة 

الــذي تحامــل علــى الزمخشــري ومــن كــان علــى رأيــة قــائلاً بعــد الحــديث عــن ابــن عبـّـاس  ،العســقلاني
اس فقـد اشـتدّ إنكـار جماعـة ممـّن لا علـم وأمّا ما أسنده الطبري عن ابـن عبـّ« :»كتبها وهو ناعس«

 ،وهـــي واالله فريـــة بـــلا مريـــة - إلى أن قـــال - وبـــالغ الزمخشـــري في ذلـــك كعادتـــه ،لـــه بالرجـــال صـــحّته
  . واالله المستعان ،وتبعه جماعة بعده

أخرجـه  )وقS ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيـّاه( :وقد جاء عن ابن عبّاس نحـو ذلـك في قولـه تعـالى
  . ر بإسناد جيّد عنهسعيد بن منصو 
لكن تكذيب المنقول بعد صحّته لـيس مـن دأب أهـل  - وإن كان غيرها المعتد - وهذه الأشياء

  . )٢( »فلينظر في تأويله بما يليق ،التحصيل
لكنّ العجب من ابن حجر لمـاذا أحـال التأويـل اللائـق إلى غـيره وقـد كـان عليـه أن يـذكره بنفسـه 

  ! وهو بصدد الدفاع عن الأحاديث الصحاح؟
  فقال الداني  ،نظر بعضهم في تأويله وذكرت وجوه ،نعم

__________________  
  .٤٣ :المعجزة الكبرى) ١(
  . ٣٠١ :٨فتح الباري ) ٢(

    



٢١٧ 

وجهه أن يكـون أراد بـاللحن المـذكور في « :- على فرض صحّته - روي عن عثمان بالنسبة إلى ما
  . »التلاوة دون الرسم

أخطـأوا في الإختيـار ومـا هـو الأولى للجمـع « :وأجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلّهـا بـأنّ المـراد
  . لا أنّ الذي كتب خطأ خارج عن القرآن ،عليه من الأحرف السبعة
القـي إلى الكاتـب هجـاء غـير مـا كـان الأولى أن يلقـى إليـه  »حرّف الهجـاء« :فمعنى قول عائشة
فلم يتدبرّ الوجـه  :فلم :يعني »ناعس كتبها وهو« :وكذا معنى قول ابن عبّاس ،من الأحرف السبعة

  . )١( »وكذا سائرها. الذي هو أولى من الآخر
فإنهّ بعد أن أورد الآثار بينّ وجه الإشـكال فيهـا وتصـدّى  ،وأتعب السيوطي نفسه في هذا المقام

  ! ؟»بما يليق«ولننفل عبارته كاملة لننظر هل جاء ... لتأويلها 
ــف يظــنّ بالصــحابة أولاً  ،هــذه الآثــار مشــكلة جــدّاً « :قــال أyّــم يلحنــون في الكــلام فضــلاً  :وكي

في القــــرآن الــــذي تلقّــــوه مــــن النــــبي  :ثمّ كيــــف يظــــنّ yــــم ثانيــــاً ! وهــــم الفصــــحاء اللــــدّ؟ ،عــــن القــــرآن
اجتمـاعهم كلّهـم علـى الخطـأ  :ثم كيـف يظـنّ yـم ثالثـاً ! وحفظوه وضبطوه واتقنوه؟ ،كما انزل  

  ! عدم تنبّههم ورجوعهم عنه؟ :ثمّ كيف ظنّ yم رابعاً ... وكتابته 
القــراءة اســتمرّت علــى مقتضــى ثمّ كيــف يظــنّ أنّ ! أنــّه ينهــى عــن تغيــيره؟ :ثمّ كيــف يظــنّ بعثمــان

  . هذا مماّ يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة! وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف؟ ،ذلك الخطأ
__________________  

  . ٣٢٩ :٢الإتقان ) ١(
    



٢١٨ 

   :وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة
عثمـــان  ولأنّ  ،فـــإنّ إســـناده ضـــعيف مضـــطرب منقطـــع ،أنّ ذلـــك لا يصـــحّ عـــن عثمـــان :أحـــدها

فـإذا كـان الـّذين  ،فكيف يرى فيه لحنـاً ويتركـه لتقيمـه العـرب بألسـنتها ،جعل للناس إماماً يقتدون به
فإنــّــه لم يكتــــب  :وأيضــــاً ! تولــّــوا جمعــــه وكتابتــــه لم يقيمــــوا ذلــــك وهــــو الخيــــار فكيــــف يقيمــــه غــــيرهم؟

  . مصحفاً واحداً بل كتب عدّة مصاحف
فهــو اعــتراف . أو في بعضــها ،فبعيــد اتفّاقهــا علــى ذلــكإنّ اللحــن إن وقــع في جميعهــا  :فــإن قيــل

ولم تــــأت  ،مصــــحف دون مصــــحف ولم يــــذكر أحــــد مــــن النــــاس أنّ اللحــــن كــــا في ،بصــــحّة الــــبعض
  . وليس ذلك باللحن ،المصاحف قطّ مختلفة إلاّ فيما هو من وجوه القراءة

  . فإنّ ذلك محمول على الرمز والإشارة ،على تقدير صحّة الرواية :الثاني
وyاذا الجواب وما قبله جزم ابـن اشـتة في  ... أنهّ مؤوّل على أشياء خالف لفظها رسمها  :الثالث

  . »المصاحف«كتاب 
في الأحاديـث المرويـّة عـن  )الـردّ علـى مـن خـالف مصـحف عثمـان(وقال ابن الأنباري في كتاب 

ومـا يشـهد عقـل بـأنّ عثمـان وهـو  ،لأyّـا منقطعـة غـير متّصـلة ،لا تقوم yا حجّـة« :عثمان في ذلك
فيتبـينّ  ،إمام الامّة الذي هو إمـام النـاس في وقتـه وقـدوMم يجمعهـم علـى المصـحف الـذي هـو الإمـام

ولا  ،كـلاّ واالله مـا يتـوهّم عليـه هـذا ذو إنصـاف وتمييـز  ،فيه خللاً ويشاهد في خطّه زلـلاً فـلا يصـلحه
وســـبيل الجـــائين مـــن بعـــده البنـــاء علـــى رسمـــه  ،هيعتقـــد أنـّــه أخّـــر الخطـــأ في الكتـــاب ليصـــلحه مـــن بعـــد

  . والوقوف عند حكمه
  أرى في خطّه  :أرى فيه لحناً  :أنّ عثمان أراد بقوله - ومن زعم

    



٢١٩ 

فقـد  - إذا أقمناه بألسنتنا كا الخطّ غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب
ولم يكـــن  ،لحــن في كتبــه فهــو لاحــن في نطقــهفمــن  ،لأنّ الخــطّ منبــئ عــن النطــق ،أبطــل ولم يصــب

ومعلـــوم أنـّــه كـــان مواصـــلاً  ،عثمـــان ليـــؤخّر فســـاداً في هجـــاء ألفـــاظ القـــرآن مـــن جهـــة كتـــبٍ ولانطـــق
  ... موفقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي  ،متقناً لألفاظه ،لدرس القرآن

أنبأنـا أحمـد بـن  ،أنبأنا أبو داود سليمان بن الاشعث ،أنبأت محمد بن يعقوب. ثم قال ابن أشتة
 ،عــن عبــد الأعلــى بــن عبــداالله بــن عــامر ،أخــبرني الحــارث بــن عبــد الــرحمن ،أنبأنــا إسماعيــل ،مســعدة

  لماّ فرغ من المصحف اتي به :قال
  . أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا ،أحسنتم وأجملتم :عثمان فنظر فيه فقال

فكأنهّ عرض عليـه عقـب الفـراغ مـن كتابتـه  ،وبه يتّضح معنى ما تقدّم ،فهذا الأثر لا إشكال فيه
فوعـد بأنـّه سـيقيمه  ،)التـابوت(و )التـابوة(كمـا وقـع لهـم في   ،فرأى فيه شيئاً كتـب علـى لسـان قـريش

ولعـــلّ مـــن روى تلـــك . ولم يـــترك فيـــه شـــيئاً  ،ثمّ وفى بـــذلك عنـــد العـــرض والتقـــويم ،علـــى لســـان قـــريش
 ،فلـزم منـه مـا لـزم مـن الإشـكال ،ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمـان ،الآثار السابقة عنه حرّفها

  . والله الحمد. فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك
أمّــا الجــواب بالتضــعيف فــلأنّ . فهــذه الأجوبــة لا يصــحّ منهــا شــيء عــن حــديث عائشــة ،وبعــد

وأمّــا الجــواب بــالرمز ومــا بعــده فــلأنّ ســؤال عــروة عــن الأحــرف المــذكورة  ،كمــا تــرىإســناده صــحيح  
 »أخطـأوا«بـأنّ معـنى قولهـا  - وتبعه ابـن جبـارة في شـرح الرائيـة - فقد أجاب عنه ابن أشته ،يطابقه

  لا أنّ الذي ،أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه
    



٢٢٠ 

  ... كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز 
وأمّـا والقـراءة علـى  ،هذا الجواب إنمّا يحسن لو كانت القراءة باليـاء فيهـا والكتابـة بخلافهـا :وأقول

  . مقتضى الرسم فلا
إنّ هـــذان ( :أمّـــا قـــول ،وقـــد تكلــّـم أهـــل العربيـــة عـــن هـــذه الأحـــرف ووجّهوهـــا أحســـن توجيـــه

 :وأمّــا قولــه... اً أوجــه ففيــه أيضــ )واAقيمــk الصــلاة( :وأمّــا قولــه... ففيــه أوجــه  )لســاحران
  . )١( »...ففيه أيضاً أوجه  )والصابئون(

  . »...كلمات الصحابة والتابعين «فهذا ما يتعلّق بـ 

  أحاديث جمع القرآن بين الردّ والتأويل 
ـــا الأحاديـــث الـــتي رووهـــا حـــول جمـــع القـــرآن والـــتي اعـــترف بعضـــهم   ،المتضـــاربة فيمـــا بينهـــا ،وأمّ

ثمّ رفـع التنـافي  ،فقـد يمكـن الجمـع بينهـا )١(ايات مدسوسة مكذوبـة فيهـا كمحمد أبو زهرة بوجود رو 
ــف والبنــاء علــى أنّ القــرآن مجمــوع في عصــر النــبي  ... وبــأمرٍ منــه  بينهــا وبــين أدلــّة عــدم التحري

  :وإليك بيان ذلك بالتفصيل

  مراحل الجمع 
وعلــى ضــوئها اختلفــت كلمــات علمــائهم  ،لقــد تضــاربت روايــات أهــل الســنّة حــول جمــع القــرآن

علــى عهــد النــبي  :الاولى ؛أنّ الجمــع للقــرآن كــان علــى مراحــل ثــلاث :والمتحصّــل مــن جيمعهــا... 
،  

__________________  
  .٣٢٦ - ٣٢٠ :٢الاتقان ) ١(
  . ٣٣ :المعجزة الكبرى) ٢(

    



٢٢١ 

وكـــان بانتســـاخه مـــن العســـب  ،أبي بكـــرعلـــى عهـــد  :والثانيـــة... حيـــث كتـــب في الرقـــاع والعســـب 
والـــذي فعلــه ترتيبــه وحمـــل  ،علـــى عهــد عثمــان :والثالثــة... والرقــاع وغيرهــا وجعلــه في مكـــان واحــد 

  . هذا ما كادت تجمع عليه كلماMم... الناس على قراءة واحدة 
نّ الـّذين جمعـوا القـرآن أمّـا حفظـاً فـإ ،معـاً  »كتابة«و  »حفظاً «كان   والجمع في عهد النبي 

وأمّــا كتابــةً فــإنّ القــرآن لم يكــن كــاملاً في الكتابــة علــى عهــده عنــد . )١(كثــيرون   في عهــد النــبي 
ومــا  ،فهــو مكتــوب كلـّه عنــد جمــيعهم ،لكـن كانــت كتابتــه كاملــة عنـد الجميــع ،الـّذين حفظــوه كــاملاً 

في عصـــره  إنـّـه كـــان متــواتراً كلـّـه عــن النــبي  إلاّ  ،يــنقص مــن عنــد واحــد يكملـــه مــا عنــد الآخــر
  . )٢(حفظاً 

بجمـع تلـك الكتابـات وجمـع القـرآن منهـا  - بعـد يـوم اليمامـة - إذ أمـر ،فعمد أبو بكر إلى جمعه
  . )٣(بتأليفه وتدوينه 

 ،أصــحاyاثمّ لمـّـا كثــرت فيــه القــراءات ووقعــت في لفظــه الإختلافــات جمــع عثمــان المصــاحف مــن 
  .وأعدم سائر المصاحف المخالفة لها ،وحمل الناس على قراءة واحدة من بينها

  دفع الشبهات 
  ودفع ،لكنّ استخلاص هذه النتائج من تلك الأحاديث

__________________  
  .٦٥ :مباحث في علوم القرآن) ١(
  . ٢٨ :المعجزة الكبرى) ٢(
  . ٢٣٦ :إعجاز القرآن ،٢٤٢ :١مناهل العرفان  ،٦٢|  ١الاتقان ) ٣(

    



٢٢٢ 

والجمـع بينهـا  ،يتوقف على النظر في ما ورد في هذا الباب سنداً ومتناً  ،الشبهات التي تلحق بالقرآن
   :فنقول... وهذا أمر لابدّ منه  ،بحمل بعضها على البعض بقدر الإمكان

االله  لقد وردت عن بعض الصحابة أحاديث فيها حصر من جمـع القـرآن علـى عهـد رسـول :أوّلاً 
ــس بــن مالــك علــى أyّــم  ،في عــدد معــينّ   ــق عبــداالله بــن عمــرو وأن علــى اخــتلاف  »أربعــة«إتفّ

  ... بينهم في بعض أشخاصهم 
  . )١(أبيّ ابن كعب  ،معاذ بن جبل ،سالم ،عبداالله بن مسعود :فعن عبداالله بن عمرو أyّم

زيــد  ،معــاذ ابــن جبــل ،اُبيّ بــن كعـب :هــم - في حــديث عـن قتــادة عنــه - وعـن أنــس بــن مالــك
  . )٢(أحد عمومتي  :من أبو زيد؟ قال :قال. أبو زيد ،بن ثابت

أبــــو  :ولم يجمــــع القــــرآن غــــير أربعــــة مــــات النــــبي « :قــــال - عــــن ثابــــت عنــــه - وفي آخــــر
  . »وأبو زيد ،وزيد بن ثابت ،ومعاذ بن جبل ،الدرداء

ثمّ  ،اع القرآن في أربعة؟ وكيف الجمـع بـين مـا روي عـن الصـحابيّينفأيّ توجيه صحيح لحصر جمّ 
  بين الحديثين عن أنس؟ 

لا يلــزم مــن  :وقــال المــازري ،قــد اســتنكر جماعــة مــن الأئمّــة الحصــر في الأربعــة« :قــال الســيوطي
وقــد تمسّــك بقــول  :قــال... أن يكــون الواقــع في نفــس الأمــر كــذلك  »لم يجمعــه غــيرهم«قــول أنــس 
  ذاأنس ه

__________________  
  . ١٤٩ :٧صحيح مسلم  ،١٠٢ :٦صحيح البخاري ) ١(
  .٧٤ :١انظر الاتقان . واختلف في اسم أبي زيدٍ هذا. ١٠٢ :٦صحيح البخاري ) ٢(

    



٢٢٣ 

ثمّ ذكــر الســيوطي   »فإنـّـا لا نســلّم حملــه علــى ظــاهره ،جماعــة مــن الملاحــدة ولا مستمســك لهــم فيــه
 :قـال ابـن حجـر« :كلاماً للقرطبي ونقل عن الباقلاّني وجوهاً مـن الجـواب عـن حـديث أنـس ثمّ قـال

  . )١( »وفي غالب هذه الإحتمالات تكلّف
ت أحــاديثهم في  :ثانيــاً  وفي آخــر  »أبــو بكــر«ففــي بعضــها أنـّـه  »أوّل مــن جمــع القــرآن«قــد اختلفــ

  . »عثمان«وفي رابع  »يفةسالم مولى أبي حذ«وفي ثالث  »عمر«
 :وأنّ المــراد مــن ،إنّ أبــا بكــر أول مــن جمــع القــرآن أي دوّنــه تــدويناً  :وطريـق الجمــع بينهــا أن يقــال

وأنّ المـراد فيمـا  ،علـى أبي بكـر أن يجمعـه أشـار :أي »أول من جمعـه في المصـحف] عمر [ فكان «
فجمــع النــاس علــى قــراءة  »عثمــان«وأمّــا  ،أنــّه مــن الجــامعين للقــرآن بــأمر أبي بكــر :»ســالم«ورد في 
  . واحدة

أمّـــا في المرحلـــة . في بيـــان الأحاديـــث الـــواردة في كيفيـــة الجمـــع وخصوصـــيّاته في كـــلّ مرحلـــة :ثالثـــاً 
 )٢( »ولم يكــن القــرآن جمــع شــيء كنــّا علــى عهــد رســول االله « :فقــد رووا عــن زيــد قولــه ،الأولى

  . )٣( »!كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول االله؟« :ا أمره بجمع القرآنوأنهّ قال لأبي بكر لمّ 
إلاّ أنهّ يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل النافية على عـدم تـأليف القـرآن وجمعـه بصـورة كاملـة 

  كتابته   تبل كان ،في مكان واحد
__________________  

  . ٢٤٧ - ٢٤٤|  ١الاتقان ) ١(
  . ٦٦٢ :٢المستدرك ) ٢(
  .٢٠٢ :١الاتقان ) ٣(

    



٢٢٤ 

  ... كاملة عند الجميع 
  . وهكذا تندفع الشبهة الاولى

 ،فإنـّـه وإن كــان أمـــر أبي بكــر بجمـــع القــرآن وتدوينــه بعـــد حــرب اليمامـــة :وأمّــا في المرحلــة الثانيـــة
مضــافاً إلى وجــود القــرآن مكتوبــاً علــى  ،لكــنّ الواقــع كثــرة مــن بقــي بعــدها مــن حفّــاظ القــرآن وقراّئــه

إنّ عمـر سـأل « :وأمّـا الحـديث. فلا تطرق الشبهة من هذه الناحية في تـواتره...  عهد النبي 
  . )١(فإسناده منقطع  »...عن آيةٍ من كتاب االله كانت مع فلان قتل يوم اليمامة 

  . فالشبهة الثانية مندفعة كذلك
فإنــّه لم يكــن لأنّ  - كمــا عــن زيــد - ع القــرآن مــن العســب واللخــاف وصــدور الرجــالوأمّــا جمــ

ولم  وإنمّـــا كـــان قصـــدهم أن ينقلـــوا مـــن عـــين المكتـــوب بـــين يـــدي النـــبي  ،القـــرآن كـــان معـــدوماً 
ــا قولــه. يكتبــوا مــن حفظهــم  ،القــرآنفإنــّه كتــب الوجــوه الســبعة الــتي نــزل yــا  :وصــدور الرجــال :وأمّ

  . )١(فكان يتتبّعها من صدور الرجال ليحيط yا علماً 
اقعدا على باب المسجد فمن جاءكم بشاهدين على شـيء مـن  « :وأمّا قول أبي بكر لعمر وزيد

 - معـنى هـذا الحـديث :)جمـال القـراء(فقـد قـال الشـيخ أبوالحسـن السـخاوي في  »كتاب االله فاكتباه
  لى شيء من كتاب االله الذي كتب بينمن جاءكم بشاهدين ع - واالله أعلم

__________________  
  .٥٩ :١الاتقان ) ١(
  . ٥٧ :المرشد الوجيز) ٢(

    



٢٢٥ 

مـــن جـــاءكم  :ويجـــوز أن يكـــون معنـــاه. وإلاّ فقـــد كـــان زيـــد جامعـــاً للقـــرآن يـــدي رســـول االله 
من الوجوه السـبعة الـتي نـزل yـا القـرآن ولم يـزد علـى  :أي. بشاهدين على شيء من كتاب االله تعالى

  . )١(شيء مماّ لم يقرأ أصلاً ولم يعلم بوجه آخر 
فقـدت آيـة كـذا  :ومعـنى قولـه« :فقال ابن شامة ،وأمّا معنى قوله في الآية التي وجدها عند خزيمة

م يجـد كتابـة تلـك فلـ ،أنـّه كـان يطلـّب نسـخ القـرآن مـن غـير مـا كتـب بـأمر النـبي ؛فوجدMا مع فـلان
وهـذا المعـنى أولى ممـّا ذكـره . وإلاّ فالآية كانت محفوظة عنده وعند غـيره ،الآية إلاّ مع ذلك الشخص

فوجدوها في حفظ ذلـك الرجـل فتـذاكروها  ،إyّم كانوا يحفظون الآية لكنّهم نسوها :)٢(مكّي وغيره 
  . )٣( »لسماعهم إياّها من النبي  ،واثبتوها

فهـي روايـة مخالفـة للمعقـول والمنقـول  ،وأمّا أنّ عمـر أتي بآيـة الـرجم فلـم يكتبهـا لأyّـا كـان وحـده
  .وإن أمكن تأويلها ببعض الوجوه )٤(

  . وهكذا تندفع الشبهة الثالثة
أرســل إلى حفصــة  - عنــدما اختلــف المســلمون في القــراءة - فــإن عثمــان :وأمّــا في المرحلــة الثالثــة

أرسـلي إلينـا بالصـحف ننسـخها في المصـاحف ثمّ نردّهـا « :جمـع بـأمر أبي بكـر قـائلاً يطلب منهـا مـا 
  فنسخوها في ... فأمر زيد ابن ثابت و  ،فأرسلت yا حفصة إلى عثمان. عليك

__________________  
  . ٧٥ :المرشد الوجيز) ١(
  . ٢٣٤ :١كالزركشي في البرهان ) ٢(
  . ٧٥ :المرشد الوجيز) ٣(
  . ١٢١ :المنيف في الردّ على مدّعي التحريفالجواب ) ٤(

    



٢٢٦ 

  . )١(»...المصاحف 
ــع في هــذه المرحلــة أنــّه كــان لا  :ومــا خالفــه يطــرح أو يــؤوّل كالحــديث الــذي روي ،هــذا هــو الواق

هـــو  »الشـــاهدين«أوّلـــه ابـــن حجــر علـــى أنّ المـــراد مــن . يقبــل مـــن أحـــد شــيئاً حـــتى يشـــهد شــاهدان
قـال ابـن شـامة  ،)٢(وناقش البيهقـي في سـنده وتبعـه ابـن شـامة وصـبحي الصـالح  ،»الحفظ والكتابة«

وأخــــرج هــــذا الحــــديث الحــــافظ البيهقــــي في كتــــاب المــــدخل بمخالفــــة لهــــذا في بعــــض « :بعــــد أن رواه
إنمّـا عهـدكم  :جلس عثمان على المنبر فحمد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال :الألفاظ وبزيادة ونقصان فقال

واالله مـا تقـيم  :يقـول الرجـل لصـاحبه ،وأنتم تختلفـون في القـراءة ،منذ ثلاث عشرة سنة بنبيّكم 
 ،فجـاء النـاس بمـا عنـدهم ،فعزم على كل من كان عنده شيء مـن القـرآن إلاّ جـاء بـه :قال. قراءتك

ســعيد بــن  :امــن أعــرب النــاس؟ قــالو  :ثمّ قــال. فجعــل يســألهم عليــه البينّــة أyّــم سمعــوه مــن رســول االله
فليمـــل  :قـــال ،زيـــد بـــن ثابـــت كاتـــب رســـول االله  :فمـــن أكتـــب النـــاس؟ قـــالوا :قـــال ،العـــاص

فلقــد سمعــت رجــالاً مــن أصــحاب  ،فكتــب مصــاحف ففرّقهــا في الأجنــاد :ســعيد وليكتــب زيــد قــال
  . لقد أحسن :يقولون رسول االله 

وقد روينا عن زيد بن ثابت أنّ التأليف كـان في . فيه انقطاع بين مصعب وعثمان :قال البيهقي
  وروينا عنه أنّ الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر والنسخ في زمن النبي 

__________________  
  . ٢٢٦ - ٢٢٥ :٦صحيح البخاري ) ١(
  . ٧٦ :مباحث في علوم القرآن) ٢(

    



٢٢٧ 

فلم يكن بـه حاجـة إلى  ،وكان ما يجمعون أو ينسخون معلوماً لهم ،ن في زمن عثمانالمصاحف كا 
  . مسألة البيّنة
ـــت ـــة علـــى أصـــل القـــرآن :قل ـــت علـــى مـــا  ،فقـــد كـــان معلومـــاً كمـــا ذكـــروا ،لم تكـــن البينّ إنمّـــا كان

نـه علـى وبإذ ،فطلب البينّة عليها أyّا كانت كتبت بين يدي رسـول االله ،أحضروه من الرقاع المكتوبة
ولـو   ،يعـني مـن الرقـاع الـتي احضـرت. فليمـل سـعيد :ولهذا قال ،ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه

  . كانوا اكتبوا من حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلى من يمليه عليه
ــّـام  ،كـــان قـــد جمـــع مـــن الرقـــاع في أيــّـام أبي بكـــر  :فـــإن قلـــت فـــأيّ حاجـــة إلى استحضـــارها في أي

  عثمان؟ 
  . )١( »جواب هذا في آخر الباب يأتي :قلت

وأمّــا مــا روي مــن أنّ عثمــان جمــع القــرآن أيضــاً مــن الرقــاع كمــا فعــل أبــو بكــر « :قــال أبــو شــامة
إنّ عثمـان طلـب  :ويمكـن أن يقـال... ولم يكن له إلى ذلك حاجة وقد كفيـه بغـيره  ،فرواية لم تثبت

 ،بكــر أو نســخ ممــّا جمعــه أبــو بكــر إحضــار الرقــاع ممــّن هــي عنــده وجمــع منهــا وعــارض بمــا جمعــه أبــو
ففعل كل ذلـك أو بعضـه اسـتظهاراً  ،وعارض بتلك الرقاع أو جمع بين النظر في الجميع حالة النسخ

إنّ الصــحف غــيرّت أو زيــد فيهــا أو  :وســدّاً لبــاب القالــة ،ودفعــاً لــوهم مــن يتــوهّم خــلاف الصــواب
  . )٢( »نقص

  وأمّا ما رووا عن ابن مسعود من الطعن في زيد بن ثابت فكلّه 
__________________  

  . ٥٩ - ٥٨ :المرشد الوجيز) ١(
  . ٧٥ :المرشد الوجيز) ٢(

    



٢٢٨ 

فقــد كتــب في عصــر النــبي  ،وإنّ عمــل زيــد لم يكــن كتابــةً مبتــدأةً ولكنّــة إعــادة لمكتــوب .)١(موضــوع 
  . )٢(عملاً احادياً بل كان عملاً جماعياً  وإنّ عمله له يكن ،

ت علـى هـذا  - واالله أعلـم - فإyّـا« :- قـال بعضـهم - وأمّا المصـاحف الـتي أمـر بتحريقهـا كانـ
ســوغّ لهــم في القــراءة  إلاّ أyّــا كانــت مختلفــة الحــروف علــى حســب مــا كــان النــبي  ،الــنظم أيضــاً 

  . )٣( »- وإن اختلفت في اللفظ - بالوجوه إذا اتفّقت في المعنى
ـــت مصـــاحف ثلاثـــة :قـــال ،ويشـــهد بـــذلك مـــا روي عـــن محمـــد بـــن كعـــب القرظـــي« :قـــال  :رأي

فلـم أجـد في كــلّ . ومصــحفاً فيـه قـراءة زيــد ،ومصــحفاً فيـه قـراءة اُبيّ  ،مصـحفاً فيـه قــراءة ابـن مسـعود
  . )٤( »منها ما يخالف بعضها بعضاً 

  .وهكذا تندفع الشبهة الرابعة
   :ردّ أحاديث نقصان القرآن

لــئلا يلــزم ضــياع شــيء  ،وأمّــا أحاديــث نقصــان القــرآن فــالمعروف بيــنهم حملهــا علــى نســخ الــتلاوة
وقـد ذكـروا لهـا أيضـاً وجوهـاً  ،ولا الطعن فيمـا أخرجـه الشـيخان ومـا رواه الأئمّـة الأعيـان ،من القرآن

  من 
__________________  

  .٨٢ :مباحث في علوم القرآن) ١(
  . ٣٣ :المعجزة الكبرى) ٢(
  . ٤٥ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٣(
  . ٤٧ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٤(

    



٢٢٩ 

  . التأويل سنذكرها
 :فعــن ابــن الأنبــاري في ،نجــد فــيهم مــن يطعــن في بعــض تلــك الأحاديــث - مــع ذلــك - ولكــن

   :»ثلاثين آية هذا فيها )لم يكن( قرأ عليّ عاصم« :ورواية عكرمة ،»ابن آدم وادياً «
لأنّ قــراءتي ابــن كثــير وأبي عمــرو متّصــلتان بــابيّ بــن كعــب لا  ،إنّ هــذا باطــل عنــد أهــل العلــم«

  . )١( »لم يمكن :يفرقان فيهما هذا المذكور في
ــة بــن قــيس« :»آيــة الحميّــة«وقــال بعضــهم في  ــس الخــولاني ،روي عــن عطيّ إنّ أبــا  :عــن أبي إدري
نة في نفر من أهل دمشق ومعهـم المصـحف ليعرضـوه علـى ابيّ بـن كعـب وزيـد الدرداء ركب إلى المدي

قــال ... إذ جعــل الــّذين كفــروا في قلــوyم الحميــّة  :فلمّــا قــرؤوا yــذه الآيـة ،فغــدوا علــى عمــر ،وغيرهمـا
ـــا اُبيّ  :مـــا هـــذه القـــراءة؟ فقـــالوا :عمـــر فهـــذه ومـــا يشـــبهها أحاديـــث لم تشـــتهر بـــين نقلـــة  ،...أقرأن

  . )٢( »نمّا يرغب فيما من يكتبها طلباً للغريبوإ ،الحديث
لأنّ  ،إن صـحّ  - يحمـل« :)٣(وقال فيمـا ورد عـن زرّ عـن ابيّ بـن كعـب في عـدد سـورة الأحـزاب 

  . )٤( »...على أنّ تفسيرها  - أهل النقل ضعّفوا سنده
 بـن أبي هـذا ممـّا لا نعلـم أحـداً رواه كمـا ذكرنـا غـير عبـداالله« :»آيـة الرضـاع«وقال الطحـاوي في 

  أعني ما فيه  ،وهو عندنا وهم منه ،بكر
__________________  

  . ٨٥ :مقدّمتان في علوم القرآن) ١(
  . ٩٢ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٢(
  . »الأعراف« :»مقدّمتان في علوم القرآن«في لفظ رواية كتاب ) ٣(
  . ٨٢ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٤(

    



٢٣٠ 

لأنّ ذلك لو كـان كـذلك . توفي وهنّ مماّ يقرأ من القرآن مماّ حكاه عن عائشة أنّ رسول االله 
أو يكون قد بقـي  ،وحاشا الله أن يكون كذلك ،ولجاز أن يقرأ به في الصلوات ،لكان كسائر القرآن

نعــوذ بــاالله مــن هــذا القــول ممــّن و ... مــن القــرآن مــا لــيس في المصــاحف الــتي قامــت yــا الحجّــة علينــا 
  . يقوله

عـــن عمـــرة مـــن  مـــا قـــد رواه مـــن أهـــل العلـــم - واالله أعلـــم - ولكـــن حقيقـــة هـــذا الحـــديث عنـــدنا
... مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبداالله بـن أبي بكـر وهـو القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر 

محـالاً أن يكـون عائشـة تعلـم أن قـد بقـي لأنّ ... فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله 
  ... ولا تنبّه على ذلك من اغفله  ،من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف

ومماّ يدلّ على فساد ما قـد زاده عبـداالله بـن أبي بكـر علـى القاسـم بـن محمـد ويحـيى بـن سـعيد في 
بـداالله بـن أبي بكـر غـير أناّ لا نعلم أحداً من أئمة أهل العلـم روى هـذا الحـديث مـع ع :هذا الحديث

. وذهــب إلى أنّ قليــل الرضــاع وكثــيره يحــرّم ،ثمّ تركــه مالــك فلــم يقــل بــه وقــال بضــدّه. مالــك بــن أنــس
  . )١( »ولو كان ما في هذا الحديث صحياً أنّ ذلك في كتاب االله لكان مماّ لا يخالفه ولا يقول بغيره

 ،اء هذا الحديث لما فيه من الإشـكالفتنازع العلم« :وقال النحّاس بعد ذكر حديث آية الرضاع
  ... وممنّ تركه أحمد بن حنبل وأبو ثور ... فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس وهو راوي الحديث 

  فتوفي رسول االله  :وهو قولها ،وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال
__________________  

  . ٨ - ٧ :٣مشكل الآثار ) ١(
    



٢٣١ 

قـد روى هـذا الحـديث رجـلان  :فقال بعض أجلّة أصحاب الحـديث. وهنّ مماّ يقرأ في القرآن ،
ــت مــن عبــداالله بــن أبي بكــر القاســم بــن محمــد بــن أبي  :وهمــا ،فلــم يــذكرا أنّ هــذا فيمــا ،جلــيلان أثب

 :وممــّــن قــــال yــــذا الحــــديث وأنــّــه لا يحــــرم إلاّ بخمــــس رضــــعات. ويحــــيى بــــن ســــعيد الأنصــــاري ،بكــــر
  . الشافعي

الـذي  :ومن صحّحه قال ،فقد ذكرنا ردّ من ردّه »وهنّ مماّ يقرأ في القرآن«وأمّا القول في تأويل 
  . )وأخواتكم من الرضاعة( :يقرأ من القرآن

لأنــّـه لـــو كـــان ممــّـا يقـــرأ  ،فعظـــيم إنّ هـــذا كـــان يقـــرأ بعـــد رســـول االله  :وأمّـــا قـــول مـــن قـــال
ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز  ،قد نبّهت عليه لكانت عائشة
إنّ علينـا ( :وقـال )إناّ hن نزfّا اeكر وdنـّا b .ـافظون( :وقـد قـال االله تعـالى. عليهم الغلـط

 ،ا نقـلولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجـاز أن يكـون ممـّا لم ينقـل ناسـخاً لمـ )..zعه وقرآنه 
  . )١( »ونعوذ باالله من هذا فإنهّ كفر ،فيبطل العمل بما نقل
وبه ...  )إناّ hن نزfّا اeكر( :والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى« :وقال السرخسي

ومـا ينقــل مـن أخبــار الآحــاد  - صّــى االله عليـه وآلــه - يتبـينّ أنـّـه لا يجـوز نســخ شـيء منــه بعـد وفاتــه
  . )٢( »وحديث عائشة لا يكاد يصحّ  ،يصحّ شيء منهاشاذّ لا يكاد 

وحكــى القاضــي أبــو بكــر في الإنتصــار عــن قــوم « :وقــال الزركشــي في الكــلام علــى آيــة الرضــاع
  لأنّ الأخبار فيه أخبار  ،إنكار هذا القسم

__________________  
  . ١١ - ١٠ :الناسخ والمنسوخ) ١(
  . ٧٨ :٢الاصول ) ٢(

    



٢٣٢ 

  . )١( »طع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّيّة فيهاولا يجوز الق ،آحاد
عشـر رضـعات ( :كـان فيمـا نـزل مـن القـرآن  :وروي عنها أيضاً أyّا قالـت« :وقال صاحب المنار

ـــ  )معلومــات يحــرمن فتــوفي النــبي وهــي فيمــا يقــرأ مــن  )خمــس رضــعات معلومــات يحــرمن(ثمّ نســخن ب
وروايــة الخمــس هــي المعتمــدة عــن ... لــف في هــذه المســألة وقــد اختلــف علمــاء الســلف والخ. القــرآن

إنّ  :قال الذاهبون إلى الإطلاق أو إلى التحـريم بـالثلاث فمـا فوقهـا... عائشة وعليها العمل عندها 
ت آيــة الخمــس نقــل قــرآن لا نقــل حــديث ت قرآنــاً لأنّ القــرآن لا يثبــت إلاّ  ،عائشــة نقلــ فهــي لم تثبــ

ت ســنّة فتج ،بـالتواتر ولابــدّ مــن القــول بنســخها لـئلاّ يلــزم ضــياع شــيء مــن  ،علهــا بيانــاً للقـرآنولم تثبــ
والأصـــل أن ينســـخ  ،وقـــد تكفّـــل االله بحفظـــه وانعقـــد الإجمـــاع علـــى عـــدم ضـــياع شـــيء منـــه ،القـــرآن

وظــاهر الروايــة . وعمــل عائشــة بــه لــيس حجّــة علــى إثباتــه. المــدلول بنســخ الــدالّ لا أن يثبــت خلافــه
  . خ تلاوته فيكون من هذا البابعنها أyّا لا تقول بنس

بـل كانـت  ،ويزاد علـى ذلـك أنـّه لـو صـحّ أنّ ذلـك كـان قرآنـاً يتلـى لمـا بقـي علمـه خاصّـاً بعائشـة
بــل  ،وكــل ذلــك لم يكــن ،الروايــات تكثــر فيــه ويعمــل بــه جمــاهير النــاس ويحكــم بــه الخلفــاء الراشــدون

وإذا كان ابـن مسـعود قـد  ،طلاق كما تقدّمالمرويّ عن رابع الخلفاء وأول الأئمة الأصفياء القول بالإ
وأمّا عبداالله بن الـزبير فـلا شـك في أنّ قولـه بـذلك اتبّـاع  ،قال بالخمس فلا يبعد أنهّ أخذ ذلك عنها

  .واتبّاعه لها لا يزيد قولها قوّة ولا يجعله حجّة ،لأyّا خالته معلّمته ،لها
__________________  

  .٤٠ - ٣٩ :٢البرهان في علوم القرآن ) ١(
    



٢٣٣ 

فـــاللفظ الـــذي الـــذي أوردنـــاه في أول الســـياق رواه عنهـــا  ،ثمّ إنّ الروايـــة عنهـــا في ذلـــك مضـــطربة
نــزل في القــرآن عشــر رضــعات معلومــات ثمّ نــزل  :وفي روايــة لمســلم ،مســلم وكــذا أبــو داود ولانســائي

خ مـن ذلـك نزل في القرآن عشر رضـعات معلومـات فنسـ :وفي رواية الترمذي. أيضاً خمس معلومات
وفي روايــة . والأمــر علــى ذلــك فتــوفي رســول االله  ،خمــس رضــعات إلى خمــس رضــعات معلومــات

لا يحــرّم إلاّ عشــر وضــعات أو  :مــن القــرآن ثمّ ســقط - عــزّ وجــلّ  - كــان فيمــا أنــزل االله  :ابــن ماجــة
  . خمس رضعات

إلاّ أن يـــراد  ،ســـورة الـــتي كـــان فيهـــافهـــي لم تبـــينّ في شـــيء مـــن هـــذه الروايـــات لفـــظ القـــرآن ولا ال
  ... برواية ابن ماجة أنّ ذلك لفظ القرآن 

   :- كما وصفهم  »تمحيص الجامدون على الروايات من غير«ثمّ قال بعد إيراد تأويلٍ قاله  -
إنّ ردّ هذه الروايـة عـن عائشـة لأهـون مـن قبولهـا مـع عـدم عمـل جمهـور مـن السـلف والخلـف yـا  

 ،خلافـاً للنــووي ،عتمـد روايتهـا فلنـا اسـوة بمثـل البخـاري وبمـن قـالوا باضـطراyافـإن لم ن. كمـا علمـت
. وإن لم نعتمــد معناهــا فلنــا اســوة بمــن ذكرنــا مــن الصــحابة والتــابعين ومــن تــبعهم في ذلــك كالحنفيــة

أو ليس ردّ روايـة عمـرة وعـدم الثقـة yـا أولى مـن القـول . وهي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة
فــإنّ عمــرة  ،ثمّ نسـخة أو ســقوطه أو ضـياعه ،يء مـن القــرآن لا تظهـر لــه حكمـة ولا فائــدةبنـزول شــ

  . )١( »وإذاً نعتدّ بروايتها! زعمت أنّ عائشة كانت ترى أنّ الخمس لم تنسخ؟
__________________  

  . ٤٧٤ - ٤٧١ :٤المنار) ١(
    



٢٣٤ 

ـــواردة في  لـــو كـــان لابـــن آدم «و  »الـــرجم«و  »الرضـــاع«وأبطـــل صـــاحب الفرقـــان الأحاديـــث ال
  . )١( »دسّ الأباطيل في الصحاح«ونصّ على  »...

ض المعاصــرين نحــن نســتبعد صــدور مثــل هــذه الآثــار بــالرغم مــن ورودهــا في الكتــب « :وقــال بعــ
ممـّـا  ،وفي بعـض هـذه الروايــات جـاءت العبـارات الـتي لا تنّفــق ومكانـه عمـر ولا عائشـة... الصـحاح 

  . )٢( »سّها على المسلمينيجعلنا نطمئنّ إلى اختلاقها ود
إنّ عمـر أتـى بآيـة الـرجم فلـم يكتبهـا زيـد لأنـّه كـان  :وقال آخر في خـبر ابـن أشـبة في المصـاحف

  . )٣( »هذه الرواية مخالفة للمعقول والمنقول« :وحده
 :عـن الفخـر الـرازي )الإتقـان(ففـي  ،وتنازع العلماء حديث إنكار ابن مسعود الفاتحـة والمعـوّذتين

. بعض الكتب القديمة أنّ ابـن مسـعود كـان ينكـر كـون سـورة الفاتحـة والمعـوّذتين مـن القـرآننقل في «
إنّ النقـل المتـواتر كـان حاصـلاً في عصـر الصـحابة يكـون ذلـك  :لأنـّا إن قلنـا ،وهو في غايـة الصـعوبة

لـيس  لم يكن حاصلاً في ذلـك الزمـان فيلـزم أنّ القـرآن :وإن قلنا ،فإنكاره يوجب الكفر ،من القرآن
وبـه  ،والأغلب على الظنّ أنّ نقل هذا المذهب عـن ابـن مسـعود نقـل باطـل :قال. بمتواتر في الأصل

  . »يحصل الخلاص عن هذه العقدة
ت مــن القــرآن ولا حفــظ  :وكــذا قــال القاضــي أبــو بكــر« :قــال الســيوطي لم يصــحّ عنــه أyّــا ليســ

  وإنمّا حكّها وأسقطها من مصحفه ،عنه
__________________  

  . ١٥٧ :الفرقان) ١(
  . ٢٨٣ :١النسخ في القرآن ) ٢(
  . ١٢١ :الجواب المنيف في الردّ على مدّعي التحريف) ٣(

    



٢٣٥ 

  ... إنكاراً لكتابتها لا حجداً لكوyا قرآناً 
وأنّ مــن  ،أجمــع المسـلمون علـى أنّ المعــوّذتين والفاتحـة مــن القـرآن :وقـال النـووي في شــرح المهـذّب

  . ما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيحو . جحد منها شيئاً كفر
 ،وإنمّـا صـحّ عنـه قـراءة عاصـم ،هـذا كـذب علـى ابـن مسـعود وموضـوع :وقال ابـن حـزم في المحلـّى

  . »وفيها المعوّذتان والفاتحة ؛عنه ،عن زّر
 ،قــد صــحّ عــن ابــن مســعود إنكــار ذلــك :وقــال ابــن حجــر في شــرح البخــاري« :قــال الســيوطي

وأخـرج عبـداالله بـن أحمـد في . أنهّ كان لا يكتـب المعـوّذتين في مصـحفه :عنه فأخرج أحمد وابن حبّان
ش عــن أبي إســحاق عــن عبــدالرحمن بــن يزيــد  زيــادات المســند والطــبراني وابــن مردويــه مــن طريــق الأعمــ

إyّمـا ليسـتا مـن كتـاب  :كان عبداالله بـن مسـعود يحـكّ المعـوّذتين مـن مصـحفه ويقـول  :قال ،النخعي
إنمّـا أم  :كان يحكّ المعـوّذتين مـن المصـحف ويقـول  :زاّر والطبراني من وده آخر عنه أنهّوأخرج الب. االله

لم يتــابع ابــن مســعود  :قــال البــزاّر. أســانيده صــحيحة. أن يتعــوّذ yمــا وكــان لا يقــرأ yمــا النــبي 
  . الصلاةقرأ yما في  وقد صحّ أنهّ  ،على ذلك أحد من الصحابة

والطعــن في الروايــات الصــحيحة بغــير  ،إنـّـه كــذب عليــه مــردود :فقــول مــن قــال :قــال ابــن حجــر
  . )١( »بل الروايات صحيحة والتأويل محتمل ،مستند لا يقبل

  فهو إحالة ،لكن لم نر من ابن حجر تأويلاً لهذه الأحاديث :أقول
__________________  

  .٢٧٢ - ٢٧٠ :١الاتقان في علوم القرآن ) ١(
    



٢٣٦ 

  !!إلى غيره كما فعل بالنسبة إلى الأحاديث السابقة

  تأويل أحاديث نقصان القرآن 
إلاّ  ،وهـو تأويـل حسـن. وقد أوّله القاضي وغيره على إنكار الكتابـة كمـا سـبق« :قال السيوطي

  . »إyّما ليستا من كتاب االله :ويقول :حيث جاء فيها ،إنّ الرواية الصريحة التي ذكرMا تدفع ذلك
  . ويمكن حمل لفظ كتاب االله على المصحف فيتمّ التأويل المذكور :قال

  . لكن من تأمّل سياق الطرق المذكورة إستبعد هذا الجمع
 ،وقــــد أجــــاب ابــــن الصــــبّاغ بأنــّــه لم يســــتقرّ عنــــده القطــــع بــــذلك ثمّ حصــــل الاتفّــــاق بعــــد ذلــــك

  . ا عندهأyّما كانتا متواترتين في عصره لكنّهما لم يتواتر  :وحاصله
لأنـّـه  ،ظــنّ ابــن مســعود أنّ المعــوّذتين ليســتا مــن القــرآن« :»مشــكل القــرآن«وقــال ابــن قتيبــة في 

إنــّـه أصـــاب في ذلـــك  :ولا نقـــول ،فأقـــام علـــى ظنّـــه ،يعـــوّذ yمـــا الحســـن والحســـين رأى النـــبي 
  . »وأخطأ المهاجرون والأنصار

معــاذ  ،الفاتحــة مــن مصــحفه فلــيس لظنّــه أyّــا ليســت مــن القــرآنوأمّــا إســقاطه « :قــال الســيوطي
ــــه ذهــــب إلى أنّ القــــرآن إنمّــــا كتــــب وجمــــع بــــين اللــــوحين ،االله مخافــــة الشــــكّ والنســــيان والزيــــادة  ولكنّ

  . )١( »ورأى أنّ ذلك مأمون في الحمد لقصرها ووجوب تعلّمها على كلّ واحد ،والنقصان
  كار ابن مسعود كون هذه وجوه التأويل في حديث إن :أقول

__________________  
  .٢٧٢ :١الاتقان في علوم القرآن ) ١(

    



٢٣٧ 

  :ولهم في حمل الأحاديث الاخرى وجوه ،الفاتحة والمعوّذتين من القرآن

   :الحمل على التفسير - ١
مــن ذلــك مــا ورد حــول مــا أسمينــاه بآيــة الجهــاد  ،وقــد حمــل بعضــهم عليــه عــدداً مــن الأحاديــث

أســقط مــن لفظــه فلــم تنــزل الآيــة  :أي »أســقط مــن القــرآن«والمــراد مــن . ى التفســيريحمــل علــ :فقــال
وإلاّ فما منـع عمـر وعبـد الـرحمن مـن الشـهادة علـى أنّ  ،لا أyّا كانت منزلة ثمّ اسقطت ،yذا اللفظ

  . )١(! الآية من القرآن وإثباMا فيه؟
فصـــة مـــن إلحـــاق كلمـــة مـــا ورد حـــول آيـــة المحافظـــة علـــى الصـــلوات عـــن عائشـــة وح :ومـــن ذلـــك

بـأنّ الكلمـة ادرجـت  )حافظوا & الصلوات والصلاة الوسـطى( :بقولـه تعـالى »وصلاة العصر«
  . )٢(على سبيل التفسير والإيضاح 

ما ورد عن أبي موسى الأشعري حول سورة كانوا يشبّهوyا في الطول والشدّة بسـورة  :ومن ذلك
وحفـظ منهـا أي مـن تفسـيرها  ،أنـّه يجـوز أن يكـون تفسـيراً  :فقد ذكر بعضـهم لـه وجوهـاً منهـا ،براءة

  .)٣(ومعناها 
كم تقـرأ سـورة الأعـراف « :أنهّ قال له ،عن ابيُّ بن كعب ،ما ورد عن زرّ بن حبيش :ومن ذلك

   :»...ثلاثاً وسبعين آية  :قلت ؟)٤(
__________________  

  . ١٠٠ :مقدّمتان في علوم القرآن) ١(
  . ١٥ :الناسخ والمنسوخ ،١١٢ :مباحث في علوم القرآن ،٢١٥ :١م القرآن البرهان في علو ) ٢(
  .٩٧ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٣(
  . »الأحزاب« :والذي نقلناه سابقاً عن الدرّ المنثور عن طائفة من أهمّ مصادرهم ،كذا) ٤(

    



٢٣٨ 

كــان يــوازي ســورة علــى أنّ تفســيرها   - لأنّ أهــل النقــل صــعّفوا ســنده - يحمــل إن صــحّ « :فقــد قيــل
  .)١( »وأنّ في تفسيرها ذكر الرجم الذي وردت به السنّة ،البقرة

  الحمل على السنّة  - ٢
   :وهذا وجه آخر اعتمد عليه بعض العلماء بالنسبة إلى عدد من الأحاديث

إلاّ أنــّه  ،إســناد الحــديث صــحيح« :قــول أبي جعفــر النحّــاس وبعضــهم في آيــة الــرجم :ومــن ذلــك
وقـــد يقـــول ... ولكنّهـــا ســـنّة ثابتـــة  ،القـــرآن الـــذي نقلـــه الجماعـــة عـــن الجماعـــة لـــيس حكمـــه حكـــم

زاد  :ولــولا أني أكـره أن يقــال :والــدليل علـى هـذا أنـّـه قـال ،لغــير القـرآن »كنـت أقــرأ كـذا« :الإنسـان
  . )٢( »لزدته ،عمر في القرآن
إنّ هــذا معــروف في حــديث « :»...لــو كــان لابــن آدم « :قــول بعضــهم حــول آيــة :ومــن ذلــك

ويؤيـده حـديث روي ... على أنهّ من كلام الرسول لا يحكيه عن ربّ العالمين في القرآن  النبي 
لــو أنّ ابــن آدم  :قــال رســول االله :سمعــت ابــن الــزبير علــى المنــبر يقــول :قــال ،عــن العبـّـاس بــن ســهل

  . )٣( »...اعطي واديان 
الحـــديث الرابـــع « :الزبّيـــدي حيـــث ذكـــره في كتابـــه في الأحاديـــث المتـــواترة قـــالوهـــو قـــال العلامّـــة 

  لو أنّ لابن آدم وادياً من  :والأربعون
__________________  

  . ٨٣ :مقدّمتان في علوم القرآن )١(
  . ٧٨ :مقدّمتان في علوم القرآن ،٨ :الناسخ والمنسوخ) ٢(
  . ٨٥ :مقدّمتان في علوم القرآن )٣(

    



٢٣٩ 

أنس بن مالك وابن الزبير وابن عبّاس وابـن   :رواه من الصحابة خمسة عشر نفساً ... حبّ ذهب لأ
كعـب وبريـدة بـن الخصــيب وأبـو سـعيد الخـدري وسمــرة بـن جنـدب وعائشـة وجــابر بـن عبـد االله وزيــد 
بن أرقم وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقـّاص وأبـو واقـد الليثـي وأبـو امامـة البـاهلي وكعـب بـن 

  .)١( »...لأشعري عياض ا

   :)٢( - الحمل على الحديث القدسي - ٣
يحمـــل علـــى الحكـــم النـــازل ســـنّة لا علـــى جهـــة « :وعليـــه حمـــل بعضـــهم آيـــة الرضـــاع حيـــث قـــال

ولـو كـان مـن  )إناّ hن نزfّا اeكر وdناّ b .ـافظون( :واالله يقـول ،وإلاّ لما أكله الـداجن ،القرآنية
ــــت الآيــــة الناســــخة تتــــأخّر عــــن  ،القــــرآن لمــــا اجتمــــع فيــــه الناســــخ والمنســــوخ في آيــــة واحــــدة بــــل كان

وكيــف يجــوز أن . كمــا لا يجــوز أن يجتمــع حكمــان مختلفــان في وقــت واحــد وحــال واحــدة  ،المنســوخة
لا يحفظـه واحـد مـن و  - علـى مـا أخـبرت بـه عائشـة - يكون قرآن يتلى على عهد رسول االله 

  . )٣( »إنهّ الحكمة ،أوتيت القرآن ومثله معه :ويدلّ على ذلك قوله « :قال )٢( »الصحابة
شــيخي أبــو جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن  ،وهــو الــذي اعتمــده« :قــال ،وكــذا حمــل عليــه آيــة الــرجم

  . )٤( »جعفر
__________________  

  . ٨٨ - ٨٧ :مقدّمتان في علوم القرآن) ١(
  . ٨١ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٢(
  . ٨٦ - ٨٥ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٣(
  . ٨٦ :مقدّمتان في علوم القرآن) ٤(

    



٢٤٠ 

  الحمل على الدعاء  - ٤
وأمّـا مـا ذكـر عـن « :فقـال »سـورة الخلـع«و  »سـورة الحفـد«وهذا ما قاله بعضهم في مـا سمـّي بــ 

إن صــحّ  - فإنـّـه ،ســورةً مــن القــرآن... اللهــمّ إنــّا نســتعينك  :القنــوتاُبيّ بــن كعــب أنـّـه عــدّ دعــاء 
لأنــّه سمــع  ،بــل ليحفظهــا ولا ينســاها احتياطــاً  ،كتبهــا في مصــحفه لا علــى أyّــا مــن القــرآن - ذلــك
  . )١( »...وكانت صلاة الوتر أوكد السنن  - كان يقنت yا في صلاة الوتر  النبي 

__________________  
  .٧٥ :مقدّمتان في علوم القرآن) ١(

    



٢٤١ 

  الفصل الرابع 

  نقد وتمحيص

ثمّ ... قد ذكرنا أهمّ ما ورد في كتب أهل السنّة ممـّا هـو نـصّ أو ظـاهر في نقـص القـرآن وتحريفـه 
  ... عقبناه بما قاله أكابرهم في توجيهه وتأويله أو ردّه وتزييفه 

  وهؤلاء فأيهّما الأحسن حتى نتبّعه؟لقد استمعنا القول من هؤلاء 

  في الآثار في خطأ القرآن  - ١
إلى القــرآن  »الغلــط«و  »الخطــأ«و  »اللحــن«إنّ هــذه الآثــار تفيــد أنّ اؤلئــك الأصــحاب نســبوا 

  . وفي ذلك خروج عن الإسلام بلا كلام ،وإثبات نقص له ولكتابه ،وهذه جرأة على االله تعالى.. 
 ،الآثار في الصحاح فأصحاyا والقائلون بصحّة جميـع أحاديثهـا ملزمـون yـاأمّا ما كان من هذه 
  .وإمّا التأويل اللائق والحمل على بعض الوجوه المحتملة ،فإمّا الإلتزام بما دلّت عليه

    



٢٤٢ 

  .وكذا الكلام بالنسبة إلى ما روي من هذا القبيل بأسانيد صحاح عندهم في خارج الصحاح

  ار دليل الرادّين لهذه الآث
لأنّ  ،فقــد اختلفــت كلمــاMم في كيفيــة الــردّ  ،وأمّــا الــّذين ردّوا هــذه الأحاديــث وهــم كثــيرون جــدّاً 

حــتى أنّ بعضــهم  ،مــنهم مــن يضــعّف الروايــة أو يســتبعدها تنزيهــاً للصــحابي عــن التفــوّه بمثــل الكــلام
اس بــريء وابـن عبـّ ،ملحــد في الـدين ،فهـو طـاعن في الإسـلام... ومـن روى عـن ابـن عبــّاس « :قـال

 »لا يخفــى ركاكــة هــذا القــول« :أو »هــذا القــول فيــه نظــر« :ومــنهم مــن يقــول. )١( »مــن هــذا القــول
ثمّ الــــردّ علــــى الصــــحابة  ،وظــــاهر هــــؤلاء تصــــحيح الحــــديث اعتمــــاداً علــــى رجالــــه... ونحــــو ذلــــك 

  . أنفسهم
وز فــــإنّ هــــذه الفئــــة مــــن العلمــــاء متّفقــــة علــــى أنّ هــــذه الأحاديــــث لا يجــــ... وعلــــى كــــل حــــال 

أفلـم  :ومعنى أفلم ييـئس« :)٢( )...أفلم ييئس اeّين آمنوا ( :قال الزمخشري بتفسير... تصديقها 
وهــو  ،أفلــم يتبــينّ  :أنّ عليــاً وابــن عبــّاس وجماعــة مــن الصــحابة والتــابعين قــرؤوا :ويــدلّ عليــه... يعلــم 

  . إنمّا كتبه الكاتب وهو ناعس مستوي السينات :وقيل. تفسير أفلم ييئس
. الـــذي لا يأتيـــه الباطـــل مــن بـــين يديـــه ولا مـــن خلفـــه ،ذا ونحـــوه ممـّــا لا يصـــدّق في كتــاب االلهوهــ

  وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين
__________________  

  . ٤٤٥ :٦البحر المحيط ) ١(
  .٣١ :سورة الرعد) ٢(

    



٢٤٣ 

لا يغفلـون  ،المهيمنـين عليـه ،وكان متقلّباً في أيدي أولئك الأعلام المحتـاطين في ديـن االله ،دفّتي الإمام
 وهـذه!! والقاعـدة الـتي عليهـا البنـاء؟ ،خصوصـاً عـن القـانون الـذي إليـه المرجـع ،عن جلائله ودقائقـه

  . )١( »فرية ما فيها مرية - واالله -
  . فهذا موقف القائلين ببطلان هذه الآثار

فقـد  ،لفئة الاولى الدائر أمرهم بين الالتـزام بمـداليل الآثـار وبـين التأويـل المقبـول لـدى الأنظـارأمّا ا
   :اختار جمع منهم طريق التأويل

  طريق التأويل لها 
بــل  ،الطعــن في الروايــات الصــحيحة بغــير مســتند لا يقبــل« :قــال الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني

   :)أفلم ييأس( :ال أيضاً في الآيةوق )٢( »الروايات صحيحة والتأويل محتمل
 :عـن ابـن عبـّاس - بإسناده صحيح كلّهم من رجال البخـاري - وروى الطبري وعبد بن حميد«

زعـم  :قـال ،ومـن طريـق ابـن جـريح. كتبها الكاتـب وهـو نـاعس  :ويقول :أفلم يتبينّ  :أنهّ كان يقرؤها
ــاس وعكرمــة وابــن أبي  :ابــن كثــير وغــيره أyّــا القــراءة الاولى وهــذه القــراءة جــاءت عــن علــي وابــن عبّ

في  ،مليكة وعلي بن بديمة وشهر بن حوشب وعلي بـن الحسـين وابنـه زيـد وحفيـده جعفـر بـن محمـد
  . أفلم يتبينّ  :آخرين قرؤوا كلّهم

 ،وأمّا ما أسنده الطـبري عـن ابـن عبـّاس فقـد اشـتدّ إنكـار جماعـة ممـّن لا علـم لـه بالرجـال صـحّته
  إلى أن - بالغ الزمخشري في ذلك كعادتهو 

__________________  
  .٥٣١ :٢الكشّاف ) ١(
  . ٢٧٠ :١فتح الباري وعنه في الإتقان ) ٢(

    



٢٤٤ 

وقـد جـاء عـن بـن عبـّاس نحـو  ،وتبعه جماعة بعـده واالله المسـتعان ،وهي واالله فرية مافيها مرية - :قال
. التزقـت الـواو في الصـاد )ووصّـى( :قـال )إيـّاه وقS ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ ( :ذلـك في قولـه تعـالى

  . أخرجه سعيد بن منصور بإسناد جيّد عنه
لكــن تكــذيب المنقــول بعــد صــحّته لــيس مــن دأب  - وإن كــان غيرهــا المعتمــد - وهــذه الإشــياء
  . )١( »فلينظر في تأويله بما يليق به ،أهل التحصيل

يســـاعده اللفـــظ ويرضـــاه ،الإتيـــان بتأويلوظـــاهر كلمـــات ابـــن حجـــر في المـــوردين هـــو العجـــز عـــن 
  ...  »أهل التحصيل«

أخـرج « :)٢( )...يا أيهّا اeّين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غH بيـوتكم ( :نعم ذكر في قوله تعـالى
بري والبيهقـــي في الشـــعب بســـند صـــحيح حـــتى ( :أنّ ابـــن عبّـــاس كـــان يقـــرأ :ســـعيد بـــن منصـــور والطـــ

 ،ومن طريـق مغـيرة بـن مقسـم ،ان يقرأ على قراءة اُبيّ بن كعبوك ،أخطأ الكاتب :ويقول )تستأذنوا
وأخـرج سـعيد بـن منصـور مـن . )حتى تسـتأذنوا(في مصحف ابن مسعود  :قال ،عن إبراهيم النخعي

وأخرجـــه . )حـــتى تســـلّموا علـــى أهلهـــا وتســـتأذنوا( :في مصـــحف عبـــداالله :عـــن إبـــراهيم ،طريـــق مغـــيرة
وكـذا طعـن في صـحّته جماعـة ممـّن . ابن عبّاس واستشكلهإسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن عن 

  . بعده
وأمّـا اتفّـاق النـاس علـى . بأنّ ابن عبّاس بناها على قراءته التي تلقّاها عن ابيّ بن كعـب :وأجيب

  قراءMا بالسين فلموافقة خطّ المصحف 
__________________  

  . ٣٠١ :٨فتح الباري ) ١(
  .٢٧ :سورة النور) ٢(

    



٢٤٥ 

ت القـراءة yـا. الاتّفاق على عدم الخروج عمّا يوافقه الذي وقع  وكان قراءة ابيّ من الأحرف التي تركـ
يحتمـــل أن يكـــون ذلــك كـــان في القـــراءة  :وقـــال البيهقــي. - كمــا تقـــدّم تقريـــره في فضــائل القـــرآن -

  .)١( »ولم يطلّع ابن عبّاس على ذلك :يعني. الاول ثمّ نسخت تلاوته

  مناقشة هذا التأويل 
   :وفي هذا الجواب نظر من وجوه :ولأق

 :لا لقولـــه في كتابـــة المصـــحف ،فهـــو توجيـــه لقـــراءة ابــن عبــّـاس - إن تمّ  - إنّ هــذا الجـــواب :أولاً 
  . »أخطأ الكاتب«

نـزل «يبتـني علـى مـا رووه مـن أنـّه  »من الأحرف الـتي تركـت القـراءة yـا«كون هذه القراءة   :وثانياً 
وذكــروا لــه  ،نى الــذي اختلفــوا في معنــاه وتطبيقــه اختلافــاً شــديداً هــذا المبــ »القــرآن علــى ســبعة أحــرف

  .)٢(وجوهاً كثيرة جداً لا يرجع شيء منها الى محصّل 
__________________  

  .٦ :١١ :فتح الباري) ١(
 :٩وفــتح البــاري في شــرح البخــاري  ،وكتــب علــوم القــرآن ،يمكــن الاطــلاّع علــى مــا ذكــروه بمراجعــة مقــدّمات التفاســير) ٢(

وكـان  ،وقد وقع القـوم بـالتزامهم بصـحّة أحاديـث نـزول القـرآن علـى سـبعة أحـرف في مـأزق كبـير جـدّاً . وغيرها ٣٠ - ٢٢
تي منهـــا القـــول بتحريـــف القـــرآن وضـــياع حـــروف نـــزّل عليهـــا مـــن الســـماء  ولـــو أردنـــا ... علـــيهم الالتـــزام بلوازمـــه الفاســـدة الـــ

ويكفـي أن نقـول بـأنّ المـرويّ صـحيحاً  ،م بعـض مـا يتعلـّق بـه فيمـا سـبقوقـد تقـدّ  ،الدخول في هذا البحث لطال بنـا المقـام
ت   :وفي آخـر »ولكـنّ الاخـتلاف يجـيء مـن قبـل الـرواة ،إنّ القـرآن واحـد نـزل مـن عنـد واحـد« :عن أئمّـة أهـل البيـ

و  ١٢حــديث | وادر بــاب النــ ٤٦١ :٢الكــافي [  »ولكنّــه نــزل علــى حــرف واحــد مــن عنــد الواحــد ،كــذبوا أعــداء االله«
١٣  .[  

    



٢٤٦ 

  . وسيأتي البحث عنه مفصّلاً  ،ما احتمله البيهقي يبتني على القول بنسخ التلاوة :وثالثاً 
إذ كيف يخفى علـى مثـل ابـن  ،غريب جدّاً  »ولم يطلّع ابن عبّاس :يعني« :قول ابن حجر :ورابعاً 

  !. عبّاس نسخ تلاوة شيء من القرآن وهو حبر هذه الأمّة وإمام الأئمة في علوم القرآن؟
ـــاس ونصّـــوا علـــى صـــحّته التأويـــل «ثمّ عجـــزوا عـــن تأويلـــه  ،هـــذا النســـبة إلى مـــا رووه عـــن ابـــن عبّ

  .»اللائق

  وجوابه  »الخطأ«و  »اللحن«تأويل 
هـذا الآثـار مشـكلة « :بعـد أن قـال - ذكـر همـا السـيوطي ،بجوابين وأجابوا عمّا رووه عن عثمان

  . وقد نقلنا عبارته سابقاً  -» جدّاً 
لا كــلام  :وقيــل عليــه« :-» ...ولا يلتفــت « :بعــد كــلام الكشّــاف - وقــال الشــهاب الخفــاجي

ب وهـــل يمكـــن أن يقـــع في الخـــطّ لحـــن بـــأن يكتـــ ،فـــلا يجـــوز اللحـــن فيـــه أصـــلاً  ،في نقـــل الـــنظم تـــواتراً 
بنــاءً علــى عــدم تــواتر صــورة الكتابــة؟ ومــا روي عــن عثمــان وعائشــة  »المقيمــين«بصــورة  »المقيمــون«

يحمــل  - علــى تقــدير صــحّة الروايــة - إنّ في المصــحف لحنــاً وســتقيمه العــرب بألســنتها :أyّمــا قــالا
ــــه أشــــار :لكــــنّ الحــــقّ . علــــى اللحــــن في الخــــطّ  إنّ  :بقولــــه - أي الكشّــــاف - ردّ هــــذه الروايــــة وإلي

  ... السابقين 
هــذا إشــارة إلى مــا نقلــه الشــاطبي في الرائيــة وبينّــه شــراّحه وعلمــاء الرســم العثمــاني  :أقــول :)قــال(

وهــو ضــعيف والإســناد فيــه  :قــال الســخاوي... بســند متّصــل إلى عثمــان أنـّـه لمـّـا فــرغ مــن المصــحف 
عنـــه بــــأنّ المـــراد الرمــــز في كلامــــه علـــى تقــــدير صـــحّته  )اللحـــن(وتــــأوّل قـــوم ... اضـــطراب وانقطـــاع 

  .والإيماء
    



٢٤٧ 

قــد نخلنــا القــول وتتبّعنــا كلامهــم مــا بــين معســول ومغســول فــآل ذلــك إلى أنّ قــول  :تنبيــه :)قــال(
وهـــو موافـــق لـــه حقيقـــة ليشـــمل  ،أنّ المـــراد بـــاللحن مـــا خـــالف الظـــاهر :أحـــدهما ،عثمــان فيـــه مـــذهبا

  . والرواية فيه صحيحة. بعه كثيرونوهذا ما ذهب إليه الداني وتا. الوجوه تقديراً واحتمالاً 
  . )١( »وأنّ الرواية غير صحيحة ،على ظاهره )اللحن(ما ذهب إليه ابن الأنباري من أنّ  :والثاني
فـــالتجؤوا إلى القـــول بـــأنّ تلـــك الآثــــار  ،وكـــأن المتـــأوّلين التفتـــوا إلى كـــون تـــأويلاMم مزيفّـــة :أقـــول

أنـّه روى الحـديث بإسـناده عـن عثمـان ولـيس فيـه  :فقـد جـاء في الإتقـان عـن ابـن أشـتة...  »محرّفة«
. »أرى شـيئاً سـنقيمه بألسـنتنا ،أحسـنتم وأجملـتم« :بل إنهّ لماّ نظر في المصحف قـال »اللحن«لفظ 
ة ولعـلّ مـن روى تلـك الآثـار السـابق... فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتّضـح معـنى مـا تقـدّم « :قال

فهذا أقوى مـا يجـاب . فلزم ما لزم من الإشكال ،عنه حرّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان
  . »عن ذلك

فهـــذه الأجوبـــة لا يصـــحّ منهـــا  ،وبعـــد« :قــال الســـيوطي بعـــد إيـــراد الأجوبـــة عـــن حــديث عثمـــان
  . )٢( »...أمّا الجواب بالتضعيف فلأنّ إسناده صحيح كما ترى . شيء من حديث عائشة

وقـد عرفـت أن لا تأويـل صـحيح لـه  ،هذه عمدة ما ورد في هذا البـاب ممـّا التزمـوا بصـحّته :ولأق
  ،فهم متورّطون في أمر خطره عظيم ،عندهم

__________________  
  . ٢٠١ :٣عناية القاضي ) ١(
  .٣٢٦ - ٣٢٠ :٢الإتقان ) ٢(

    



٢٤٨ 

  !!! وإمّا الطعن في هؤلاء الصحابة الأعيان ،إمّا الطعن في القرآن
في الفصـــل  - وســـيأتي »القـــرآن«أولى منـــه إلى  »الصـــحابة«إلى  »الخطـــأ«ولا ريـــب في أنّ نســـبة 

  . هذا أولاً  ،بعض التحقيق في حال الصحابة علماً وعدالة - الخامس
كمـا هـو مـذهب الحـافظ ابـن حجـر  - إنّ القول بعدم جواز تكذيب المنقول بعـد صـحّته :وثانياً 
يث إذا خــــالف الكتــــاب أو الســــنّة القطعيــــة أو الضــــروري مــــن إذ الحــــد ،غــــير صــــحيح - العســـقلاني

 - كما سـيأتي... الدين أو الجمع عليه بين المسلمين يطرح وإن كان في الكتب المسمّاة بالصحاح 
  ... ذكر نماذج من ذلك  - في الفصل الخامس

  ترجمة عكرمة مولى ابن عباس 
عكرمة مولى ابن «من هذه الآثار في سندها أنّ كثيراً  :والذي يهوّن الخطب في هذا المقام :أقول
إنّ المصـاحف لمـّا نسـخت عرضـت عليـه فوجـد فيهـا حروفـاً « :وخاصّة الحـديث عـن عثمـان »عبّاس

 :حيـث قـال )...أفلم ييـئس ( :والحديث عن ابن عبّاس في الآيـة »...اتركوها  :من اللحن فقال
  . »أظنّ الكتاب كتبها وهو ناعس«

الّذين نسب إليهم اخـتلاق مثـل  »أعداء الإسلام«و  »الزنادقة«من أظهر مصاديق  »وعكرمة«
 ،وأبي حيـّـــان الأندلســـــي ،كــــالحكيم الترمــــذي  ،في كــــلام جماعــــة مــــن العلمـــــاء الكبــــار ،هــــذه الآثــــار

  ... »المنار«وصاحب 

   :طعنه في الدين - ١
  مستهتراً بالدين ،لقد كان هذا الرجل طاعناً في الإسلام

    



٢٤٩ 

   :من أعلام الضلالة ودعاة السوء ،مينالمسلو 
  . إنمّا أنزل االله متشابه القرآن ليضلّ به :فقد نقلوا عن قوله

وددت أنيّ اليوم بالموسـم وبيـدي حربـة فـأعترض yـا مـن شـهد الموسـم  :وأنهّ قال في وقت الموسم
  . يميناً وشمالاً 

  . يه إلاّ كافرما ف :وقال وأنهّ وقف على باب مسجد النبي 
 ،فبينمــا هــو يحــدّثهم سمــع صــوت غنــاء ،وأنــّه قــدم البصــرة فأتــاه أيــّوب وســليمان التميمــي ويــونس

  .لقد أجاد ،قاتله االله :ثم قال. اسكتوا فنستمع :فقال عكرمة
ت يحــيى ابــن ســعيد يقــول :رأيــت في كتــاب علــي بــن المــديني :وعــن أبي بكــر بــن أبي خيثمــة  :سمعــ

  ! أو كان يصلّي؟ ،قال أيوّب :أنّ عكرمة لا يحسن الصلاة :أيوّب أنهّ ذكر عن - واالله - حدّثوني
  . رأيت في يد عكرمة خاتماً من الذهب :قال ،وعن سماك

  .رأيت عكرمة قد أقيم قائماً في لعب النرد :وعن رشدين بن كريب

   :إنهّ كان يرى رأي الخوارج - ٢
مــن عكرمــة وذكــروا أنــه نحــل  - غــلاة الخــوارجوهــم مــن  - وإنمّــا أخــذ أهــل إفريقيــة رأي الصــفرية

  . ذلك الرأي إلى ابن عبّاس
لأنّ عكرمــــة كــــان ينتحــــل رأي  ،إنمّــــا لم يــــذكر مالــــك بــــن أنــــس عكرمــــة :وعــــن يحــــيى بــــن معــــين

  . الصفرية
  . لأنهّ كان يرى رأي الخوارج ،قد تكلّم الناس في عكرمة :وقال الذهبي

    



٢٥٠ 

وكأنـّه كـان   »نجدة الحـروري«وثالثة إلى  »الصفرية«ى إلى واخر  »الإباضية«ثمّ إنهّ نسب تارة إلى 
وقــد طلبــه والي المدينــة فتغيّــب عنــد  :قــالوا... كلّمــا جــاء فرقــة جعــل نفســه مــنهم طمعــاً في دنيــاهم 

  .داود بن الحصين حتى مات عنده

   :إنهّ كان كذّاباً  - ٣
 :كنيـف الـدار فقيـل لـه  وقد أوثقه علي بن عبداالله بن العبّاس علـى بـاب ،كذب على ابن عبّاس
  . إنّ هذا يكذب على أبي :أتفعلون هذا بمولاكم؟ قال

إيـّاك أن تكـذب علـيّ كمـا يكـذب عكرمـة علـى  ،يـا بـرد :وعن سعيد بن المسيّب أنـّه قـال لمـولاه
  . ابن عبّاس

  . يحدّث غدوة ويخالفة عشيّة ،إنّ عكرمة كذّاب :وعن القاسم
لا تكـذب علـيّ كمـا كـذب عكرمـة علـى ابـن  - ك يا نـافعويح - إتّق االله :وقال ابن عمر لنافع

  . عبّاس
  . كذّاب  :وعن ابن سيرين ويحيى بن معين ومالك بن أنس

  . رأيت عكرمة مولى ابن عبّاس وكان غير ثقة :وعن ابن ذويب
  . لو أنّ عبد ابن عبّاس إتقّى االله وأمسك عن بعض حديثه لشدّت إليه المطايا :وقال طاوس
 ،هـؤلاء يكـذّبون مـن خلفـي« :تكـذيب النـاس إيـّاه وطعـنهم فيـه حـتى أنـه كـان يقـولوقد اشتهر 

  .)١( »أفلا يكذّبوني في وجهي
__________________  

فحال عكرمة تشبه  ،ولكن لا ينفعه ذلك ،توجيه الكلام]  ٤٢٧ :مقدّمة فتح الباري[ حاول ابن حجر العسقلاني ) ١(
  :حال أبي هريرة الذي قال للناس

    



٢٥١ 

   :عكوفه على أبواب الامراء للدنيا - ٤
أو  - رأيـــت عكرمـــة جائيـــاً مـــن سمرقنـــد وهـــو علـــى حمـــار تحتـــه جوالقـــان :قـــال موســـى بـــن يســـار

مـا  :وسمعت عكرمة بسمرقند وقيل لـه :قال. حرير أجازه بذلك عامل سمرقند ومعه غلام - خرجان
  . الحاجة :جاء بك إلى هذه البلاد؟ قال

ما أقـدمك إلى بلادنـا؟  :قدم علينا عكرمة خراسان فقلت له :الحنفيوقال عبد المؤمن بن خالد 
  . قدمت آخذ من دنانير ولاتكم ودراهمهم :قال

ت لعكرمــة :وقــال عبــدالعزيز بــن أبي رواد ــ ت الحــرمين وجئــت إلى خراســان :قل أســعى  :قــال! تركــ
  .على بناتي

   .قدم على الوالي بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم :وقال أبو نعيم
إنـّا  :ألا اعطيـك عمـامتي؟ فقـال :رأيـت عكرمـة وعمامتـه منخرقـة فقلـت :وقال عمران بن حـدير
  . لا نقبل إلاّ من الامراء

كــان عكرمــة مــن أعلــم النــاس ولكنّــه كــان يــرى رأي   :سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول :أبــو طالــب
كــان يــأتي الامــراء   ،خراســان والشــام والــيمن ومصــر وإفريقيــة ،الصــفرية ولم يــدع موضــعاً إلاّ خــرج إليــه

  . وأتى الجند إلى طاووس فأعطاه ناقة ،فيطلب جوائزهم
  ومن الطبيعي أن يستجيب هكذا رجل لرغبات الولاة والامراء 

__________________  
  ! ؟...أتزعمون أنيّ أكذب على االله ورسوله وأحرق نفسي بالنار 

    



٢٥٢ 

  ... السياسة ويدعم الحكومات الجائرة  فيضع كل ما تقتضيه

   :ترك الناس جنازته - ٥
فــــلا تبقــــى قيمــــة لا لــــه ولا  ،ومــــن الطبيعــــي أيضــــاً ســــقوط هكــــذا إنســــان في ا$تمــــع الإســــلامي

كمـا ذكـر المؤرّخـون في ترجمـة عكرمـة ... لأحاديثه حتى إذا مات فلا تشيّع جنازتـه ولا يصـلّى عليـه 
وت عكرمة وكثير عزّة الشـاعر الشـيعي في يـوم واحـد فشـهد النـاس جنـازة  وأضافوا أنهّ قد اتفّق م... 

  .فما حلمه أحد واكتروا له أربعة رجال من السودان :قيل. كثير وتركوا جنازة عكرمة
   :قدح الأكابر فيه وتكذيبه - ٦

الـّــذين طالمـــا اكتفـــى علمـــاء الجـــرح  - ولهـــذه الأور وغيرهـــا كـــذّب عكرمـــة كبـــار الأئمّـــة الأعـــلام
 ،ومالـك بـن أنـس ،وابـن سـيرين ،وعطـاء ،ومجاهـد ،ابـن عمـر :مـنهم - لتعـديل بطعـن واحـدٍ مـنهموا

  . ويحيى بن سعيد ،والقاسم ،وسعيد بن المسيّب - حيث حكى كلام مالك وقرّره - والشافعي
 ،لـيس يحـتجّ بحديثــه :وقـال مســلم محمـد بـن ســعد ،وأعـرض عنــه مسـلم ،وحـرّم مالـك الروايــة عنـه

  .)١( ثقة غير :وقال غيره
__________________  

طبقــات ابـن ســعد  ،٢٦٣ - ٢٧٣ :M٧ــذيب التهـذيب  ،Mــذيب الكمـال :المصـادر المنقـول ترجمــة عنهـا عكرمــة هـي) ١(
 ،٩ :٥ســـير أعـــلام النـــبلاء  ،٨٤ :٢المغـــني في الضـــعفاء  ،٩٣ :٣ميـــزان الاعتـــدال  ٣١٩ :١وفيـــات الأعيـــان  ،٢٨٧ :٥

  .٣٧٣ :٣الضعفاء الكبير 
    



٢٥٣ 

 »كـلّ يعمـل علـى شـاكلته«إذ .. ولكن لا عجـب !! فإنّ البخاري يروي عنه... ومع هذا كلّه 
والمقصــود هــو الــدفاع عــن  »عكرمــة البربــري«حيــث ينــبري للــدفاع عــن  ،بــل العجــب مــن ابــن حجــر

 ،واسـتخفّ بأحكامـه ،واسـتهزأ بشـعائره ،فكيف يدافع عمّـن تجـرأّ علـى االله...  »صحيح البخاري«
؟ وكيف يدافع عمّن كذّبه الأئمـة الثقـات حـتى ضـربوا ...واستحلّ دماء المسلمين  ،رآنوطعن في الق

بكذبـــه المثـــل لاشـــتهاره yـــذه الصـــفة؟ وكيـــف يـــدافع عمّـــن امتنـــع النـــاس مـــن حمـــل جنازتـــه والصـــلاة 
  !عليها؟

  خلاصة البحث 
   :ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية

في القــــرآن الكــــريم باطلــــة وإن كانــــت مخرّجــــة في  »الخطــــأ«لــــى وقــــوع إنّ الآثــــار المشــــتملة ع - ١
وفاقاً لمن قال yذا من أعلام المحقّقـين مـن أهـل السـنّة كمـا .. الصحاح وفي غيرها بأسانيد صحيحة 

وعـدد الاحاديـث مـن هـذا القبيـل  ،ووجود الأحاديث الباطلة في الصحاح السـتّة أم ثابـت.. عرفت 
  . ستعرفكما .. فيها ليس بقليل 

إنّ التــــأويلات الــــتي ذكــــرت مــــن قبــــل القــــائلين بصــــحّة هــــذه الآثــــار لا تحــــلّ المشــــكلة كمــــا  - ٢
ت ومنــه قــول ابــن  ،والتــزم بالإشــكال بعــض آخــر ،ولــذا اضــطرّ بعضــهم إلى القــول بأyّــا محرّمــة ،عرفــ
ليســت تخلــو مــن أن تكــون علــى مــذهب مــن مــذاهب أهــل الإعــراب أو تكــون غلطــاً مــن « :قتيبــة
فــــإن كانــــت علــــى مــــذاهب النحــــو والنحــــويّين فلــــيس هــــا هنــــا لحــــن  ،ب كمــــا ذكــــرت عائشــــةالكاتــــ

  وإن كانت على خطأ في الكتاب فليس ،والحمداالله
    



٢٥٤ 

  . )١( »على االله ولا على رسوله جنابة الكاتب في الخطّ  
لا تحــلّ  - في الكتـاب »اللحـن«إن كانـت لأجــل إثبـات  -» الفرقـان«إنّ مصـادرة كتـاب  - ٣

فــإنّ صــاحب هــذا الكتــاب ينقــل الآثــار المتضــمّنة لهــذا المعــنى عــن  ،بشــكل مــن الأشــكالالمشــكلة 
ثمّ يؤكّــدها  ،الكتــب المعتــبرة والــتي اخرجــت فيهــا تلــك الآثــار بأســانيد صــحيحة علــى شــرط الشــيخين

 ،ليس ما قدّمناه من لحـن الكتـاب في المصـحف بضـائرة أو بمشـكّك في حفـظ االله تعـالى لـه« :بقوله
قاله ابن عبّاس وعائشة وغيرهما من فضلاء الصحابة وأجلاًء التـابعين أدعـى لحفظـه وعـدم  بل إنّ ما

وممـّا لا شـكّ فيـه أنّ كتـّاب المصـحف مـن البشـر يجـوز علـيهم مـا يجـوز علـى ســائرهم . تغيـيره وتبديلـه
  ... والعصمة الله وحده . من السهو والغفلة والنسيان

  . )٢( »...ومثل لحن الكتّاب كلحن المطابع 
وعلــى هــذا الأســاس يــدعو هــذا المؤلــف إلى تغيــير الرســم العثمــاني وجعــل الألفــاظ كمــا ينطــق yــا 

بــل ينقــل عــن العــزّ ابــن عبــد الســلام أنـّـه قــال بعــدم جــواز كتابــه المصــحف  ،اللســان وتســمعها الآذان
  . )٣(... بالرسم الأول 

على القول بصـحّة هـذه الآثـار عـن إنّ مسألة الرسم والخطّ هي أيضاً من المشاكل المترتبّة  :أقول
فـإن لم تكـن مترتبّـة عليـه فـلا أقـلّ مـن أن يكـون القـول بصـحّة  - الصحابة والالتزام بصدورها عـنهم

ونحـــن هنـــا لا نتعـــرّض لهـــذه  - تلـــك الآثـــار ســـنداً ومتنـــاً مؤيــّـداً لمـــن يـــدعو إلى تغيـــير الرســـم والكتابـــة
  أو استشهاده »قانالفر «بل نقول بأنّ استدلال مؤلف كتاب  ،المسألة

__________________  
  . ٤٠ :مشكل القرآن) ١(
  . ٤٦ - ٤١ :الفرقان) ٢(
  . ٥٨ :الفرقان) ٣(

    



٢٥٥ 

بـل اللـوم علـى مـن يرويهـا ويصـحّح  ،وأنـّه لا يـلام علـى إيـراده تلـك الآثـار في كتابـه ،yذه الآثـار تـامّ 
  ...لها على ما ذكرناه بالتفصيل وأنّ طريق الجواب هو ردّها وإبطا... أسانيدها ويخرجها في كتابه 

  في أحاديث جمع القرآن  - ٢
  . وضمن له عدم ضياعه ونسيانه ،لقد وعد االله سبحانه نبيّه بحفظ القرآن وبيانه

ضـعوا هـذا  :كلّما نزل من القرآن شيء أمـر بكتابتـه ويقـول في مفرقـات الآيـات  وكان النبي 
  . )١(... في سورة كذا 

وعرضه عليه عام وفاتـه مـرتّين  ،يعرضه على جبرئيل في شهر رمضان في كل عام مرةّ وكان 
 ...)٢( .  

وكـل قطعــة كـان يحفظهـا جماعـة كبـيرة أقلّهـم بـالغون حــدّ  ،وحفظـه في حياتـه جماعـة مـن أصـحابه
  ... هذا هو الحقّ والأمر الواقع .. التواتر 

وقــد أوردنــا أحاديــث القــوم في قضــية جمــع القــرآن ووجــدناها متناقضــة وعقّبناهــا بــذكر مــا قيــل أو 
  فهل ترتفع المشكلة yذا الاسلوب؟ ... يمكن أن يقال في معناها ووجه الجمع فيما بينها 

  إعراض القوم عن علي في جمع القرآن 
   :لابدّ قبل الورود في البحث من أن نقول

  أعلم الناس بكتاب االله ؤمنين علي لقد كان أمير الم
__________________  

  . ٢٣٠ :٢المستدرك  ،٢٩٠ :١أبو داود  ،٢٢٥ :١١الترمذي  ،٥٧ :١مسند أحمد ) ١(
  . وغيره ١٠١ :١صحيح البخاري ) ٢(

    



٢٥٦ 

زلـت واالله ما نزلت آيـة إلاّ وقـد علمـت فيمـا ن« :وهو القائل ،عند المخالف والمؤالف - عزّ وجلّ  -
فإنــّـه لـــيس آيـــة إلاّ وقـــد عرفـــت أبليـــل نزلـــت أن  ،ســـلوني عـــن كتـــاب االله« :والقائـــل )١( »وأيـــن نزلـــت

  . )٢( »في سهل أو جبل ،بنهار
   :في حقّه وهو الذي قال رسول االله 

  .)٣(» علي أعلم الناس بالكتاب والسنّة«
  . )٤( »علي مع القرآن والقرآن مع علي« :وقال

  . )٥( »فمن أراد المدينة فليأMا من باyا ،أنا مدينة العلم وعلي باyا« :وناهيك بحديث
أعلـم النـاس بالتفسـير أهـل مكّـة «وقـد ذكـر القـوم أنّ  ،استاذ ابـن عبـّاس في التفسـير وعلي 

  . )٦( »لأyّم أصحاب ابن عبّاس
 ومــن الــّذين أم الرســول  ،القــرآن مــن حفّــاظ - ولا غــيره - فلمــاذا لم يعــدّه أنــس بــن مالــك

  ! فيما رواه البخاري في صحيحه؟ ،بتعلّمه منهم والرجوع إليهم فيه
مـــن القــراطيس الـــتي كــان مكتوبـــاً  رتـّـب القـــرآن الكــريم ودوّنـــه بعيــد وفـــاة النــبي  ثمّ إنـّـه 

  ،عليها
__________________  

  . ٩٩ :١أنساب الأشراف  ،٦٧ :١الأولياء  حلية) ١(
  . ١١٠٧ :٣الاستيعاب  ،٩٩ :١أنساب الأشراف ) ٢(
  .١٠٢ :المعيار والموازنة) ٣(
  . ٢٥٤ :كفاية الطاب  ،٧٧و  ٧٦ :الصواعق ،١٢٤ :٣المستدرك ) ٤(
نفحـــات (بحثنـــا عنـــه ســـنداً ودلالـــةً في الجـــزء العاشـــر وتالييـــه مـــن أجـــزاء كتابنـــا . مـــن الأحاديـــث المتـــواترة بـــين المســـلمين) ٥(

  . )الازهار في خلاصة عبقات الأنوار
  . ٣٨٥ :٢الإتقان ) ٦(

    



٢٥٧ 

وهـذا مـن الامـور  ،فكان له مصحف تامّ مرتّب يختصّ به كما لعدّة من الصحابة في الأيام اللاحقـة
فلمـــا ذا لم ... ومـــن جلائـــل فضـــائل ســـيّدنا أمـــير المـــؤمنين  )١(المســـلّمة تاريخيـــاً عنـــد جميـــع المســـلمين 

  ! يستفيدوا منه؟
ومـن تبعـه   )٢(ولعلّ إعراض القـوم عـن مصـحف علـي هـو السـبب في قـدح ابـن حجـر العسـقلاني 

الامور الثابتة الضـرورية المسـتغنية عـن أيّ مع أنّ هذا الأمر من .. في الخبر الحاكي له  )٣(كالآلوسي 
  ..!! لكنّ هؤلاء يحاولون توجيه ما فعله القوم أو تركوه كلّما وجدوا إلى ذلك سبيلاً .. خبر مسند 

فإنــّا لا نجــد ذكــراً لــه فــيمن عهــد ! ولم يشــركوه في جمــع القــرآن؟ ثمّ إنــّه لمــاذا لم يــدعوا الإمــام 
.. لا في عهـــد أبي بكـــر ولا في عهـــد عثمـــان  ،في شـــيء مـــن أخبـــار القضـــيةإلـــيهم أمـــر جمـــع القـــرآن 

  !!إنّ هذه امور توجب الحيرة وتستوقف الفكر ،ألا! فلماذا؟

  !! حصرهم الجامعين على عهد النبوة في عدد
أنّ القــرآن قــد كتــب كلّــه في عهــد  - كمــا عليــه أهلــه مــن عامّــة المســلمين - وبعــد فــإنّ التحقيــق

وجمـع في الصـدور والسـطور معـاً مـن قبـل جماعـة مـن أصـحابه  ،بعـده وآلـه عليه االله صلىالنـبي 
  الحافظين في :أي - غير أنّ الجامعين له 

__________________  
 ،٦٧ :١حلية الأولياء  ،٩٩ :١الإتقان  ،٧٨ :الصواعق ،- ترجمة أبي بكر - الاستيعاب ،٩ :٩فتح الباري  :انظر) ١(

  . ٣٣٨ :٢طبقات ابن سعد  ،٥٤٥ :١المصنّف لابن أبي شيب  ٤ :١التسهيل لعلوم التنزيل 
  . ٩ :٩فتح الباري ) ٢(
  . ٢١ :١روح المعاني ) ٣(

    



٢٥٨ 

كمــا أنّ مــن كتبــه بتمامــه فكــان ذا مصــحف يخــتصّ بــه أقــلّ ممــّن كــان   ،أكثــر ممــّن كتبــه - صــدورهم
فهــل كــان الجــامعون لــه بتمامــه أربعــة كمــا عــن  ..عنــده ســور مــن القــرآن كتبهــا واحــتفظ yــا لنفســه 

أو سـتّه كمـا  )٣(أو خمسة كما عـن محمـد بـن كعـب القرظـي  )٢(وعبداالله بن عمرو  )١(أنس بن مالك 
  ! ؟)٥(أو تسعة كما عن النديم  )٤(عن الشعبي 

وأمّــا حــديث الحصــر في الأربعــة وأنّ كلّهــم مــن .. إنّ الجــامعين للقــرآن أكثــر مــن هــذه الأعــداد 
كما ذكر الحافظ .. فنحن نستنكره تبعاً لجماعة من الأئمّة  - كما عن أنس بن مالك - الأنصار

  ..ولا نتكلّف تأويله ولا ننظر في سنده .. السيوطي 

  كلمة حول أنس بن مالك 
آبيـــاً عـــن  ،لأنــّـا قـــد وجـــدناه رجـــلاً كاذبـــاً كاتمـــاً للحـــقّ .. بـــل الكـــلام في أنـــس بـــن مالـــك نفســـه 

فــإنّ أنــس بــن مالــك كــان في النــاس .. قضــية مناشــدة أمــير المــؤمنين بحــديث الغــدير  في ،الشــهادة بــه
يــوم غــدير  وطلــب مــنهم الشــهادة بمــا سمعــوا مــن رســول االله  الــّذين نشــدهم أمــير المــؤمنين 

منهم أنـس بـن  ،دعوتهفقام القوم فشهدوا إلاّ ثلاثة منهم لم يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم  ...خم 
  ما يمنعك أن تقوم فتشهد ولقد حضرMا؟  ،يا أنس« :إذا قال له الإمام.. مالك 

__________________  
  . ١٠٢ :٦صحيح البخاري ) ١(
  . ١٤٩ :٧صحيح مسلم  ،١٠٢ :٦صحيح البخاري ) ٢(
  . ٤٧ :٢منتخب كنز العمّال  ،٧٢ :١الإتقان ) ٣(
  . ٢٤١ :١البرهان  ،٧٢ :١الإتقان ) ٤(
  .٣٠ :الفهرست) ٥(

    



٢٥٩ 

 ،اللّهـم إن كـان كاذبـاً فارمـه بيضـاء لا تواريهـا العمامـة :فقال ،يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت :فقال
  . )١( »فكان عليه البرص

لماّ اتي إليه طائر مشوي ليأكـل منـه  فإنّ النبي .. ووجدناه كاذباً في قضية حديث الطائر 
كـان يترقـّب دخـول علـي   »اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر« :وقال
حـتى   »علـى حاجـة إنّ رسول االله « :وكان أنس كلّما جاء علي ليدخل ردّه قائلاً  ،عليه 

ت المـــرة الأخـــيرة فلمـــا نظـــر إليـــه رســـول االله .. فرفـــع علـــي يـــده فـــوكز في صـــدر أنـــس ثمّ دخـــل  ،كانـــ
قـد جئـت ثلاثـاً كـل  ،يـا رسـول االله :قـال! مـا أبطـأ بـك يـا علـي؟ :قام قائماً فضمّه إليـه وقـال 

ــس ــس ،ذلــك يــردّني أن ــت الغضــب في وجــه رســول االله وقــال :قــال أن مــا حملــك علــى  ،يــا أنــس :فرأي
لســـت « :قــال ،فأحببــت أن تكــون الـــدعوة في الأنصــار ،يــا رســول االله سمعتـــك تــدعو :لــتق! ردّه؟

  . )٢( »أبي االله يا أنس إلاّ أن يكون ابن أبي طالب ،بأوّل رجل أحبّ قومه
ويتســــبّب في تــــأخير  ،ويمنــــع أحــــبّ النــــاس إلى االله ورســــوله مــــن الــــدخول ،إنــّــه يكــــذب غــــير مــــرةّ

حبـّاً لهـم .. كما يحصر حفّاظ القـرآن في أربعـة مـن الأنصـار ... و  ،استجابة دعوة الرسول 
 .!!..  

  »حبّ الأنصار«إنّ الباعث له على ما فعل في قصّة الطائر ليس 
____________  

  . ١٩٥ :١٩١ - :١والغدير  ،قسم حديث الغدير| نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار  :انظر) ١(
وله طرق كثيرة جدّاً حتى أفرده بعضـهم  ،تجده في جلّ كتب الحديث والفضائل ،من الأحاديث المتواترة حديث الطير) ٢(

وهـذا الحـديث أيضـاً مـن الأحاديـث المبحـوث عنهـا بالتفصـيل ... وكلّها تشـتمل علـى صـنيع أنـس بـن مالـك ... بالتأليف 
  . ١٤ - ١٣ :في الجزئين )نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار(في كتابنا 

    



٢٦٠ 

  ... »الغدير«هذه الحقيقة التي كشف عنها بكتمان الشهادة بحديث ...  »بغض الأمير«بل 

  رفض أحاديث جمع القرآن على عهدي أبي بكر وعمر 
حفظــاً  - وإنّ الجــامعين لــه فــإن القــرآن كــان مجموعــاً علــى عهــد الرســول  ،وعلــى كــلّ حــال

  ... على عهده كثيرون  - وكتابة
كمـا يقـول زيـد  - وكان الأصحاب يؤلّفونه بـأمره وإذا كان القرآن مكتوباً على عهد النبي 

 »قـبض رسـول االله ولم يكـن القـرآن جمـع في شـيء :فلا وزن لما رووه عن زيد أنهّ قـال )١( - بن ثابت
أي جمــع آيــات الســورة الواحــدة  :ليف القــرآنتــأ« :قــال ابــن حجــر »الجمــع«هــو  »التــأليف«لأنّ  )٢(

  . )٣( »أو جمع السور مرتبّة في المصحف
 »أوّل مـن جمـع القـرآن أبـوبكر«يجـب رفـض مـا رووه مـن الأحاديـث في أنّ  ،وعلى هذا الأسـاس

لأنّ الجمــع في المصــحف قـد حصــل قبــل أبي بكــر ... أو غيرهمــا مــن الأصـحاب بأمرهمــا  »عمـر«أو 
كـــي نلتجـــئ إلى حمـــل  - حـــتى لـــو كانـــت صـــحيحة ســـنداً  - هـــذه الأحاديـــثفـــلا وجـــه لقبـــول ... 
   :مثلاً على أنّ المراد )١( »المصحف أوّل من جمعه في] عمر [ فكان «

__________________  
  . ٦٦٢ :٢المستدرك ) ١(
  . ٢٠٢ :١الإتقان ) ٢(
  . ٨ :٩فتح الباري ) ٣(
  .٢٠٤ :١الإتقان ) ٤(

    



٢٦١ 

  . »أبو بكر«هو  »الأول«جمعاً بينه وبين ما دلّ على أنّ  )١( »أشار على أبي بكر أن يجمعه«
أرسل إليّ أبو بكـر بعـد مقتـل أهـل « :وكذا نرفض ما أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت أنهّ قال

   :لوجوه منها )٢( »...اليمامة 
وإذ قـد فعـل  ،ه بـأمر منـهأو بعيـد وفاتـ إنّ القـرآن كـان مجموعـاً مؤلفّـاً علـى عهـد النـبي  :أولاً 

كيــــف تفعلـــــون شــــيئاً لم يفعلــــه رســـــول االله « :ذلــــك كيــــف يقـــــول زيــــد لأبي بكــــر رســــول االله 
  ! ؟»

يناقضه ما دلّ علـى   »فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال« :قوله :وثانياً 
بــل رووا أنّ جبريـل عــرض القــرآن علــى ... وقـد رواه هــو  كونـه مؤلفّــاً ومــدوّناً علـى عهــد النــبي 

 بــل ذكــر ابــن قتيبــة أنــّه كــا آخــر عــرض قــام بــه رســول االله  ،في عــام وفاتــه مــرّتين النــبي 
  . )٣(حف زيد بن ثابت نفسه للقرآن على مص

لم أجـــدها مـــع أحـــد  ،حـــتى وجـــدت آخـــر ســـورة التوبـــة مـــع أبي خزيمـــة الأنصـــاري« :قولـــه :وثالثـــاً 
  . )٤(كما اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي وجد عنده ذلك   ،مماّ اضطرب القوم في معناه »غيره

__________________  
  . ١٠ :٩فتح الباري ) ١(
  . ٢٢٥ :٦صحيح البخاري ) ٢(
  . ٢٦٠ :المعارف) ٣(
  .٢٦٦ :١مناهل العرفان  ،٢٣٦ :١البرهان  ،٤٣ :المرشد الوجيز ،٤٤٨ :٧إرشاد الساري  ،١٢ :٩فتح الباري ) ٤(

    



٢٦٢ 

  رفض أحاديث قبول الآية بشاهدين 
اقعــدا علــى بــاب المســجد  :إنّ أبــا بكــر قــال لعمــر ولزيــد« :وكــذا نــرفض مــا أخرجــه ابــن أبي داود

. »رجالـه ثقـات مـع انقطاعـه« :قـال ابـن حجـر )١( »فمن جاءكمـا بشـاهدين مـن كتـاب االله فاكتبـاه
ـــا في ســـنده تدفعـــه الضـــرورة ــّـه بغـــضّ النظـــر عمّ فـــلا حاجـــة إلى الوجـــوه الـــتي ذكرهـــا ابـــن حجـــر  ،فإن

أyّمـــا يشـــهدان علـــى أنّ أو المـــراد  ،كـــأنّ المـــراد بالشـــاهدين الحفـــظ والكتابـــة« :التوجيهـــه حيـــث قـــال
أو المراد أyّما يشهدان على أنّ ذلـك مـن الوجـوه  ،ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول االله 

لا  وكــان غرضــهم أن لا يكتــب إلاّ مــن عــين مــا كتــب بــين يــدي النــبي  ،الــتي نــزل yــا القــرآن
  . ض تلك الوجوه غير قابل للتصديق به أبداً مع أنّ بع )٢( »مجرّد الحفظ

نظــــائر في كتــــبهم نــــذكر  - في الدلالــــة علــــى كتابــــة القــــرآن بشــــهادة شــــاهدين - ولهــــذا الحــــديث
   :بعضها مع إسقاط أسانيده

أجلسـا علــى  :لمـّا قتـل أهــل اليمامـة أمـر أبــو بكـر عمــر بـن الخطـّاب وزيــد بـن ثابـت فقــال« - ١
وذلــك  ؛بشــيء مــن القــرآن تنكرانــه يشــهد عليــه رجــلان إلاّ أثبتمّــاهبــاب المســجد فــلا يأتينّكمــا أحــد 

  . )٣( »لأنهّ قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول االله قد جمعوا القرآن
  أراد عمر بن الخطاّب أن يجمع القرآن فقام في الناس« - ٢

__________________  
  . ٥٥ :المصاحف) ١(
  . ١١ :٩فتح الباري ) ٢(
  . ٤٥ :٢ال منتخب كنز العمّ ) ٣(

    



٢٦٣ 

ـــوا ذلـــك في  ،شـــيئاً مـــن القـــرآن فليأتنـــا بـــه مـــن كـــان تلقّـــى مـــن رســـول االله  :فقـــال وكـــانوا كتب
فقتــل وهــو يجمــع  ،وكــان لا يقبــل مــن أحــد شــيئاً حــتى يشــهد شــهيدان ،الصــحف والألــواح والعســب

وكــان لا يقبــل مــن  ،مــن كــان عنــده مــن كتــاب االله شــيء فليأتنــا بــه :فقــام عثمــان فقــال ،ذلــك إليــه
ت فقـال ،ذلـك شــيئاً حـتى يشــهد عليــه شـهيدان إنيّ قــد رأيـتكم تــركتم آيتــين لم  :فجــاء خزيمـة بــن ثابــ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيـز (تلقّيـت مـن رسـول االله  :وما هما؟ قال :قالوا ،تكتبوهما
فـأين تـرى أن  ،وأنـا أشـهد أyّمـا مـن عنـد االله :فقـال عثمـان. سـورةإلى آخـر ال )...عليه ما عنـتّم 
  . )١( »فختمت yما براءة ،اختم yما آخر ما نزل من القرآن :نجعلهما؟ قال

فجاء رجل من الأنصار yاتين  ،كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان« - ٣
لا أسـألك عليهـا بينّـة  :فقـال عمـر ،اإلى آخرهـ )...لقد جاءكم رسول من أنفسكم ( :الآيتـين

  . )٢( »كذلك كان رسول االله  ،أبداً 
علـى عمـر بـن الخطـّاب وإلى  )...لقـد جـاءكم ( :جئت yـذا الآيـة« :خزيمة بن ثابت - ٤

ت :فقــال زيــد ،زيــد بــن ثابــت أنــا أشــهد معــه  :فقــال عمــر. لا واالله مــا أدري :مــن يشــهد معــك؟ قلــ
  . )٣( »على ذلك

 لمـّـــا كتبنــــا المصــــاحف فقــــدرت آيــــة كنــــت أسمعهــــا مــــن رســــول االله « :زيــــد بــــن ثابــــت - ٥
  فوجدMا عند خزيمة بن 

__________________  
  . ٤٥ :٢منتخب كنز العمّال ) ١(
  . ٤٦ - ٤٥ :٢منتخب كنز العمّال ) ٢(
  . ٤٦ :٢منتخب كنز العمّال ) ٣(

    



٢٦٤ 

 أجـاز رسـول االله  ،وكان خزيمـة يـدعى ذا الشـهادتين )...من اAؤمنk رجال صدقوا ( :ثابت
  . )١( »شهادته بشهادة رجلين

ت فكـــان لا  ،أول مـــن جمـــع القـــرآن أبـــو بكـــر وكتبـــه زيـــد« - ٦ وكـــان النـــاس يـــأتون زيـــد بـــن ثابـــ
 :فقـــال ،وإنّ آخـــر ســـورة بـــراءة لم توجـــد إلاّ مـــع أبي خزيمـــة ابـــن ثابـــت ،يكتـــب إلاّ بشـــهادة عـــدلين

وإنّ عمــر أتــى بآيــة الــرجم . فكتــب ،جعــل شــهادته بشــهادة رجلــين اكتبوهــا فــإنّ رســول االله 
  . )٢( »فلم نكتبها لأنهّ كان وحده

   :وبيان ذلك ،ومماّ يزيد بطلان هذه الأحاديث وضوحاً وجود التكاذب فيما بينها
ــــن ثابــــت  إنّ الحــــديث الثــــاني صــــريح في أنّ الجمــــع كــــان في زمــــن عمــــر والآتي بــــالآيتين خزيمــــة ب

لا أســألك عليهــا « :وقــال عمــر »جــاء رجــل مــن الأنصــار«لكــن في الثالــث . والشــاهد معــه عثمــان
لا واالله « :قـال خزيمـة »من يشهد معك؟ :فقال زيد« :وفي الرابع. »بيّنة أبداً كذلك كان رسول االله

الجمع كان في زمن أبي بكر والكاتب زيـد أنّ  :وفي السادس. »أنا أشهد معه :فقال عمر ،ما أدري
ت »فكـان لا يكتـب آيـة إلاّ بشـهادة عـدلين«  ،وأنّ آخـر ســورة بـراءة لم توجـد إلاّ مـع خزيمـة بـن ثابــ

  . »أكتبوها فإنّ رسول االله جعل شهادته بشهادة رجلين« :فقال
احف في خلافـة إyّـم جمعـوا القـرآن في المصـ« :وجود التكاذب بينها وبـين الحـديث التـالي :وأيضاً 
  وكان رجال يكتبون ويملي  ،أبي بكر

__________________  
  . ٥٢و  ٤٩ :٢منتخب كنز العمّال ) ١(
  . ١٠١ :١الإتقان ) ٢(

    



٢٦٥ 

فظنـّوا أنّ هـذا  )...ثم انwفوا vف االله ( :فلمّا انتهوا إلى هذه الآية مـن سـورة بـراءة ،عليهم اُبيَّ 
  . )١( )...رسول  لقد جاءكم( :أقرأني بعدها آيتين :فقال ابيَُّ بن كعب ،آخر ما نزل من القرآن

وهكـــذا ترتفـــع جميـــع الشـــبهات حـــول القـــرآن الكـــريم بعـــد ســـقوط الأحاديـــث الـــتي هـــي المناشـــيء 
  ...الأصليّة لها 

  حول ما صنعه عثمان 
  ن؟ فهل جمع القرآن من جديد؟ وكيف؟ وبواسطة م... ويبقى الكلام حول ما صنعه عثمان 

وقـد أشـرنا إلى بعـض ذلـك  ،لقد اختلفت أحاديث القوم وكلمـات علمـائهم في هـذا المقـام أيضـاً 
ومجموعـاً مـدوّناً قبـل  ولماّ كان الصحيح كون القـرآن مكتوبـاً علـى عهـد الرسـول ... فيما تقدّم 

ح أنّ الـذي فعلـه عثمـان فالصـحي... بـل لا دور لمـن تقـدّم عليـه في جمعـه  ،عهد عثمان بـزمن طويـل
 ،وهــي القــراءة المشــهورة المتعارفــة بيــنهم ،علــى عهــده لم يكــن إلاّ جمــع المســلمين علــى قــراءة واحــدة

ومــنعهم عــن القــراءات الاخــرى المبنيّــة علــى أحاديــث نــزول القــرآن علــى ...  المتــواترة عــن النــبي 
  . سبعة أحرف

لأنّ مصــاحف الصــحابة والتــابعين كانــت  ،ه أحــد مــن المســلمينأمّــا هــذا العمــل فلــم ينتقــده عليــ
وكان لكـل مـن الصـحابة أتبـاع في  )٢( ،حتى أنّ بعض العلماء ألّف في أختلافها كتاباً خاصاً  ،مختلفة

  البلاد يقرؤون على 
__________________  

  . ٣٥ :٧مجمع الزوائد ) ١(
  . المصاحف لابن أبي داود السجستاني :أنظر) ٢(

    



٢٦٦ 

  ... ومن الطبيعي أن يؤدّي الإختلاف في قراءة القرآن إلى ما لا تحمد عقباه  ،اءتهقر 
لا « :أنـّه قـال ورووا عـن أمـير المـؤمنين  ،بل أعلن بعض الأصحاب تأييده لما قام به عثمـان

مـــا  :قـــال. فـــو االله مـــا فعـــل الـــذي فعـــل في المصـــاحف إلاّ عـــن مـــلأٍ منّـــا ،تقولـــوا في عثمـــان إلاّ خـــيراً 
وهـذا يكـاد يكـون   ،إنّ قراءتي خير من قراءتك :فقد بلغني أنّ بعضهم يقول ،تقولون في هذه القراءة

فــــلا يكــــون فرقــــة ولا  ،أرى أن يجمــــع النــــاس علــــى مصــــحف واحــــد :فمــــا تــــرى؟ قــــال :قلنــــا ،كفــــراً 
  . )١(ت فنعم ما رأي :قلنا. اختلاف

  . )٢( »لو وليّت لفعلت مثل الذي فعل« :وعنه أنهّ قال
حيث جاء في الباب الثـاني الـذي عقـده  ،وقد يؤيدّه نقل السيّد ابن طاووس ذلك وسكوته عليه

جــزء فيــه اخــتلاف  :فصــل فيمــا نــذكره مــن كتــاب عليــه« :لنقــل أشــياء مــن كتــب التفاســير ونقــدها
قال في السطر الخـامس  ،ور رواية محمد بن زيد بن مروانالمصاحف تأليف أبي جعفر محمد بن منص

وخالفــة في ذلــك أبي  ،إن القــرآن جمعــه علــى عهــد أبي بكــر زيــد بــن ثابــت :مــن الوجهــة الاولــة منــه
ثم عـاد عثمـان جمـع القـرآن بـرأي مولانـا علـي بـن أبي  ،وعبداالله بـن مسـعود وسـالم ومـولى أبي حذيفـة

  . )٣( »...طالب 
لآي والسـور الـذي عليـه أكثـر القـراّء كمـا تقـدم في الفصـل الخـامس مـن البـاب أنّ عدج ا :وأيضاً 

  الأول عن عدةٍ من أعلام الإمامية هو 
__________________  

  . ١٥ :٩فتح الباري ) ١(
  . وغيرهما ٢٤٠ :١البرهان  ،٤٤٨ :٧إرشاد الساري ) ٢(
  . ٢٧٨ :سعد السعود) ٣(

    



٢٦٧ 

أن عــدد «. وقــد ذكــر الشــيخ الطبرســي في أوّل تفســيره )١(العــدد الكــوفي كمــا ذكــر الشــيخ الطوســي 
  . )٢( »لأنه مأخوذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسناداً 

يجـب أن يقـرأ بـالمتواتر مـن الآيـات وهـو مـا تضـمنّه مصـحف علـي « :قول العلاّمـة الحلـّي :وأيضاً 
ولا يجــوز أن يقــرأ مصــحف ابــن  ،وأحــرق عثمــان مــا عــداه ،فقــوا عليــهلأن أكثــر الصــحابة اتّ  ،

  .)٣( »مسعود ولا أبي ولا غيرهما

  ما كان بين عثمان وابن مسعود 
وقــد رووا عــن ابــن  ،انتقــد علــى عثمــان أخــذه المصــاحف مــن أصــحاyا بــالقوّة وإحراقــه لهــا ،نعــم

  ...  زيد بن ثابت عليه والإنتقاد الشديد لتقديم.. مسعود الإمتناع من تسليم مصحفه 
ولا حاجــة  ،أمّــا امتناعــه مــن تســليم مصــحفه فهــو مــن الامــور الثابتــة الــتي لا تقبــل الخــدش :قلــت

... وأمّا اعتراضه على تقديم زيد بن ثابت ففيه روايات صحيحة عندهم  ،إلى ذكر أخباره ومصادر
مــر عثمـان في المصــاحف بمــا لمـّـا أ« :قـال ،عــن شــقيق ،عــن الأعمـش ،فقـد روى الحــافظ ابـن عبــدالبرّ 

ت؟ :أمر قام عبداالله بن مسعود خطيباً فقال والـّذي نفسـي ! أيأمروني أن أقـرأ علـى قـراءة زيـد بـن ثابـ
ســـبعين ســـورة وأنّ زيـــد بـــن ثابـــت لـــذو ذؤابـــة يلعـــب بـــه  بيـــده لقـــد أخـــذت مـــن فيّ رســـول االله 

  أعلم في أيّ  واالله ما نزل من القرآن شيء إلاّ وأنا ،الغلمان
__________________  

  .٤٣٨ :١٠التبيان ) ١(
  . ١١ :١مجمع البيان ) ٢(
  . ١١٥ :١تذكرة الفقهاء ) ٣(

    



٢٦٨ 

ولــو أعلــم أحــداً تبلّغنيــه الإبــل أعلــم بكتــاب االله مــنيّ  ،ومــا أحــد أعلــم بكتــاب االله مــنيّ  ،شــيء نــزل
فقعــدت في الحلــق فيهــا أصــحاب  :قــال شــقيق ،ومــا أنــا بخــيركم :ثمّ اســتحيى ممــّا قــال فقــال. لأتيتــه

  .)١( »فما سمعت أحداً أنكر ذلك عليه ولا ردّ ما قال رسول االله 

  إضطراب القوم في ما رووه عن ابن مسعود في زيد 
فهذا الحديث يكشف عـن مـدى تـألمّ ابـن مسـعود وتضـجره وشـدّة اعتراضـه وانتقـاده لتقـديم زيـد 

  . حاديث وآثار اخرىومثله أ... بن ثابت عليه 
أمّـــا  ،ولـــذا اضـــطرب القـــوم فيـــه إضـــطراباً شـــديداً ... وهـــذا الموضـــع أيضـــاً مـــن المواضـــع المشـــكلة 

عـن  ،فـرواه عمـن الأعمـش ،البخاري فقد أخرج الحديث محرّفاً وتصّرف فيه تسـترّاً علـى عثمـان وزيـد
بضـــعاً وســـبعين  واالله لقـــد أخـــذت مـــن فيّ رســـول االله  :خطبنـــا عبـــد االله فقـــال« :قـــال ،شـــقيق
 :قـال شـقيق. أنيّ من أعلمهم بكتاب االله وما أنـا بخـيرهم واالله لقد علم أصحاب النبي  ،سورة

  . )٢( »فما سمعت رادّاً يقول غير ذلك ،فجلست في الحلق أسمع ما يقولون
لكن لم يـورد مـا  ،بما صنع عثمانوأمّا إبن أبي داود فقد ترجم باب رضى ابن مسعود بعد ذلك 

  .)٣(يصّرح بمطابقة ما ترجم به 
 __________________  
  . ٩٩٣ :٣الإستيعاب ) ١(
  . ٣٩ :٩صحيح البخاري بشرح ابن حجر ) ٢(
  . ٤٠ :٩فتح الباري ) ٣(

    



٢٦٩ 

  . )١(ما رووا عن ابن مسعود من الطعن في زيد بن ثابت كلّه موضوع  :وقال بعضهم
ــا مــا كــان مــن  ضــربه حــتى كســر  فقــد ،عثمــان بالنســبة إلى ابــن مســعود فمشــهور في التــاريخوأمّ

ووقعت بينهما منافرة شديدة حتى عهد ابن مسعود إلى عمّـار أن لا  ،ومنعه عطاءه ،بعض أضلاعه
فمـا  :فقـال. ذنـوبي :ما تشـتكي؟ فقـال :وعاده عثمان في مرض الموت فقال له. يصلّي عثمان عليه

أفــــلا آمــــر لــــك  :قــــال. الطيــــب أمرضــــني :أدعــــو لــــك طبيبــــا؟ً قــــال :قــــال. رحمــــة ربي :تشــــتهي؟ قــــال
رزقهـم  :قـال. يكـون لولـدك :منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينية وأنـا مسـتغن عنـه؟ قـال :بعطائك؟ قال
  .)٢( »أسأل االله أن يأخذ لي عنك حقّي :قال. إستغفر لي يا أبا عبد الرحمن :قال. على االله تعالى

  ت كلمة في زيد بن ثاب
وسـواء  ... ما رواه الأعمش عن شقيق أخرجه مسلم والنسـائي وأبـو عوانـة وابـن أبي داود  :قلت

مشـتملاً علـى دور لزيـد بـن ثابـت . فإنّ أمر جميع ما ورد حول القرآن.. كان صحيحاً أو موضوعاً 
  ... مريب . فيه

ــ لأنّ هــذا الرجــل الــذي كــان حــين قــدوم رســول االله  قــد  )٣(ة ابــن إحــدى عشــرة ســنة المدين
  جعلوه من مؤلفّي القرآن على 
__________________  

  .٨٢ :لصبحي الصالح ،مباحث في علوم القرآن) ١(
ـــة ) ٢( ــيس  ،١٦٣ :٧تــــاريخ ابــــن كثــــير  ،٢٥٩ :٣اسُــــد الغابـ ــــة  ،٢٦٨ :٢الخمــ ــنهج  ،٧٨ :٢الســــيرة الحلبيّ ــرح الــ  :١شــ

  . ٢٩٥ :نقلاً عن هامش yج الحق. ٢٣٦
  . ٥٣٦ :٢الاستيعاب ) ٣(

    



٢٧٠ 

وأنــّه الــذي ...  وأنــّه علــى قــراءة عــارض جبريــل القــرآن مــع النــبي عــام وفاتــه ... عهــد الرســول 
  ...!! وأن القرآن الموجود على حرف زيد ... جمع القرآن الموجود على عهد عثمان بأمره 

  . »شنشنة أعرفها من أخزم«فإن صحّ هذا كلّه فهي 
  . )١( محمد بن كعب القرظي لم يذكر زيداً فيمن جمع القرآن على عهد النبي ولكنّ 

ت بطــلان أحاديــث الجمــع علــى عهــده علــى أنّ أبــا بكــر لم  ،وأمّــا علــى عهــد أبي بكــر فقــد عرفــ
ومـا كـا فيـه شـيء يتقـدّم بـه علـى ابـن عبـّاس وابـن  »إنّك رجل شابّ عاقل لا نتّهمـك«يصفه إلاّ بـ 

  ... سعود واُبيَّ بن كعب وأضراyم من حفّاظ القرآن وقراّئه والعلماء فيه م
ــس بــن مالــك أنّ زيــد بــن  مضــافاً إلى أنّ قومــاً مــن أهــل الســنّة عارضــوا yــذا الحــديث حــديث أن

فلــو كــان زيــد قــد جمــع القــرآن « :قــالوا ثابــت أحــد الــّذين جمعــوا القــرآن علــى عهــد رســول االله 
  . )٢( »لأملاه من صدره وما احتاج إلى ما ذكر عهد رسول االله  على

فقد تكذّبـه روايـة وكيـع وجماعـة  - كما عن ابن قتيبة - وأمّا حديث معارضة القرآن على قراءته
 :أيّ القـــراءتين تقـــرأ؟ قلـــت :قـــال لي عبـــداالله بـــن عبــّـاس :قـــال«عـــن الأعمـــش عـــن أبي ظبيـــان  ،معـــه

كــان يعــرض القــرآن   إنّ رســول االله  ،أجــل هــي الآخــرة :فقــال ،القــراءة الأولى قــراءة ابــن امّ عبــد
  فلمّا كان العام الذي  ،على جبرئيل في كلّ عام مرةّ

__________________  
  . ٣٧٠ :٢منتخب كنز العمّال  ،٢٧٢ :١الإتقان ) ١(
  . ٥٣٨ :٢الاستيعاب ) ٢(

    



٢٧١ 

فحضــر ذلــك عبــداالله فعلــم مــا نســخ مــن ذلــك ومــا  ،عرضــه عليــه مــرّتين قــبض فيــه رســول االله 
  .)١( »بدّل

  خلاصة البحث 
   :ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية

اؤه يفـــوق وكـــان حفّاظـــه وقـــرّ  ،إنّ القـــرآن الكـــريم كـــان مكتوبـــاً علـــى عهـــد رســـول االله  - ١
  . عددهم حدّ التواتر بكثير

ثمّ رتبّــه ودوّنــه بعــد  جمــع القــرآن الكــريم علــى عهــد رســول االله  إنّ أمــير المــؤمنين  - ٢
  . وذكر فيه الناسخ والمنسوخ وبعض التفسير والتأويل ،وفاته على ترتيب نزوله

لا علــى عهــد  ،جمــع القــرآن ولا في كتابتــه ولا في حفظــهإنّ الخلفــاء الثلاثــة لا دور لهــم في  - ٣
  . ولا في عهد حكومتهم الرسول 
مـن غـير زيـادة فيـه ولا  ،إنّ الذي فعله عثمان هو ترتيب سور القرآن كما هـو موجـود الآن - ٤

بعــــاً وحمــــل النــــاس علــــى قــــراءة هــــذا المصــــحف ونبــــذ القــــراءات الاخــــرى الــــتي كــــان عليهــــا ت ،نقصــــان
  .لأصحاyا

   :كلمة لابدُّ منها
وامتثلـوا أمـره بـالرجوع إلى أهـل بيتـه مـن بعـده والتمسـك  وهي أنهّ لو أطاع المسلمون نبيّهم 

  كما  - yم والتعلم منهم
__________________  

  .٩٩٢ :٣الاستيعاب ) ١(
    



٢٧٢ 

ولكــن هــل علــم الــذي  ،ه مــن عــين صــافيةلأخــذوا القــرآن وعلومــ - في حـديث الثقلــين المتــواتر وغــيره
 ،ثم منــع عــن كتابــة الســنّة وســعى وراء عــزل أهــل البيــت عــن قيــادة الامّــة »حســبنا كتــاب االله« :قــال

 ،»الوليـد«القـرآن سـيمزّقه علـى المـدى البعيـد علـى يـد  بـأنّ  وحرمها مـن العلـوم المودعـة عنـدهم 
  ! فلا يبقى كتاب ولا سنّة ولا عترة؟

بل تغيرّ مصـيرامّة بكاملهـا علـى   ،قد يصعب على بعض الناس القبول بترتّب كل هذه الآثار إنهّ
  !!كلمة واحدة قالها قائلها

  في أحاديث نقصان القرآن  - ٣
وأشـرنا  ،وتـأويلات مـن صـحّحها ،فقد ذكرنـا ردّ مـن ردّهـا مطلقـاً ... وأمّا أخبار نقصان القرآن 

لكنّــا نبحــث عــن هــذه الآثــار علــى ... الحمــل علــى نســخ الــتلاوة  إلى أنّ المعــروف بــين المتــأوّلين هــو
   :التفصيل الآتي

وقـد عرفـت ممـّا تقـدّم ... أمّا ما كان من هذه الآثار ضعيفاً سنداً فهـو خـارج عـن دائـرة البحـث 
  . أنّ هذا حال قسم مماّ يدلّ على نقصان

ولا كــــلام ولا ريــــب في عـــدم ثبــــوت القــــرآن بخــــبر  ،وأمّـــا الــــتي صــــحّت ســـنداً فهــــي أخبــــار آحـــاد
  . الواحد

ثمّ إنّ ما أمكن حمله منها على تفسـير وبيـان شـأن النـزول ونحـو ذلـك فـلا داعـي للـردّ والتكـذيب 
فــإنّ عــدّة مــن الأصــحاب كــانوا قــد كتبــوا  - كمــا لم يجــز الأخــذ بظــاهره الــدالّ عــل النقصــان - لــه

وإنّ  .في ترتيــب الســور وقــراءة الآيــات ومــا شــاكل ذلــكوكــان بــين مصــاحفهم الإخــتلاف  ،القــرآن
ومن هـذا القبيـل  ،من التفسير والتوضيح لها بعضهم قد أصناف إلى الآيات ما سمعه من النبي 

  جلّ ما في أجزاء 
    



٢٧٣ 

 )...بلـّغ  يا أيهّا الرسول(وآية  ،وآية المتعة ،وآية المحافظة على الصلوات ،كآية ولاية النبي  ،الآيات
  ...وأمثالها 

الحمـــل علـــى بعـــض الوجـــوه كمـــا هـــو الحـــال فيمـــا ورد حـــول ســـور  - أو لم يـــتمّ  - وإن لم يمكـــن
  ...فإمّا الحمل على نسخ التلاوة وإمّا الردّ والتكذيب .. وآيات كاملة اسقطت من القرآن 

  تحقيق في النسخ 
  :امّ لوجوهلكنّ الحمل على نسخ التلاوة دون الحكم أو هما معاً غير ت

  هذا النسخ مستحيل أو ممنوع شرعاً 
بــأنّ النســخ  :أyّــم قــالوا :وتوضــيح ذلــك... إنــّه لا أصــل للقســمين المــذكورين مــن النســخ  :الأول

ما نسـخ لفظـه وحكمـة  :والثاني. ما نسخ لفظه وبقي حكمة :أحدها ،في القرآن على ثلاثة أضرب
ففي الصحيح عـن  ،لوا للضرب الأول بآية الرجموقد مثّ . ما نسخ حكمه دون لفظه :والثالث. معاً 
فكـــان ممــّـا أنـــزل عليـــه آيـــة الـــرجم فقرأMـــا  ،إنّ االله بعـــث محمـــداً بـــالحقّ وأنـــزل عليـــه الكتـــاب« :عمـــر

عنــه لأنــّه  ،فأمّــا قــول مــن لا يــرى الــرجم أصــلاً فقــول مرغــوب« :قــال ابــن حــزم. »وعقلتهــا ووعيتهــا
  . )١( »ولكنّه نسخ لفظه وبقي حكمه ،وقد كان نزل به قرآن خلاف الثابت عن رسول االله 
__________________  

  . ٣٣٤ :١١المحلّى ) ١(
    



٢٧٤ 

لكنّ عمر لم يقـف علـى النسـخ فقـال مـا « :قال ،وكذا الطحاوي )١(وعلى ذلك حمل أبو شامة 
وكــان علــم  ،ن لم يعلمــهفكــان مــن علــم شــيئاً أولى ممــّ ،ووقــف علــى ذلــك غــيره مــن الأصــحاب ،قــال

 »أبي بكر وعثمان وعلي بخروج آية الرجم من القرآن ونسخها من أولى من ذهـاب ذلـك علـى عمـر
)٢( .  

ومـا » ...لا يقـولنّ « :ثمّ حمـل عليـه قـول ابـن عمـر »وأمثلـة هـذا الضـرب كثـيرة« :قال السـيوطي
  . )٣(لع والحفد وما روي عن أبيّ وغيره من سورة الخ ،روي عن عائشة في سورة الأحزاب

هـــــذا إســـــناد صـــــحيح  « :بعـــــد أن روى قـــــال أبيّ في عـــــدد آيـــــات ســـــورة الأحـــــزاب )المحلّـــــى(وفي 
ولكنّــه  ،ولــو لم ينســخ لفظهــا لأقرأهــا اُبيَّ بــن كعــب زراًّ بــلا شــكّ « :قــال »كالشــمس لا مغمــز فيــه

  . )٤( »فصحّ نسخ لفظها ،إyّا تعدل الآن :أخبره بأyّا كانت تعدل سورة البقرة ولم يقل له
كان مماّ انزل من القرآن عشر رضـعات معلومـات يحـرّمن « :ومثلّوا للثاني بآية الرّضاع عن عائشة

. رواه الشـيخان. »وهنّ مماّ يقرأ من القرآن فتوفي رسول االله  ،ثمّ نسخن بخمس رضعات يحرّمن
ولـيس كــذلك  نّ ظــاهره بقـاء الــتلاوة بعـد رســول االله فـإ »وهــنّ ممـّا يقــرأ« :وقـد تكلّمــوا في قولهـا

   ،المنسوخ غير متلوّ  ههذا المثال في« :قال مكّي... وقد تقدّم بعض الكلام فيه .. 
__________________  

  .٤٣ :٤٢ :المرشد الوجيز) ١(
  . ٦ - ٥ :٣مشكل الآثار ) ٢(
  . ٨١ :٢الإتقان ) ٣(
  . ٢٣٤ :١١المحلّى ) ٤(

    



٢٧٥ 

  . )١( »والناسخ أيضاً غير متلوذ ولا أعلم له نظيرا
وكـان يقـرؤه مـن لم يبلغـه  ،اسقط زمن الصدّيق مـالم يتـواتر ومـا نسـخت تلاوتـه« :وقال الآلوسي

إلاّ أنـّـه لم ينتشــر نــوره في  ،ولم يــأل جهــداً في تحقيــق ذلــك ،النســخ ومــا لم يكــن في العرضــة الأخــيرة
ثمّ ذكر طائفة من الآثـار الدالـّة علـى نقصـان القـرآن  »إليه فلهذا نسب. رينالآفاق إلاّ زمن ذي النو 

 :قـال ،وعليـه يحمـل مـا رواه أبـو عبيـد عـن ابـن عمـر ،ومثلـه كثـير« :عن أحمد والحاكم وغيرهمـا فقـال
  . )٢( »إلاّ أyّا محمولة على ما ذكرناه ،والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى... لا يقولّون 

 ،أنّ جميـع ذلـك منسـوخ كمـا صـرحّ بـذلك ابـن عبـّاس فيمـا مـرّ  :والجـواب« :آية الرّضاع قـالوفي 
وإنّ  ،ويدلّ على نسخ ما في خبر عائشة أنـّه لـو لم يكـن منسـوخاً لـزم ضـياع بعـض القـرآن لم ينسـخ

  . )٣( »...وما في الرواية لا ينافي النسخ  ،االله تعالى قد تكفّل بحفظه
  . )٤(ل هذه الآحاديث على النسخ لورود ذلك في الأحاديث ووافق الزرقاني على حم

ففـــي  ،لكــنّ جماعـــة مـــن علمـــائهم المتقــدّمين والمتـــأخرين ينكـــرون القســـمين المــذكورين مـــن النســـخ
حكـــى  :تنبيـــه« :وأمثلتـــه - مـــا نســـخ تلاوتـــه دون حكمـــه - الإتقـــان بعـــد أن ذكـــر الضـــرب الثالـــث

ولا يجـوز  ،لأنّ الأخبار فيـه أخبـار آحـاد ،القاضي أبو بكر في الإنتصار عن قوم إنكار هذا الضرب
  . القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها

__________________  
  .٧٠ :٢الإتقان ) ١(
  . ٢٤ :١روح المعاني ) ٢(
  . ٢٢٨ :١روح المعاني ) ٣(
  .٢٢٥ :٢مناهل العرفان ) ٤(

    



٢٧٦ 

نسخ الرسـم والـتلاوة إنمّـا يكـون بـأن ينسـيهم االله إيـّاه ويرفعـه مـن أوهـامهم  :وقال أبو بكر الرازي
فيندرس على الأياّم كشائر كتب االله القديمة الـتي  ،ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف

ولا يعـرف  )إنّ هذا لi الصّـحف الاوy صـحف إبـراهيم ومـوn( :ذكرها في كتابه في قوله
  . اليوم منها شيء

حــتى إذا تــوفي لا يكــون متلــوّاً في القــرآن أو  ثمّ لا يخلــو ذلــك مــن أن يكــون في زمــان النــبي 
وغـير جـائز نسـخ شـيء مـن القـرآن  ،يموت وهو متلوّ بالرسم ثم ينسيه االله النـاس ويرفعـه مـن أذهـاyم

  . ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره )١( »بعد وفاة النبي 
 ،وبـه جـزم شمـس الـدين السرخسـي ،منع قوم من نسخ اللفظ من بقـاء حكمـه« :وقال الشوكاني

  . )٢( »لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليله
وعن آخرين منـع  ،إنهّ مستحيل عقلاً  :وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم

  . )٣(وقوعه شرعاً 
ولا يتـوهمّنّ أحـد « :ولم يصحّح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كلّ مـا حمـل علـى ذلـك وقـال
فــــإنّ الصــــحابة غــــير  ،أنّ نســــبة بعــــض القــــول إلى الصــــحابة نــــصّ في أنّ ذلــــك المقــــول صــــحيح ألبتــّــة

وقــد جــاءت روايــات صــحيحة بمــا أخطــأ فيــه بعضــهم مــن فهــم أشــياء مــن القــرآن علــى  ،معصــومين
  ثمّ بما . وذلك العهد هو ما هو الله عهد رسول ا

____________  
  . ٤٠ - ٣٩ :٢وانظر البرهان  ،٨٥ :٢الإتقان ) ١(
  . ٧٨ :٢وتقدّم نصّ عبارة السرخسي عن اصوله  ،١٩٠ - ١٨٩ :إرشاد الفحول) ٢(
  . ١١٢ :٢مناهل العرفان ) ٣(

    



٢٧٧ 

ونقلنـا في بـاب الروايـة  ،فأخطأوا في فهم مـا سمعـوا ،لشريفةوهل عنه بعضهم مماّ تحدّثوا من أحاديثه ا
مـــن تـــاريخ آداب العـــرب أنّ بعضـــهم كـــان يـــرّد علـــى بعـــض فيمـــا يشـــبه لهـــم أنـّــه الصـــواب خـــوف أن 

إن  )١(] فيما زعمـوه كـان قرآنـاً وبطلـت تلاوتـه [ على أنّ تلك الروايات القليلة ... يكونوا قد وهموا 
هــي علــى ضــعفها وقلّتهــا ممــّا لا حفــل بــه مــا دام إلى جانبهــا إجمــاع صــحّت أســانيدها أو لم تصــحّ ف

  . )٢( »الامّة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق
والولـــوع باكتشـــاف النســـخ في آيـــات الكتـــاب أوقـــع القـــوم في أخطـــاء « :وقـــال صـــبحي الصـــالح

لم يكـن خفيـّاً ... لجـاهلون حمـلاً علـى كتـاب االله منهجية كان خليقاً yم أن يتجنّبوها لـئلاّ يحملهـا ا
وجعلــو  ،وأنّ أخبــار الآحــاد ظنّيــة لا قطيعــة ،علــى أحــد مــنهم أنّ الآيــة القرآنيــة لا تثبــت إلاّ بــالتواتر

ونسـخ الـتلاوة دون  ،نسـخ الحكـم دون الـتلاوة :علـى ثلاثـة أضـرب - مـع ذلـك - النسخ في القـرآن
  . ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً  ،الحكم

فــإyّم فيــه لا يمسّـون الــنصّ القـرآني مــن قريــب ولا  ،وليكثـروا إن شــاؤوا مـن شــواهد الضـرب الأول
أمّـــا الجـــرأة  ،إذ الآيـــة لم تنســـخ تلاوMـــا بـــل رفـــع حكمهـــا لأســـرار تروبيـــة وتشـــريعية يعلمهـــا االله ،بعيـــد

إمّــا مــع  ،فيهمــا بــزعمهم تــلاوة آيــات معينّــة اللــذين نســخت ،العجيبــة ففــي الضــربين الثــاني والثالــث
  . نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها

  والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركّباً 
__________________  

ت. مـا بــين القوســين ذكــره في الهــامش) ١( مــا ذكــره في الجــواب عــن هــذه الآحاديــث هــو الحــقّ لكــنّ وصــفها بالقلــّة في  :قلــ
  .ير محلّة فهي كثيرة بل أكثر من أن تحصى كما تقدّم في عبارة الآلوسيغ
  . ٤٤ :إعجاز القرآن) ٢(

    



٢٧٨ 

فتقســـيم المســـائل إلى أضـــرب إنمّـــا يصـــلح إذا كـــان لكـــل ضـــرب شـــواهد كثـــيرة أو كافيـــة علـــى الأقـــلّ 
[ وما لعشّاق النسخ إلاّ شـاهد أو اثنـان علـى كـلّ مـن هـذين الضـربين  ،ليتيسّر استنباط قاعدة منها

 :أمّا الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنهّ كان في سـورة النـور
أنّ في  :وممــّـا يـــدلّ علـــى اضـــطراب الروايـــة ،٢٦١ :٣تفســـير ابـــن كثـــير  :أنظـــر... الشـــيخ والشـــيخة 

ت في ســورة الأحــزاب لا في  صــحيح ابــن حبــّان مــا يفيــد أنّ هــذه الآيــة الــتي زعمــوا نســخ تلاوMــا كانــ
وأمّــا الضــرب الــذي نســخت تلاوتــه وحكمــه معــاً فشــاهده المشــهور في كتــب الناســخ  ،ســورة النــور

وجميــع مــا ذكــروه منهــا  )١(... ] كــان فيمــا انــزل مــن القــرآن   :والمنســوخ مــاورد عــن عائشــة أyّــا قالــت
  . القطع على إنزال قرآن ونسخة بأخبار آحاد لا حجّة فيها ولا يجوز ،أخبار آحاد

 :قـال ،إذ أنكر عـدّ هـذا ممـّا نسـخت تلاوتـه ،وyذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع
  . )٢( »لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن

... ا وأمّـــا الآثـــار الـــتي يحتجّـــون yـــ« :وقـــال مصـــطفى زيـــد وهـــو ينكـــر نســـخ الـــتلاوة دون الحكـــم
بـــالرغم مـــن  ،ونحـــن نســـتبعد صـــدور مثـــل هـــذه الآثـــار عنهمـــا ،فمعظمهـــا مـــرويّ عـــن عمـــر وعائشـــة

ــتي لا تتّفــق ومكانــه ... ورودهمــا في الكتــب الصــحاح  وفي بعــض هــذه الروايــات جــاءت العبــارات ال
  . )٣( »مماّ يجعلنا نطمئن إلى اختلافها ودسّها على المسلمين ،عمر ولا عائشة

__________________  
  . ما بين القوسين مذكور في الهامش) ١(
  . ٢٦٦ - ٢٦٥ :مباحث في علوم القرآن) ٢(
  . ٢٨٣ :١النسخ في القرآن ) ٣(

    



٢٧٩ 

ـــتلاوة دون الحكـــم« :وقـــال الخضـــري وقـــد منعـــه بعـــض المعتزلـــة  ،لا يجـــوز أن يـــرد النســـخ علـــى ال
وأنــا لا أفهــم معــنى . برهانــاً علــى حصــوله محتجّــين بأخبــار آحــاد لا يمكــن أن تقــوم ،وأجــازة الجمهــور

  . )١( »لآية أنزلها االله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها
  . وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص بعض الآثار ،هذا

  .. وكذا أنكر المحقّقون من الإمامية القسمين المذكورين من النسخ 
ـــتلا« :فقـــد قـــال الســـيد المرتضـــى وة دون الحكـــم غـــير مقطـــوع بـــه لأنــّـه مـــن خـــبر ومثـــال نســـخ ال

فنسـخت تـلاوة  ،الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـّة :وهو ما روي أنّ من جملة القرآن ،الآحاد
  . )٢( »...ومثال نسخ الحكم والتلاوة معاً موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة . ذلك

  .)٣(وقد تبعه على ذلك غيره 

  لى أنّ هذه الآيات منسوخة لا دليل ع
وعلى فرض تمامية الكبرى فإنهّ لا دليل على أنّ هذه الآيـات الـتي حكتهـا الآثـار المـذكور  :الثاني
ولقد   ،في واحد منها أyّا منسوخة ولم يرد في حديث عن النبي  ،إذ لم ينقل نسخها ،منسوخة

  الأمّة بالنسخ كما  كان المفروض أن يبلّغ 
__________________  

  .تاريخ التشريع الاسلامي) ١(
  . ٤٢٨ :١الذريعة إلى اصول الشريعة ) ٢(
  . ٣٠٤ :البيان في تفسير القرآن) ٣(

    



٢٨٠ 

  . بلّغ بالنزول
 ،)آيـة الرغبـة(فقرأ عليـه  »إنّ االله أمرني أن أقرأ عليك القرآن« :فقد ورد في الحديث أنهّ قال لابيّ 

إذا لـو  - ولكنـّه لم يفعـل ،لأخـبره بـذلك ولنهـاه عـن تلاوMـا - كما يزعمون - فلو كانت منسوخة
يقــــرأ الآيــــة بعــــد رســــول االله  - كمــــا في حــــديث آخــــر عــــن أبي ذرّ  - ولــــذا بقــــي اُبيَّ  - فعــــل لنقــــل
  . معتقداً بكوyا من آي القرآن العظيم 

ــ لقــد علمــت أنيّ كنــت « :فخصــمه ابيّ بقولــه ،وغلّــط لــه )آيــة الحميّــة(اً في قراءتــه ونــازع عمــر ابيّ
ت بالبـاب أدخل على النبي  فـإن أحببـت أن أقـرىء النـاس علـى مـا أقـرأني وإلاّ لم  ،ويقرؤني وأنـ

  . »بل أقرىء الناس« :فقال له عمر ،»أقرىء حرفاً ما حييت
 ،وجعل يقرئ الناس علـى مـا أقـرأه وهذا يدلّ على أنّ ابَُـيّاً قد تعلّم الآية هكذا من النبي 

  . هذا من جهة.. فكفّ عن تلك القراءة  ولو كان ثمهّ ناسخ لعلمه ابيّ أو أخبره الرسول 
يــدلّ علــى عــدم وجــود ناســخ  »أقــرئ النــاسبــل « :فــإنّ قــول عمــر في جوابــه ،ومــن جهــة اخــرى

  .وإلاّ لذكره له في الجواب ،للآية أصلاً 
  حملها على نسخ التلاوة غير ممكن 

   :عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :الثالث
مصـــرّ   مــن رســـول االله - كمـــا تفيــد الأحاديـــث المتقدّمـــة - فآيــة الـــرجم قـــد سمعهــا جماعـــة

  حين بأyّا من آي القرآن 
    



٢٨١ 

  . الكريم على حقيقة التنزيل
وحملـــه الصـــحابة  ،إصـــرار عمـــر بـــن الخطّـــاب علـــى أyّـــا مـــن القـــرآن - فيمـــا تقـــدّم - وقـــد رأينـــا

والذي نفسـي بيـده لـولا « :وقوله :بالأساليب المختلفة على كتابتها وإثباMا في المصحف كما انزلت
ــت مــن القــرآن  »...زاد عمــر في كتــاب االله لكتبتهــا  :ل النــاسأن يقــو  وكــل ذلــك صــريح في أyّــا كان

  . ولما جاز له كتابتها في المصحف الشريف ،وإلاّ لما أصرّ عمر على ذلك ،ومماّ لم ينسخ
أنّ كتابتهـا جـائزة وإنمّـا منعــه ... لـولا أن يقـول النـاس  :إنّ ظـاهر قولـه« :ومـن هنـا قـال الزركشـي

 ،وإذا كانــت جــائزة لــزم أن تكــون ثابتــة ،والجــائز في نفســه قــد يقــوم مــن خــارج مــا يمنعــه ،النــاسقــول 
  .لأنّ هذا شأن المكتوب

 ،ولم يعــرجّ علــى مقــال النــاس - رضــي االله عنــه - لــو كانــت الــتلاوة باقيــة لبــادر عمــر :وقــد يقــال
  . لأنّ مقال الناس لا يصلح مانعاً 

ولعلّه كان يعتقد أنهّ خـبر واحـد والقـرآن لا يثبـت بـه وإن ثبـت  ،فهذه الملازمة مشكلة ،وبالجملة
  . )١( »...الحكم 

عـدّ آيـة الـرجم ممـّا زعـم أنـّه منسـوخ الـتلاوة  )الينبـوع(في كتابـه  )٢(أنكر ابـن ظفـر  :ومن هنا أيضاً 
  . )٣( »لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن« :وقال

__________________  
  . ٦٢ :٢الإتقان  ،٤٠ - ٣٩ :٢البرهان ) ١(
 :١وفيــات الأعيـــان . ٥٦٥تــوفي ســـنة  ،ينبــوع الحيــاة في تفســـير القــرآن :لـــه ،محمــد بـــن عبــداالله بــن ظفـــر المكــي :وهــو) ٢(

  . وغيرهما ١٤١ :١الوافي بالوفيات  ،٥٢٢
  . ٢٦ :٢الإتقان  ،٤٠ - ٣٩ :٢البرهان ) ٣(

    



٢٨٢ 

إلاّ أنـّه لـيس حكمـه حكـم  ،وإسـناد الحـديث صـحيح« :حيث قـال )١(ومثله أبو جعفر النحّاس 
  . )٢( »...ولكنّه سنّة ثابتة  ،القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة

وأضـاف  »..لـو كـان لابـن آدم واديـان «ورأينا أنّ ابَُـيّا وابـن مسـعود قـد أثبتـا في مصـحفهما آيـة 
  . إنهّ كان يحفظ سورة من القرآن فنسيها إلاّ هذه الآية :أبو موسى الأشعري

ولمـــا قـــال أبـــو  ،لمـــا أثبتاهـــا - بحســـب تلـــك الأحاديـــث - تكـــن الآيـــة مـــن القـــرآن حقيقـــة ولـــو لم
  . موسى ذلك

 ،وقد جعل الشوكاني هذه الآية مثالاً للقسم الخامس من الأقسام الستّة حسب تقسـيمه للنسـخ
  . »ما نسخ رسمه لا كلمة ولا يعلم الناسخ له« :وهو

  . »ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلوّ  :السادس«و 
ــــن الســــمعاني« :ثم قــــال برين :قــــال اب  - أي الخــــامس والســــادس - وعنــــدي أنّ القســــمين الأخــــ
  . )٣( »وليس يتحقّق فيهما النسخ ،تكلّف

وإyــا لتعــادل ســـورة  ،قــد رأيتهــا« :ورأينــا قــول ابيّ بــن كعــب لــزرّ بــن حبــيش في ســورة الأحــزاب
  . »فرفع ما رفع... الشيخ والشيخة  :نا فيهاولقد قرأ ،البقرة

  ما نسخت  »فرفع ما رفع« :فهل كان ابيّ بقصد من قوله
__________________  

  . ٣٠٠ :٣النجوم الزاهرة  ،٢٩ :١وفيات الأعيان  ،٣٣٨المتوفي سنة  ،أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس :وهو) ١(
  .٨ :الناسخ والمنسوخ) ٢(
  . ١٩٠ - ١٨٩ :إرشاد الفحول) ٣(

    



٢٨٣ 

  ! تلاوته؟
اسـقطت فيمـا « :ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطـّاب حـين سـألة عـن آيـة الجهـاد

  . الأمر الذي يدلّ على قبوله ذلك ،فسكت عمر »اسقط من القرآن
  ! ؟»اسقطت فيما اسقط من القرآن«فهل يعبرّ عمذا نسخت تلاوته بـ 

وأyّـا كانـت  ع كانـت ممـّا يقـرأ مـن القـرآن بعـد وفـاة النـبي ورأينا قول عائشة بأنّ آية الرضا 
  فهل كانت تعني ما نسخت تلاوته؟ ومتى كان النسخ؟ ...  - في رقعة تحت سريرها

فمــنهم مــن  ،فتنــازع العلمــاء هــذا الحــديث لمــا فيــه مــن الإشــكال« :وهنــا قــال أبــو جعفــر النحّــاس
رضـعة واحـدة  :وقـال ،ولم يـروه عـن عبـداالله سـواه - وهـو راوي الحـديث - تركه وهو مالك بن أنـس

أحمـد بـن  :وممـّن تركـه ،)وأخـوانكم مـن الرضـاعة( :قال االله تعـالى ،وأخذ بظاهر القرآن ،تحرّم
  . »لا تحرّم المصّة ولا المصّتان« :يحرم ثلاث رضعات لقول النبي  :قالا ،حنبل وأبو ثور
ــــوفي رســــول االله « :وفي هــــذا الحــــديث لفظــــة شــــديدة الإشــــكال وهــــو قولهــــا :جعفــــرقــــال أبــــو  فت
قـد روى هـذا الحـديث رجـلان  :فقال بعـض أجلـّة أصـحاب الحـديث »وهنّ مماّ نقرأ في القرآن 

ت مــن عبــداالله بــن أبي بكــر فلــم يــذكرا هــذا فيهــا القاســم ابــن محمــد بــن أبي بكــر  :وهمــا ،جلــيلان أثبــ
  . ويحيى بن سعيد الأنصاري - رضي االله عنه - دّيقالص

  .الشافعي :وممنّ قال yذا الحديث وأنهّ لا يحرم إلاّ بخمس رضعات
    



٢٨٤ 

الـذي  :ومـن صـحّحه قـال ،وهنّ مماّ نقرأ في القرآن فقد ذكرنا ردّ من ردّه« :وأمّا القول في تأويل
إنّ هــذا كــان يقـرأ بعــد وفــاة  :وأمّــا قـول مــن قـال )وأخــوانكم مــن الرضــاعة( :نقـرأ مــن القـرآن

قــد نبّهـــت  - رضــي االله عنهـــا - لأنـّــه لــو كــان ممـّــا يقــرأ لكانـــت عائشــة ،فعظــيم رســول االله 
وقـد قـال  ،ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلهـا الجماعـة الـّذين لا يجـوز علـيهم الغلـط ،عليه

ولـو كـان  ،)إنّ علينا zعه وقرآنـه( :وقـال )وdناّ b .افظون إناّ hن نزfّا اeكر( :االله تعـالى
فيبطل العمـل بمـا نقـل ونعـوذ  ،بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون مماّ لم ينقل ناسخاً لما نقل

  .)١( »باالله من هذا فإنهّ كفر

  القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف 
   :ه القول بالتحريف ونقصان القرآنأن القول بنسخ التلاوة هو بعين :الرابع
وإمّــا أن يكــون  أنّ نســخ الــتلاوة هــذا إمّــا أن يكــون قــد وقــع مــن رســول االله  :وبيــان ذلــك«

  . ممنّ تصدّى للزعامة من بعده
فــق وقــد اتّ  ،فهــو أمــر يحتــاج إلى الإثبــات فــإن أراد القــائلون بالنســخ وقوعــه مــن رســول االله 

وقد صرحّ بذلك جماعة في كتب الاصـول  ،العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد
 ،بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتـاب بالسـنّة المتـواترة ،وغيرها

  وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين
__________________  

  . ١١ - ١٠ :والمنسوخالناسخ ) ١(
    



٢٨٥ 

وعلـى ذلـك فكيـف  ،بل إنّ جماعة ممنّ قـال بإمكـان نسـخ الكتـاب بالسـنّة المتـواترة منـع وقوعـه ،عنه
  ! بأخبار هؤلاء الرواية؟ تصحّ نسبة النسخ إلى النبي 

مّنت أنّ الإسـقاط قـد وقـع تنـافي جملـة مـن الروايـات الـتي تصـ مع أنّ نسبة النسخ إلى النـبي 
  . بعده

فهــــو عــــين القــــول  وإن أرادوا أنّ النســــخ قــــد وقــــع مــــن الــّــذين تصــــدّوا للزعامــــة بعــــد النــــبي 
  . بالتحريف

لأyّـم  ،فيمكن أن يدّعى أن القول بـالتحريف هـو مـذهب أكثـر علمـاء أهـل السـنّة ،وعلى ذلك
بــل تــردّج الاصــوليّون مــنهم في جــواز  ،ســواء نســخ الحكــم أو لم ينســخ ،يقولــون بجــواز نســخ الــتلاوة

  . واختار بعضهم عدم الجواز ،وفي جواز أن يمسّه المحدث ،تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته
  . )١( »نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة

  . )٢( »شنع من القول بالتحريفإنّ القول بذلك أقبح وأ« :بل قال السيد الطباطبائي 
فـذكروا في بـاب النسـخ أشـياء غــير  ،وقـد تطـرّف بعـض المفسّـرين« :وقـال المحقّـق الاُوردبـادي 

  ...معقولة 
  ... آية الرجم  :ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة :ومنها

  ... ين وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسّع
  وهناك جمل تضمّنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو

__________________  
  . ٢٢٤ :البيان في تفسير القرآن) ١(
  . ١٢٠ :١٢الميزان في تفسير القرآن ) ٢(

    



٢٨٦ 

نجـلّ بلاغـة القـرآن  ،عن مساهلة في النقل فزعم الزاعمون أyّا أيات منسوخة الـتلاوة أو هـي والحكـم
لعـــدم حصـــولها علـــى مكانـــة القـــرآن مـــن الحصـــافة  ،وهـــي تـــدودها عـــن ســـاحة البراعـــة ،لهـــاعمّـــا يماث
لا ترغبـوا  :كنـّا نقـرأ  :قـال :ما روي عن أبيّ  :ومنها... فمن ذلك ما روي عن أبي موسى  ،والرصافة

 ...  
أنــا لا  ،وإنّ الحقيقــة لتربــأ بروعــة الكتــاب الكــريم عــن أمثــال هــذه السفاســف القصــيّة عــن عظمتــه

وهــــي لا تشــــبه الجمــــل  ،أدري كيــــف استســــاغوا أن يعــــدّوها مــــن آي القــــرآن وبينهمــــا بعــــد المشــــرقين
  ! الفصيحة من كلم العرب ومحاوراMم فضلاً عن أساليب القرآن الذهبية؟

ويشــهد  ،هــي هنــات قصــد مختلقوهــا تــوهين أســاس الــدين والنيــل مــن قداســة القــرآن المبــين ،نعــم
  . الذي هو لدة القرآن وعدله قولة عن مثل مولانا أمير المؤمنين على ذلك أyّا غير من

وإنيّ أحســـب أن يعـــزب عـــن أي متضـــلّع في الفضـــيلة حـــال هـــذه الجمـــل وســـقوطها حـــتى تصـــل 
ولا يعمــل yــا في الاصــول  ،النوبـة في دفعهــا إلى أyّــا مــن أخبـار الآحــاد الــتي لا تفيــد علمـاً ولا عمــلاً 

  . )١( »... - كما قيل ذلك - ها القرآنالقطعيّة التي أهمّ 
نسـخ تـلاوة القــرآن  :وyـذا التعبـير يشـمل النسـخ« :وقـال الشـيخ محمـد رضـا المظفّـر بعـد كـلام لـه

 ،باعتبـار أنّ القـرآن مـن ا$عـولات الشـرعية الـتي ينشـئها الشـارع بمـا هـو شـارع ،الكريم على القول بـه
  . ن القرآن ليس هذا موضع تفصيلهوإن كان لنا كلام غير دعوى نسخ التلاوة م

  إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى :ولكن باختصار نقول
__________________  

  . - مخطوط - بحوث في علوم القرآن) ١(
    



٢٨٧ 

ســواء كــان نســخاً لأصــل الــتلاوة أو  ،لعــدم ثبــوت نســخ الــتلاوة بالــدليل القطعــي ،القــول بــالتحريف
  ،وإن كــان في القــرآن الكــريم مــا يشــعر بوقــوع نســخ الــتلاوة ،نســخاً لهــا ولمــا تضــمّنته مــن حكــم معــاً 

 :وقولـه تعـالى )وdذا بدfّا آية مzن آية واالله أعلم بما يّ*ل قالوا إنمّا أنت مفـW( :كقوله تعـالى
ولا  ،ولكـن ليسـتا صـريحتين بوقـوع ذلـك )مثلهـا ما ننسخ من آية أو ننسها نأت }H منهـا أو(

  . )١( »وإنمّا أكثر ما تدلّ الآيتان على إمكان وقوعه ،تظاهرتين
  ...هذا كلّه فيما يتعلّق بالآيات والسور التي زعموا سقوطها من القرآن 

  إضطرابهم فيما رووه عن ابن مسعود في المعوّذتين 
فقـد اضـطربوا في حلّهـا اضـطراباً شـديداً كمـا  ،والمعـوّذتينوأمّا مشكلة إنكـار ابـن مسـعود الفاتحـة 

لأنّ هـذا  ،فأمّا دعوى أنّ ما روي عنه في هذا المعـنى موضـوع وأنـّه افـتراء عليـه فغـير مسـموعة ،رأيت
  ... وبه روايات صحيحة كما قال ابن حجر  ،الرأي عن ابن مسعود ثابت

أنهّ لم ينكر ابن مسعود كوyمـا مـن  :كروا هوإذ أحسن ما ذ  ،وأمّا ما ذكروا في توجيهه فلا يغني
لأنـّــه كانـــت الســـنّة عنـــده أن لا يثبـــت إلاّ مـــا أمـــر النـــبي  ،إنمّـــا أنكـــر إثباMمـــا في المصـــحف ،القـــرآن
  .)٢(وهذا تأويل منه وليس جحداً لكوyما قرآناً  ،ولم يبلغه أمره به ،بإثباته 

__________________  
  . ٥٣ :٢فقه اصول ال) ١(
  .٥٥٨ :٤نسيم الرياض  ،٥٥٨ :٤ - للقاري - شرح الشفاء ،٢٧٢ - ٢٧٠ :١الإتقان ) ١(

    



٢٨٨ 

ولو كان لمثل هذا الكلام مجـال في حـقّ مثـل ابـن مسـعود لمـا جـنح الـرازي وابـن حـزم والنـووي إلى 
  ... تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبرّ الرازي 

  ! ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة؟ولماذا كل هذا الإضطراب
وإلى ذلـــك ... إنّ الجـــواب الصـــحيح أن نقـــول بتخطئـــة ابـــن مســـعود وضـــلالته في هـــذه المســـألة 

  .»لا نقول إنهّ أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار« :أشار ابن قتيبة بقوله

  في سورتي الحفد والخلع 
 ،فــإن كــان ضــعيفاً فــلا بحــث ،ســند الروايــة فــنحن لم نراجــع... وأمّــا قضــية ســورتي الحفــد والخلــع 

وإلاّ فـلا منـاص مـن تكـذيب ... فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهـو ... وإن كان معتبراً 
  ...أصل النقل 

  قضية ابن شنبوذ 
  ... وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي 

المتــوفي ســنة  ،بن شــنبوذ البغــداديالمعــروف بــا ،وهــو أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد - فهــذا الرجــل
 ،روى عــن خلــق كثــير مــن شــيوخ الشــام ومصــر« :تــرجم لــه الخطيــب وقــال ،مقـرئ مشــهور - ٣٢٨

فصـــنّف أبـــو بكـــر ابـــن  ،يقـــرأ yـــا ،وكـــا قـــد تخـــيرّ لنفســـه حروفـــاً مـــن شـــواذّ القـــراءات تخـــالف الإجمـــاع
  . الأنباري وغيره كتباً في الردّ عليه
  اشتهر ببغداد أمر :اب التاريخوقال إسماعيل الخطبي في كت

    



٢٨٩ 

يقرئ الناس ويقـرأ في المحـراب بحـروف يخـالف فيهـا المصـحف ممـّا يـروي عـن  ،رجل يعرف بابن شنبوذ
مماّ كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمع عثمـان بـن  ،عبداالله بن مسعود وابيّ بن كعب وغيرهما

فوجّـــه الســـلطان  ،مـــره وفحـــش وأنكـــره النـــاسحـــتى عظـــم أ ،ويتتبّـــع الشـــواذّ فيقـــرأ yـــا ويجـــادل ،عفّـــان
وأشـــاروا بعقوبتـــه ومعاملتـــه بمـــا يضـــطرهّ إلى ... وأحضـــر القضـــاة والفقهـــاء والقـــراّء ... فقـــبض عليـــه 

فضـــرب نحـــو العشـــرة ضـــرباً  ،فـــأمر بتجريـــده وإقامتـــه بـــن الهبـــازين وضـــربه بالـــدرةّ علـــى قفـــاه ،الرجـــوع
 ،فخلـّـي عنــه واعيــدت عليــه ثيابــه واســتتيب ،وبــةفلــم يصــبر واســتغاث وأذعــن بــالرجوع والت ،شــديداً 

  . )١( »وكتب عليه كتاب بتوبته واخذ فيه خطهّ بالتوبة
طان بــأمر الفقهــاء ..!! والقضــاة  ،نكتفــي yــذا القــدر مــن قضــية هــذا الرجــل ومــا لاقــاه مــن الســ

عـنهم أهكذا يفعل بمن تبع الصحابة في إصرارهم علـى قـراءMم حسـبما يـروي أهـل السـنّة  :ونتساءل
  !في أصحّ أسفارهم؟

   :كلمة لابدّ منها
 أنّ شيئاً من هـذا السفاسـف الـتي رواهـا القـوم عـن صـحابتهم :وهنا كلمة قصيرة لابدّ منها وهي

ظنـّاً مـنهم بأنـّه طريـق  ،فاضـطرّوا إلى حملهـا علـى النسـخ ،بأصحّ أسانيدهم - الّذين يعتقدون yم -
الجمع بين صيانة القرآن عن التحريف وصيانة الصحاح ورجالهـا وسـائر علمـائهم ومحّثـيهم عـن روايـة 

  غير منقول عن مولانا وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين - ...الأباطيل 
__________________  

ــان  ،٢٨٠ :١تــــاريخ بغــــداد ) ١( ــات الأعيــ ــوجيز ،٣٢٦ :٣وفيــ ــد الــ وكأنـّـــه  ١٨٧ :وقــــد ذكــــر ابــــن شــــامة القصــــة في المرشــ
  ..!! يستنكر ما قوبل به الرجل 

    



٢٩٠ 

  .وغير وارد في شيء من كتب شيعتهم الأبرار ،ولا عن أبنائه الأئمّة الأطهار 

   :خلاصة البحث
   :ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية

  . قرآن ما لا اعتبار به سنداً فهو خارج عن البحثإنّ من أخبار نقصان ال - ١
والخـــبر الواحــد لا يثبـــت بـــه  ،إنّ الآثــار الـــواردة في هــذا البـــاب بســند صـــحيح أخبـــار آحــاد - ٢
  . القرآن
إنّ بعض هذه الآثار الصحيحة سنداً صالح للحمل على التفسير وبيـان شـأن النـزول ونحـو  - ٣
  . فلا داعي لإبطاله ،ذلك
للوجـوه  ،ما لا يقبـل الحمـل علـى بعـض الوجـوه المـذكورة علـى نسـخ الـتلاوة سـاقط إنّ حمل - ٤

  . بل أقبح منه ،أنّ القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف :والتي منها ،الأربعة المذكورة
وتكـذيب الخـبر الحـاكي لـذلك  ،إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطـأ وضـلالة منـه - ٥
  . أويل فعله ساقطكما أنّ ت  ،باطل
لــيس مــن القـرآن قطعــاً وإن رواه القــوم عـن جمــع مــن  »ســورتي الحفــد والخلـع«إنّ مـا سمــّي بــ  - ٦

روى غــير واحــد مــن الصــحابة ســورتين « :قــال العلاّمــة الحلــّي ،الصــحابة مــن غــير أهــل البيــت 
ولم ينقـل  ،وكان عمر يقنت بـذلك ،إجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف :فقال عثمان... 

  .)١( »فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء ،ذلك من طريق أهل البيت
__________________  

  .١٢٨ :١تذكرة الفقهاء ) ١(
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مــن حيــث أنّ  -» الفرقــان«كمصــادرة كتــاب  - إنّ ضــرب ابــن شــنبوذ وقــع في غــير محلّــه - ٧
  . عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة

حيـث تـرجم لابـن شـنبوذ وشـرح محنتـه وذكـر  ،ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمّح إلى ما استنتجناه
ت كيــداً مــن معاصــره ابــن مجاهــد الــذي كــان يحســده وينافســه ــ وإلاّ فــإنّ الإقــراء بمــا خــالف  ،أyّــا كان

الذهبي ذهـاب بعـض العلمـاء قـديماً وحـديثاً إلى  بل نقل عن الحافظ ،الرسم ليس مماّ يستوجب ذلك
   :قال ابن الجزري.. جوازه 
حـتى كـان ابـن شـنبوذ لا يقـرئ  ،وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر ابن مجاهـد علـى عـادة الأقـران«

لم تغــبرّ قــدماه في هــذا  - يعــني ابــن مجاهــد - هــذا العطشــي :مــن يقــرأ علــى ابــن مجاهــد وكــان يقــول
قــال الــذهبي  ،ان يــرى جــواز القــراءة بالشــاذّ وهــو مــا خــالف رســم المصــحف الإمــامثم إنــّه كــ ،العلــم
ومــا رأينــا أحــداً  :قــال :مــع أنّ الخــلاف في جــواز ذلــك معــروف بــين العلمــاء قــديماً وحــديثاً  :الحــافظ

. وإنمّـــا أنكـــر مـــن أنكـــر القـــراءة بمـــا لـــيس بـــين الـــدفتّين ،أنكـــر الإقـــراء بمثـــل قـــراءة يعقـــوب وأبي جعفـــر
 »...لكنـّه كـان يحـطّ علـى ابـن مجاهـد  ،كان ثقة في نفسه صالحاً دينّاً متبحّراً في هذا الشـأن  والرجل

)١( .  
فـإن أذعـن القـوم بكونـه مختلقـاً  ،إنّ ما لا يقبل الحمل على بعض الوجـوه يجـب ردّه ورفضـه - ٨

لى وإلاّ توجّـــــه الــــردّ والتكـــــذيب إ ،مدسوســــاً في الصـــــحاح ســــقطت كتـــــبهم الصــــحاح عـــــن الاعتبــــار
وهـو قـول  ،كما هو الحال بالنسبة إلى ابن مسعود في قضية الفاتحـة والمعـوّذتين  ،الصحابي المرويّ عنه

  سيّدنا
__________________  

  . ٥٢ :٢غاية النهاية في طبقات القرّاء ) ١(
    



٢٩٢ 

  . )١( »...وهما من القرآن  - كذب ابن مسعود  :أو قال - أخطأ ابن مسعود« :أبي عبداالله 
وخاصّــة  - والقــول بصـحّة أحاديــث الصـحاح ،وهكـذا يظهـر أنّ القــول بعدالـة الصــحابة أجمعـين

 - في الفصـل الخـامس والأخـير - وسـيأتي مزيـد بيـان لـذلك. مشهوران لا أصل لهمـا - الصحيحين
  . إن شاء االله تعالى

__________________  
  .٧٨٦ :٤وسائل الشيعة ) ١(

    



٢٩٣ 

  الفصل الخامس 

   أصل لهمامشهوران لا 

ولكـنّ بحثــك .. لقـد أوضــحت مـا كــان غامضـاً مــن أمـر التحريــف والقـائلين بــه  :أن يقــول لقائـل
وهــذا مــذهب جمهــور  ،والطعــن في الصــحيحين ،يشــتمل علــى التجهيــل والتفســيل لــبعض الصــحابة

  !! أبناء السنّة في المسألتين
.. ار كتب اشتهرت بالصحاح إنّ المشهور بين أهل السنّة هو القول بصحّة أخب.. نعم  :وأقول

وهــــذه هــــي .. البخــــاري ومســــلم والنســــائي والترمــــذي وابــــن ماجــــة وأبي داود  :فقــــالوا بصــــحّة كتــــب
.. أو نقص منها سنن ابن ماجـة  ،ومنهم من زاد عليها الموطأّ.. الكتب المعروفة عندهم بالصحاح 

صحّة مـا في هـذين الكتـابين  بل ادّعي الإجماع على ،لكن لا كلام بينهم في كتابي البخاري ومسلم
بــل ادّعــى  - وإن اختلفــوا في تــرجيح أحــدهما علــى الآخــر - وأyّمــا أصــحّ الكتــب بعــد القــرآن المبــين

  وعلى هذا الأساس قالوا بأنّ من روى له الشيخان ،جماعة منهم القطع بأحاديثهما
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  . )١(فقد جاز القنطرة 
ومســـلم في صـــحيحيهما اللـــذين همـــا أصـــحّ روى الشـــيخان البخـــاري « :قـــال ابـــن حجـــر المكّـــي

  . )٢( »الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتدّ به
 ،البخــاري أبــو عبــداالله محمــد ابــن إسماعيــل :أوّل مــن صــنّف في الصــحيح« :وقــال أبــو الصــلاح

ومسلم مع أنهّ أخذ عن البخاري واسـتفاد منـه فإنـّه  ،وتلاوه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري
  . )٣( »أصحّ الكتب بعد كتاب االله العزيز وكتاباهما ،خاري في كثير من شيوخهيشارك الب

أنّ مـــا رويــاه أو أحــدهما فهـــو  - يعـــني ابــن الصــلاح - وذكــر الشــيخ« :وقــال الجــلال الســـيوطي
محتجّــا بأنــّه لا يفيــد إلاّ  ،خلافــاً لمــن نفــى ذلــك :قــال. والعلــم القطعــي حاصــل فيــه ،مقطــوع بصــحّته

وكنـت أميـل  :قـال ،لقّته الأمّة بالقبول لأنهّ يجب عليهم العمل بالظنّ والظّن قـد يخطـئوإنمّا ت ،الظنّ 
لأنّ ظنّ مـن هـو معصـوم عـن  ،ثمّ بان لي أن الذي اخترناه أوّلاً هو الصحيح ،إلى هذا وأحسبه قوياًّ 

جتهــاد ولهــذا كــان الإجمــاع المبــني علــى الإ ،والامّــة في إجماعهــا معصــومة مــن الخطــأ ،الخطــأ لا يخطــئ
 - لـو حلـف إنسـان بطـلان امرأتـه أنّ مـا في الصـحيحين :وقـد قـال إمـام الحـرمين ،حدّة مقطوعاً yـا
  . لإجماع علماء المسلمين على صحّته ،ألزمته الطلاق من قول النبي  - مماّ حكما بصحّته

__________________  
  . مقدّمة الكتاب - المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) ١(
  . ٥ :الصواعق المحرقة) ٢(
  .٨ :وعنه في مقدّمة فتح الباري. علوم الحديث لأبي الصلاح) ٣(
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 :قـال في شـرح مسـلم. يفيـد الظـنّ مـا لم يتـواتر :وخالفه المحقّقون والأكثـرون فقـالوا :قال المصنّف
ي الامّـــة بـــالقبول إنمّـــا أفـــاد وتلقّــ ،ولا فـــرق في ذلــك بـــين الشـــيخين وغيرهمـــا ،لأنّ ذلــك شـــأن الآحـــاد

بخـلاف غيرهمـا فـلا يعمـل بـه حـتى ينظـر فيـه  ،وجوب العمل بما فيهما من غير توقّف على النظر فيـه
ولا يلــزم مــن إجمــاع الامّــة علــى العمــل بمــا فيهمــا إجمــاعهم علــى القطــع  ،يوجــد فيــه شــروط الصــحيح

وبـالغ في  ،إنكـار ابـن برهـان علـى مـن قـال بمـا قالـه الشـيخ وقـد اشـتدّ  :قـال. بأنهّ كـلام النـبي 
  . تغليطه

إنّ بعـض المعتزلـة يـرون أنّ الامّـة  :وكذا عاب ابن عبدالسلام على ابن الصـلاح هـذا القـول وقـال
  . وهو مذهب رديء :قال ،إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحّته

ـــني ـــاظ  ،ن تبعهمـــا ممنـــوعمـــا قالـــه النـــووي وابـــن عبدالســـلام ومـــ :قـــال البلقي فقـــد نقـــل بعـــض الحفّ
 ،كــأبي إســحاق وأبي حامــد الإســفرانيّين  ،المتــأخّرين مثــل قــول ابــن الصــلاح عــن جماعــة مــن الشــافعية

والقاضــــي  ،وعــــن السرخســــي مــــن الحنفيــــة ،والشــــيخ أبي إســــحاق الشــــيرازي ،والقاضــــي أبي الطيّــــب
وابــن فــورك وأكثــر أهــل الكــلام مــن  ،نابلــةوأبي يعلــى وابــن الزاغــوني مــن الح ،عبــدالوهّاب مــن المالكيــة

صــفوة (بــل بــالغ ابــن طــاهر المقدســي في . ومــذهب الســلف عامّــة ،وأهــل الحــديث قاطبــة ،الأشــعرية
مــا ذكــره النــووي  :وقــال شــيخ الإســلام. فــألحق بــه مــا كــان علــى شــرطها وإن لم يخرجــاه )التصــوّف

وقــال ابــن  ... وقــد وافــق ابــن اصــلاح أيضــاُ محقّقــون . أمّــا المحقّقــون فــلا ،مســلّم مــن جهــة الأكثــرين
  .وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه :كثير
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  . )١( »وهو الذي أختاره ولا اعتقد سواه :قلت
ــــدهلوي في  ــــا الصــــحيحان فقــــد اتفّــــق « :)حجّــــة االله البالغــــة(وقــــال أحمــــد بــــن عبــــدالرحيم ال وأمّ

وأyّمـا متـواتران إلى مصـنّفيهما  ،على أنّ جميع ما فيهما من المتّصـل المرفـوع صـحيح بـالقطعالمحدّثون 
  . »وأنّ كلّ من يهوّن أمرهما فهو مبتدع متّبع غير سبيل المؤمنين

طويـــل عـــريض لا نتطـــرّق  »الصـــحيحين«و  »الصـــحاح«و  »الصـــحيح«إنّ البحـــث عـــن  :أقـــول
 ،لكنـّا نقـول بـأنّ الحـقّ مـع مـن خـالف ابـن الصـلاح... ه عسى أن نوفّق لتأليف كتاب فيـ ،هنا إليه

ذاك .. نعـم .. غـير قـائم  )٢(وأنّ الإجمـاع علـى أحاديـث الصـحيحين  ،وأنّ ما ذكره الدهلوي مجازفـة
  :وسنبّين هذا بإيجاز.. لكنّه لا أصل له .. هو المشهور 

  الكلام حول الصحيحين 
وذكـــر تلـــك  ، تخصـــيص هـــذا الشـــأن بالكتـــابينأنــّـا لم نفهـــم حـــتى الآن الســـبب في... والحقيقـــة 

  دون غيرهما من كتب  )٣(الفضائل لهما 
__________________  

  . ١٣٤ - ١٣١ :١شرح تقريب النواوي  - تدريب الراوي) ١(
ونعـبرّ عنهمـا  ،لأنهّ إذا سقط ما قيـل في حقّهمـا سـقط مـا قيـل في حـق غيرهمـا بالأولويـة ،ونخصّ الصحيحين بالبحث) ٢(

  .بالصحيحين لأyّما موسوما yذا الاسم
ذكــر الإمــام القــدوة أبــو محمــد بــن أبي  :- ١١ص  - ففــي مقدّمــة فــتح البــاري ،ذكــروا للبخــاري خاصّــة مــا لا يصــدّق) ٣(

حيح إنّ صــ :قــال لي مــن لقيمتــه مــن العــارفين ممــّن لقــي مــن الســادة المقــرّ لهــم بالفضــل :قــال ،جمــرة في اختصــاره للبخــاري
ت  - وفيهــا »وكـان مجـاب الـدعوة وقـد دعـا لقارئـه :قـال ؛ولا ركـب بـه في مركـب فغـرق ،البخـاري مـا قـرئ في شـدّة إلاّ فرّجـ

  فيما - قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي :- ٤٩٠ص 
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  !! المصنّفين
  ! ألم يصنّف مشايخ الرجلين وأئمّة الحديث من قبلهما في الحديث؟

  ! ين عنهما من هو أعرف بالحديث الصحيح منهما؟ألم يكن في المتأخّر 
  ! ألم يكن في المتأخرين عنهما من هو أعرف بالحديث الصحيح منهما؟

لم يصـــنّف في علـــم « :وقـــال الخطـــابي ،ألـــيس قـــد فضّـــل بعضـــهم كتـــاب أبي داود علـــى البخـــاري
  ! ؟)١( »وهو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من الصحيحين ،الحديث مثل سنن أبي داود

في ســـنن الترمـــذي مـــا لـــيس في غيرهـــا مـــن ذكـــر المـــذاهب ووجـــوه « :لـــيس قـــد قـــال ابـــن الأثـــيرأ
  ! ؟»الإستدال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب

  . )٢(! إنّ له شرطاً في الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم؟ :أليس قد قيل في النسائي
  ا يقتضيأليس قد وصف غير الكتابين من كتب الحديث بم

__________________  
أنّ أبـا  ،عن عبداالله بن عمـر بـن علـي ،إنّ أحمد بن أبي طالب أخبرهم :- قرأنا على فاطمة وعائشة بنتي محمد بن الهادي

ت أبـا  :يقـول ،سمعـت خالـد بـن عبـداالله المـروزي ،أخبرنا أحمـد بم محمـد بـن إسماعيـل الهـروي ،الوقت أخبرهم عنه سماعاً  سمعـ
ــروزي ـــروزي :يقــــول ،ســــهل محمـــــد بــــن أحمـــــد المـــ ـــد المــ ت أبــــا زيــ ــ ـــول ،سمعـــ ت نائمــــاً بـــــين الـــــركن والمقــــام فرأيـــــت النـــــبي   :يقـ ــ كنـــ

ومـا   يـا رسـول االله  :فقلـت! إلى متى تـدرس كتـاب الشـافعي ولا تـدرس كتـابي؟ ،يا أبا زيد :في المنام فقال لي 
  . جامع محمد بن إسماعيل :لقا! كتابك؟

  .ذكره الأدفوي في عبارته الآتية) ١(
 :٦الــوافي بالوفيــات  ،١٦ :٣طبقــات الشــافعية للســبكي  ،١٧٢ :M١ــذيب الكمــال ذ ،١٢٣ :١١البدايــة والنهايــة ) ٢(

٤١٧ .  
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  ! الترجيح عليهما؟
فلمـــاذا هـــذا التضـــخيم لهمـــا فيمـــا .. إنــّـه لم يكـــن للـــرجلين هـــذا الشـــأن في عصـــرهما وبـــين أقراyـــا 

  ! بعد؟
هل للسياسة دور في هذه القضية كمـا كـان في قضـية حصـر المـذاهب؟ أو أنّ شـدّة .. لا ندري 

  ! الكتب؟ هو الباعث لترجيح أبناء السنّة كتابيهما على سائر تعصّبهما ضدّ أهل البيت 
في الوقت الذي كانت تضيّق على أئمّـة  - لأنّ السلطات.. لكنيّ أرى أنّ السبب كلا الأمرين 

كانت تـدعو إلى عقائـد المخـالفين  - وتلامذMم ورواة حديثهم وعلماء مدرستهم أهل البيت 
أكثــر عــداوة وأشــدّ  ومــن الطبيعــي أن يتقــدّم كــلّ مــن كــا.. لهــم وتــروّج كتــبهم وتســاعد علــى نشــرها 

  .. تعصّباً في هذا الميدان 
وأنكــى مــن هــذا كلــّه عــدم احتجــاج البخــاري في صــحيحه بأئمّــة .. « :قــال الســيد شــرف الــدين

إذ لم يرو شيئاً عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهـادي والزكـي والعسـكري  ،أهل البيت النبوي
ولا عـن يحـيى  ،ولا عـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين ،ولا روى عن الحسن بن الحسـن ،وكان معاصراً له

ولا  ،ولا عــن الــنفس الزكيّــة محمــد بــن عبــداالله الكامــل ابــن الحســن الرضــا بــه الحســن الســبط ،بــن زيــد
ولا عـن يحـيى  ،ولا عن الحسين الفخّي ابن علي بن الحسن بـن الحسـن ،عن أخيه إبراهيم بن عبداالله

ولا عـن  ،ولا عن محمد بـن جعفـر الصـادق ،س بن عبدااللهولا عن أخيه إدري ،بن عبداالله بن الحسن
ولا عـن أخيـه  ،محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبـا

ولا عــن محمـــد بــن القاســـم بـــن علــي بـــن عمـــر  ،ولا عــن محمـــد بـــن زيــد بـــن علـــي ،القاســم الشرســـي
  عاصرالأشرف بن زيد العابدين صاحب الطالقان الم
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ترة الطــاهرة وأغصــان الشــجرة الزاهــرة ،للبخــاري كعبــداالله بــن الحســن   ،ولا عــن غــيرهم مــن أعــلام العــ
بر وريحانتــه مــن الــدنيا أبي  ،وعلــي بــن جعفــر العريضــي وغيرهمــا ولم يــرو شــيئاً عــن حــديث ســبطه الأكــ

هم عـداوة لأهـل مـع احتجاجـه بداعيـة الخـوارج وأشـدّ .. محمد الحسن ا$تبى سـيّد شـباب أهـل الجنـّة 
  :البيت عمران بن حطاّن القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين 

  يـــــــــــــــا ضـــــــــــــــربة مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــا أراد yـــــــــــــــا

  إلاّ ليبلــــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــرش رضـــــــــــــــــــوانا   

    
  إني لأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً فأحســــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

ــــــــــــــــــــــــــــد االله ميزانــــــــــــــــــــــــــــا    ــّــــــــــــــــــــــــــة عن   )١( »أوفى البري

    
والســـائرون  ،المتربعّــون علــى موائــدهم.. والمحــدّثون والعلمــاء .. هكــذا فعلــت الســلطات .. نعــم 

تزلفّـــاً  ،يتســـابقون في تأييـــد خططهـــم وتوجيههـــا ،الآخـــذون مـــنهم مناصـــبهم ورواتـــبهم ،علـــى ركـــاyم
ثم دعـــوى .. حـــتى بلـــغ الأمـــر yـــم إلى وضـــع الفضـــائل للكتـــابين ومؤلفيهمـــا ..  إلـــيهم وتقرّبـــاً مـــنهم

ثم القــول بــأنّ كــلّ مــن يهــوّن .. وعلــى تلقّــي الامّــة إياّهــا بــالقبول  ،الإجمــاع علــى قطعيّــة أحاديثهمــا
  . أمرهما فهو مبتدع متبّع غير سبيل المؤمنين

حيـــث أفتـــوا بحرمـــة  ،في قضـــية حصـــر المـــذاهب - بـــوحي مـــن الســـلطات - تمامـــاً كالـــذي فعلـــوا
ولم يـــولّ  ،ليـــهوانكـــر ع ،فعـــودي مـــن تمـــذهب بغيرهـــا ،الخـــروج عـــن تقليـــد الأربعـــة مســـتدلّين بالإجمـــاع

  . قاضٍ ولا قبلت شهادة أحد ما لم ملّقداً لأحد هذه المذاهب
خـير وسـيلة للتقـرّب إلى أحكّـام وللحصـول  ،لقد كان التعصّب ضـدّ أهـل البيـت الأطهـار 

فكلّمـــا كـــان التعصّـــب أشـــدّ وأكثـــر كـــان صـــاحبه أفضـــل .. في بعـــض الأدوار .. علـــى الجـــاه والمقـــام 
  ..وأشهر 

__________________  
  . ١٦٨ :الفصول المهمّة في تأليف الامّة) ١(
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ـــاب مســـلم مزايـــا لأجلهـــا قـــال جماعـــة  - ولـــذا تـــراهم يقـــدّمون كتـــاب البخـــاري ـــالرغم مـــن أنّ لكت ب
ت كحـــديث الثقلـــين  - بأفضـــليّته وتـــراهم .. لأنــّـه لم يخـــرجّ مـــا أخرجـــه مســـلم مـــن مناقـــب أهـــل البيـــ

وإن  .. لأنــّه أخــرج فيــه فيمــا مــا لم يخرجــاه .. لــى الصــحيحين يقــدحون في الحــاكم وفي مســتدركه ع
  . كان واجداً لكلّ ما اشترطاه

.. ويشــهد بــذلك تضــعيفهم الحــديث الــوارد فيهمــا إذا كــان فيــه دلالــة أو تأييــد لمــذهب الشــيعة 
 :وطعـــن الآمـــدي ومـــن تبعـــه في حـــديث.. كمـــا طعـــن ابـــن الجـــوزي وابـــن تيميــّـة في حـــديث الثقلـــين 

  . المخرجّ في الصحيحين..  »بمنزلة هارون من موسىأنت منيّ «
وإلاّ فإyّمـا يشـتملان .. إنـّه إلاّ التعصّـب .. فهذا هو الأصل في كلّ ما ادّعوا في حـقّ الكتـابين 

   :فها هنا مقامات ثلاثة.. وصاحباهما محدّثان كسائر الرجال  ،على الصحيح وغيره كسائر الكتب

)١ (  

  آراء العلماء في الشيخين 

  إمتناع أبي زرعة من الرواية ع البخاري 
أمّـا مسـلم فقـد  ،لقد امتنع أبو زرعة عبـداالله بـن عبـدالكريم الـرازي مـن الروايـة عـن البخـاري - ١

  . »هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوّقون به« :ذكر صحيحه فقال
قــــال ســــعيد « :قــــال الــــذهبي ،عــــلامذكــــر ذلــــك جماعــــة مــــن الأ ،هــــذا رأي أبي زرعــــة في الــــرجلين

هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه فعملوا شـيئاً  :شهدت أبا زرعة ذكر صحيح مسلم فقال :البرذعي
  وأتاه ،يتسوّقون به
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مـا  :فجعل ينظر فيه فـإذا حـديث عـن أسـباط بـن نصـر فقـال ،بكتاب مسلم - وأنا شاهد - رجل
قطـن بـن نسـير  ،وهـذا أطـمّ مـن الأول :ثم رأى قطـن بـن نسـير فقـال لي! .. أبعد هذا عـن الصـحيح

يـــروي عـــن أحمــــد ابـــن عيســــى في  :ثم نظـــر فقــــال.. يصـــل أحاديـــث عــــن ثابـــت جعلهـــا عــــن أنـــس 
  . )١( »- وأشار إلى لسانه - ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنهّ! الصحيح
ت عند أبي زرعة فجاء مسلم بن الحجّاج فسلّم عليه وجلس كن  :قال أبو قريش الحافظ« :وقال

ت لــه ،ســاعة وتــذاكرا ــ فلمــن تــرك  :قــال. هــذا جمــع أربعــة آلاف حــديث في الصــحيح :فلمّــا قــام قل
  . )٢( »لو دارى محمد بن يحيى لصار رجلاً  ،هذا ليس له عقل :ثمّ قال! الباقي؟

علـي بـن عبـداالله بـن جعفـر ابـن الحسـن « :وقال الذهبي في ترجمة على بـن المـديني شـيخ البخـاري
 ،ذكــره العقيلـي في كتــاب الضــعفاء فبـئس مــا صــنع ،وحــافظ العصـر ،أحــد الأعـلام الأثبــات ،الحـافظ
كــان   :قــال لي عبــداالله بــن أحمــد. وحديثــه مســتقيم إن شــاء االله ،جــنح إلى ابــن داود والجهميــة :فقــال

بـل  :قلـت. ثمّ تـرك حديثـه بعـد ذلـك ،جـلحـدّثنا ر  :ثم أمسك عن اسمه وكان يقول ،أبي حدّثنا عنه
فقـد كـان محسـناً  ،وقد تركـه إبـراهيم الحـربي وذلـك لميلـة إلى أحمـد بـن أبي داود ،حديثه عنه في مسنده

  . إليه
كمــا امتنــع أبــو زرعــة وأبــو حــاتم مــن   ،وكــذا امتنــع مســلم عــن الروايــة عنــه في صــحيحة لهــذا المعــنى

كـان أبـو زرعـة تـرك   :وقـال عبـدالرحمن بـن أبي حـاتم. لأجل مسألة اللفظ )٣(الرواية عن تلميذه محمد 
  الرواية عنه من

__________________  
  . ١٢٥ :١ميزان الاعتدال  ،ترجمة أحمد بن عيسى المصري - تذهيب التهذيب) ١(
  . ٢٨٠ :١٢ترجمة محمد بن يحيى الذهلي  - سير أعلام النبلاء) ٢(
  .اريهو محمد بن إسماعيل البخ) ٣(
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  . )١( »أجل ما كان منه في المحنة
صاحب أصحّ الكتـب بعـد القـرآن  ،إفتخار الأئمّة ،زين الامّة« :وقال المناوي في ترجمة البخاري

ومــع . هــذه عبارتــه في الكاشــف. كــان مــن أفــراد العــالم مــع الــدين والــورع والمتانــة  :وقــال المــذهبي.. 
مــا ســلم مــن الكــلام  :كتــاب الضــعفاء والمتروكــين  فقــال في ،ذلــك غلــب عليــه الغــضّ مــن أهــل الســنّة

نســأل االله الســلامة  ،هــذه عبارتــه واســتغفر االله تعــالى. )٢(تركــه لأجلهــا الرازيــّان  ،لأجــل مســألة اللفــظ
  .)٣( »ونعوذ به من الخذلان

  ترجمة أبي زرعة الرازي 
القـــوم في إمامتـــه وقـــد تـــرجم الـــذهبي وابـــن حجـــر وغيرهمـــا أبـــا زرعـــة ترجمـــة حافلـــة وأوردوا كلمـــات 

يعجبـني  :قلـت« :والجـدير بالـذكر قـول الـذهبي في آخـر ترجمتـه ،وثقته وحفظـه وورعـه بمـا يطـول ذكـره
  . )٤( »كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل يبين عليه الورع والخبرة

  . )٥( »إذا رأيت الرازي ينتقص أبا زرعة فاعلم أنهّ مبتدع« :وقول أبي حاتم في حقّه
مــع الــدين والــورع والمواظبــة علــى الحفــظ  ،كــان أحــد أئمّــة الــدنيا في الحــديث« :ابــن حبّــان وقــول

  والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه
__________________  

  . ١٣٨ :٣ميزان الاعتدال ) ١(
  .أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي :هما) ٢(
  . ٢٤ :١فيض القدير ) ٣(
  . ٨١ :١٣سير أعلام النبلاء ) ٤(
  . ٣٠ :M٧ذيب التهذيب ) ٥(

    



٣٠٣ 

  . )١( »الناس
  .)٢( »كلّ حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل« :وقول ابن راهويه

  إمتناع أبي حاتم من الرواية عن البخاري 
  . كما عرفت.. وامتنع أبو حاتم الرازي من الرواية عن البخاري  - ٢

  تكلّم الذهلي في البخاري ومسلم 
مـذكور  ،وكـذا إخراجـه مسـلماً مـن مجلـس بحثـه ،يحيى الـذهلي في البخـاريوتكلّم محمد بن  - ٣

  .. في جميع كتب التراجم 
لمـّــا اســـتوطن البخـــاري  :وسمعـــت محمـــد بـــن يعقـــوب الحـــافظ يقـــول« :قـــال الـــذهبي عـــن الحـــاكم

فلمّـا وقـع بـين الـذهلي وبـين البخـاري مـا وقـع في  ،نيسـابور أكثـر مسـلم بـن الحجّـاج الإخـتلاف إليـه
 :فقـال الـذهلي يومـاً  ،انقطع عنه أكثر الناس غـير مسـلم ،اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه مسألة

فأخذ مسلم رداءه فـوق عمامتـه وقـام علـى رؤوس  ،ألا من قال باللفظ فلا يحلّ له أن يحضر مجلسنا
وكــان مســلم يظهــر القــول بـــاللفظ ولا  ،وبعــث إلى الــذهلي مــا كتــب عنــه علــى ظهــر حمـّـال ،النــاس
  . هيكتم

حضــرت مجلــس  :سمعــت أبــا حامــد بــن الشــرقي يقــول :وسمعــت محمــد بــن يوســف المــؤذّن :قــال
  لفظي :ألا من قال :فقال ،محمد بن يحيى

__________________  
  . ٣٠ :M٧ذيب التهذيب ) ١(
  . ٢٠١ :٢الكاشف  ،٢٩ :M٧ذيب التهذيب  ،٧١ :١٣سير أعلام النبلاء ) ٢(

    



٣٠٤ 

رواهـــا أحمــد بـــن منصـــور  ،فقـــام مســلم بـــن الحجّــاج عـــن ا$لــس ،مجلســنابــالقرآن مخلـــوق فــلا يحضـــر 
  . وتبعه أحمد بن سلمة :فزاد ،الشيرازي عن محمد بن يعقوب

ت أصـحابنا يقولـون ،سمعـت محمـد بـن يعقـوب الأخـرم :قال أحمد بـن منصـور الشـيرازي لمـّا  :سمعـ
فخشـــي . جـــل في البلـــدلا يســـاكنني هـــذا الر  :قـــام مســـلم وأحمـــد بـــن ســـلمة مـــن مجلـــس الـــذهلي قـــال

  .)١( »البخاري وسافر

  ترجمة الذهلي 
 ،كـــان أحـــد الآئمـــة والعـــارفين والحفّـــاظ المتقنـــين والثقـــات المـــأمونين« :وتـــرجم لـــه الخطيـــب فقـــال
وكــان الإمــام أحمــد بــن  ،وقــدم بغــداد وجــالس شــيوخها وحــدّث yــا ،صــنّف حــديث الزهــري وجــوّده
فـذكر كلمـات الثنـاء عليـه حـتى  »جماعـة مـن الكـبراء وقـد حـدّث عنـه ،حنبل يثني عليه وينشـر فضـله

  . )٢( »كان أمير المؤمنين في الحديث« :نقل عن بعضهم قوله
قـال  ،لكـن مـع تـدليس في اسمـه ،والجدير بالذكر رواية البخاري عنه بـالرغم ممـّا كـان منـه في حقّـه

محمـد بـن  :لا يقول ،ويدلّسه كثيراً  ،محمد بن إسماعيل البخاري.. روى عنه خلائق منهم « :الذهبي
ينسـبه إلى الجـدّ ويعمّـي اسمـه  ،أو محمد بن عبـداالله ،أو محمد ابن خالد ،محمد فقط :بل يقول ،يحيى

  . )٣( »لمكان الواقع بينهما
__________________  

  .٢٦٤ :٢هدى الساري في مقدّمة فتح الباري  ،٤٦٠ :١٢سير أعلام النبلاء ) ١(
  . ٤١٥ :٣بغداد تاريخ ) ٢(
  . ٢٧٤ :١٢سير أعلام النبلاء ) ٣(

    



٣٠٥ 

   .)الجرح والتعديل(البخاري في كتاب 
قــدم محمــد بــن « :وقــال مــا نصّــه )الجــرح والتعــديل(وأورد بــن أبي حــاتم البخــاريّ في كتــاب  - ٤

وتركـا حديثـه عنـدما كتـب إليهمـا محمـد بـن يحـيى  ،وسمع منـه أبي وأبـو زرعـة ٢٥٠إسماعيل الريّ سنة 
  .)١( »نهّ أظهر عندهم بنيسابور أنّ لفظه بالقرآن مخلوقأ

  ترجمة ابن أبي حاتم 
 »كــان يعــدّ مــن الأبــدال« :بــل قــالوا ،وقــد وصــفوا ابــن أبي حــاتم بالإمامــة والحفــظ والثقــة والزهــد

لــه الجــرح والتعــديل « :وعــن ابــن منــدة. )٣( »لــه كتــاب نفــيس في الجــرح والتعــديل« :وقــال الــذهبي. )٢(
  .)٤( »تدلّ على سعة حفظه وإمامته ،مجلّداتفي عدّة 

   .طعن إبن الأعين في البخاري
ومحمــد بــن  ،وعلــي بــن حجــر ،قتيبــة :مشــايخ خراســان ثلاثــة« :وقــال أبــو بكــر ابــن الأعــين - ٥

 - ومحمــد بــن إسماعيــل البخــاري ،عبــداالله بــن عبــدالرحمن الســمرقندي :ورجالهــا أربعــة. مهــران الــرازي
  ،- قبل أن يظهر

__________________  
  . ١٩١ :٧الجرح والتعديل ) ١(
  . ٢٨٨ :٢فوات الوفيات  ،٢٨٩ :٢مرآة الجنان  ،٢٦٤ :١٠٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
  . ٢٦٤ :١٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٨٨ :٢فوات الوفيات ) ٤(

    



٣٠٦ 

  . )١( »وأبو زرعة ،ومحمد بن يحيى
  . طعن كما هو ظاهر »قبل أن يظهر« :وقوله
  .الأعين من أكابر الحفّاظ الأعلاموابن 

   )الضعفاء للذهبي(البخاري في كتاب 
المغـــني في «وكتـــاب  »ميـــزان الإعتـــدال في نقـــد الرجـــال«وأورد الـــذهبي البخـــاري في كتـــاب  - ٦
  .وهو ما استنكره المناوي في عبارته آنفة الذكر )٢( »الضعفاء

)٢ (  

  آراء العلماء في الصحيحين 
ــذين يكفــي قــدح  - الســالفة الــذكروتضــمّنت الكلمــات  عــن جمــع مــن أعــلام الجــرح والتعــديل الّ

وفي ذلـك كفايـة في . الطعـن في الصـحيحين أو أحـدهما - الواحد منهم للسقوط عن درجة الاعتبـار
وهنـا نتعـرّض لآراء عـدّة مـن الأكـابر .. أحاديثهما بالقبول  )٣(وهن دعوى الإجماع على تلقّي الامّة 

  .ين في حكم أحاديث الصحيحينالسابقين واللاحق
__________________  

  . ٥٠ :١١ترجمة على بن حجر  - سير أعلام النبلاء) ١(
  . ٥٥٧ :٢المغني  ،٤٨٥ :٣ميزان الاعتدال ) ٢(
  .والظاهرية لا يقولون بذلك وهم من هذه الأمّة ،والزيدية والحنفية ،مضافاً إلى أنّ الشيعة الاثني عشرية) ٣(

    



٣٠٧ 

  لصحيحين معلومات عن ا
   :وقبل الورود في ذلك نذكر معلوماتٍ نقلاً عن شراّح الكتابين والعلماء المحقّقين في الحديث

حــــديثاً وافقــــه » ٣٢«منهــــا  ،أحاديــــث» ١١٠«قــــد انتقــــد حفّــــاظ الحــــديث البخــــاري في  - ١
  . )١(انفرد هو yا » ٧٨«و  ،مسلم فيها

المـتكلّم . رجـلاً  »أربعمائـة وبضـعه وثلاثـون«الّذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم  - ٢
 ،رجـلاً » ٦٢٠«والّذين انفرد مسلم بالإخراج لهـم دون البخـاري . رجلاً » ٨٠«فيه بالضعف منهم 

  . )٢(رجلاً » ١٦٠«المتكلّم فيه بالضعف منهم 
اخــتصّ البخـــاري منهـــا  ،حـــديثاً » ٢١٠«الأحاديــث المنتقـــدة المخرّجــة عنـــدهما معـــاً بلغــت  - ٣
  . )٣(والباقي يختصّ بمسلم  ،حديثاً » ٨٠«ن بأقلّ م
 :ومـــن أشـــهرهم ،ومســـلم لا يرتضـــيهم ولايـــروي عـــنهم ،هنـــاك رواة يـــروي عـــنهم البخـــاري - ٤

  . عكرمة مولى ابن عبّاس
قـــد اتفّـــق الشـــيخان علـــى الروايـــة عـــن أقـــوام انتقـــدهم أصـــحاب الصـــحاح الاخـــرى وأئمّـــة  - ٥

  .)٤(حتى نسب إلى الكذب  ..محمد بن بشّار  :ومن أشهرهم.. المذاهب 
__________________  

  . ٩ :مقدّمة فتح الباري) ١(
  . ٩ :مقدّمة فتح الباري) ٢(
  . ٩ :مقدّمة فتح الباري) ٣(
  . ٤٩٠ / ٣ :ميزان الاعتدال) ٤(

    



٣٠٨ 

عـدة  :وقـال ابـن حجـر ،إنهّ قد اختلف عدد أحاديث البخاري في روايات أصحابه لكتابه - ٦
 ،»١٥٩«ومـــن المتـــون المعلّقـــة المرفوعـــة » ٢٦٠٢«تـــون الموصـــولة بـــلا تكـــرار مـــا في البخـــاري مـــن الم

  . )١(حديث  »٢٥١٣«إنّ عدّته على التحرير  :وقال في شرح البخاري ،»٢٧٦١«فا$موع 
  . )٢(ولذا اختلفت نسخه ورواياته  ،إنّ البخاري ما قبل أن يبيّض كتابه - ٧
 :فعــن البخــاري أنـّـه قــال ؛بــل بلــده ،سماعــه إن البخــاري لم يكــن يكتــب الحــديث في مجلــس - ٨

يـا أبــا  :فقيـل لـه ،وربّ حـديث سمعتــه بالشـام كتبتـه بمصـر ،ربّ حـديث سمعتـه بالبصـرة كتبتـه بالشـام
  . )٣( »فسكت! عبداالله بكماله؟

فكـان يتحـرّ في  ،صنّف كتابه في بلده بحضور اصوله في حيـاة كثـير مـن مشـايخه«أمّا مسلم فقد 
  . )٤( »...في السياق الألفاظ ويتحرّى 

لا .. فــإنّ دعــوى تلقّــي الامّــة أحاديــث الصــحيحين بــالقبول وقيــام الإجمــاع عــن صــحّتها  ،وبعــد
  :ويأتي.. لما تقدّم .. أساس لها من الصحّة 

  النووي 
  ليس كلّ حديث صحيح يجوز العمل به فضلاً عن أن« :النووي - ١

__________________  
  . ٣٠٧ :ديةأضواء على السنّة المحمّ ) ١(
  . ٣٠١ :أضواء على السنّة المحمّدية ،٦ :مقدّمة فتح الباري :انظر) ٢(
  . ١١ :٢تاريخ بغداد ) ٣(
  . ١٠ :مقدّمة فتح الباري) ٤(

    



٣٠٩ 

 ،إنّ مـن روى لـه الشـيخان فقـد جـاز القنطـرة :ومـا يقولـه النـاس« :وقـال )١( »يكون العمل بـه واجبـاً 
  .)٢( »هذا من التجوّه ولا يقوى

  الهمام ابن 
ثم ما انفـرد  ،أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين :وقول من قال« :كمال الدين ابن لهمام - ٢

 ،ثم مـا اشـتمل علـى شـرط أحـدهما ،ثم مـا اشـتمل علـى شـرطهما ،ثم ما انفرد به مسلم ،به البخاري
ــتي ،تحكّــم لا يجــوز التقليــد فيــه ت إلا لاشــتمال رواMمــا علــى الشــروط ال  ،اعتبراهــا إذا الأصــحّيّة ليســ

أفـلا يكـون الحكـم بأصـحيّة مـا في  ،فإن فرض وجود تلك الشـروط في رواة حـديث في غـير الكتـابين
  .)٣( »!الكتابين عين التحكّم؟

   )٤(أبو الوفاء القرشي 
ــــد الســــاعدي في صــــفة صــــلاة رســــول االله  :فائــــدة« :أبــــو الوفــــاء القرشــــي - ٣ حــــديث أبي حمي
.. ضــعّفه الطحــاوي  - يشــتمل علــى أنــواع منهــا التــورّك في الجلســة الثانيــة - في مســلم وغــيره 

فقــد وضــع  ،وقــد وقــع في مســلم أشــياء لا تقــوى عنــد الإصــطلاح ،ولا يحنــق علينــا $يئــه في مســلم
  الحافظ الرشيد العطاّر على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتاباً 

__________________  
  . ٢٧ :عنه في منتهى الكلام في الردّ على الشيعة ،الحديثالتقريب في علم ) ١(
  . طلب الجاه بتكلّف »والتجّوه« ،٣١٣ :وعنه أضواء على السنّة المحمّدية ،المنهاج في شرح صحيح مسلم) ٢(
  . ٣١٢ :وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية ،شرح الهداية في الفقه) ٣(
  .٢٣٨ :٦شذرات الذهب  ،٣٩٢ :٢الدرر الكامنة  ،٤٧١ :١حسن المحاضرة  :ترجمته في) ٤(

    



٣١٠ 

ــع في مســلم مــن الأحاديــث المقطوعــة(سمــاهّ بـــ  وبينّهــا الشــيخ  )غــرر الفوائــد ا$موعــة في بيــان مــا وق
  . محيي الدين في أوّل شرح مسلم

 ،هـذا أيضـاً مـن التحنـّق ولا يقـوى ،إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطـرة :وما يقوله الناس
إنمّـا روى في كتابـه  :فيقولـون ،فقد روى مسـلم في كتابـه عـن ليـث بـن أبي مسـلم وغـيره مـن الضـعفاء

الإعتبــار والشــواهد  :لأنّ الحفّــاظ قــالوا ،وهــذا لا يقــوى ،للإعتبــار والشــواهد والمتابعــات والإعتبــارات
ــف  ،الصــحّةوكتــاب مســلم التــزم فيــه  ،والمتابعــات والإعتبــارات امــور يتعرّفــون yــا حــال الحــديث فكي

  . يتعرّف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة
ووقـع في مسـلم والبخـاري مـن هـذا النـوع  ،مقتضية للإنقطاع عند أهـل الحـديث )عن(واعلم أنّ 
ومـا   ،مـا كـان مـن هـذا النـوع في غـير الصـحيحين فمنقطـع :فيقولـون علـى سـبيل التحنـّق ،شيء كثير

  . كان في الصحيحين فمحمول على الإتّصال
أبـو الـزبير  :وقـال الحـافظ ،وروى مسلم في كتابه عن أبي الزبير عـن جـابر أحاديـث كثـيرة بالعنعنـة

وقــد  ،فمــا كــان يصــفه بالعنعــة لا يقبــل ،محمــد بــن مســلم بــن تــدرس المكّــي يــدلّس في حــديث جــابر
جـابر علّم لي أحاديث سمعتهـا مـن  :ذكر ابن حزم وعبدالحقّ عن الليث بن سعد أنهّ قال لأبي الزبير

فمـا   :قـال الحـافظ ،فعلّم لي أحاديث أظنّ أyّـا سـبعة عشـر حـديثاً فسـمعتها منـه ،حتى أسمعها منك
  . كان من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر صحيح

توجّـه إلى  إنّ النـبي  :وقد روى مسـلم في كتابـه أيضـاً عـن جـابر وابـن عمـر في حجّـة الـوداع
  وطاف ،مكّة يوم النحر

    



٣١١ 

وغــير ذلــك  ،أعادهــا لبيــان الجـواز :فينحنقــون ويقولـون ،ثم رجـع فصــلّى الظهــر بمـنى ،طـواف الإفاضــة
  . إحداهما كذب بلا شكّ  :ولهذا قال ابن حزم في هاتين الروايتين ،من التأويلات

وقــد تكلـّـم الحفّــاظ في  »وذلــك قبــل أن يــوحى إليــه« :وروى مســلم أيضــاً حــديث الإســراء وفيــه
  .ظة وبيّنوا ضعفهاهذه اللف

ــق النــاس علــى أنّ يــوم الســبت لم يقــع فيــه  ،»خلــق االله التربــة يــوم الســبت« :وروى مســلم أيضــأ واتفّ
  . خلق

تزوّج ابنـتي  :يا رسول االله اعطني ثلاثاً  :لماّ أسلم وروى مسلم عن أبي سفيان أنهّ قال للنبي 
فأعطــاه النــبي  ،وأمّــرني أن اقاتــل الكفــار كمــا قاتلــت المســلمين ،وابــني معاويــة اجعلــه كاتبــاً  ،أمّ حبيبــة
فــامّ حبيبــة تزوّجهــا رســول االله  ،وفي هــذا مــن الــوهم مــا لا يخفــى. والحــديث معــروف مشــهور ،
 ،وحضـر وخطـب وأطعـم ،أربعمائـة دينـار وهي بالحبشة وأصدقها النجاشـي عـن النـبي  

 ،وأبــو ســفيان إنمّــا أســلم عـــام الفــتح وبــين الهجــرة إلى الحبشــة والفــتح عــدّة ســـنين. والقصّــة مشــهورة
  . إyّم لا يعرفوyا :وأمّا إمارة أبي سفيان فقد قال الحافظ ،من قبل ومعاوية كان كاتباً للنبي 

إعتقـد أن نكاحهـا بغـير  :لـة فيقولـون في نكـاح ابنتـهفيجيبون على سبيل التحنّق بأجوبـة غـير طائ
ويـذكرون عـن الـزبير بـن . تجديـد النكـاح فأراد من النـبي  ،إذنه لا يجوز وهو حديث عهد بكفر

  . وهذا لا يعرف ،أمّره في بعض الغزوات بكّار بأسانيد ضعيفة أنّ النبي 
   :وقد قال الحافظ ،بعض التعصّب وما حملهم على هذا كلّه

    



٣١٢ 

سميّتـه الصـحيح  :إنّ مسلماً لماّ وضـع كتابـه الصـحيح عرضـه علـى أبي زرعـة الـرازي فـأنكر عليـه وقـال
هــذا لــيس في صــحيح  :فــإذا روى لهــم المخــالف حــديثاً يقولــون ،فجعلــت ســلّماً لأهــل البــدع وغــيرهم

  .د وقع هذافق ،فرحم االله تعالى أبا زرعة فقد نطق بالصواب ؛مسلم
فــذكر لي  ،ومــا ذكــرت ذلــك كلّــه إلاّ أنــّه وقــع بيــني وبــين بعــض المخــالفين بحــث في مســألة التــورّك

ــــظ وقــــال ،حــــديث أبي حميــــد المــــذكور أولاً  مســــلم يصــــحّح  :فأجبتــــه بتضــــعيف الطحــــاوي فمــــا تلفّ
  .)١( »واالله تعالى يغفر لنا وله آمين ،والطحاوي يضعّف

  الأدفوي 
 ،إنّ الامّة تلقّـت كـلّ حـديث صـحيح وحسـن بـالقبول :ثم أقول« :)٢(ي أبو الفضل الأدفو  - ٤

ت الامّـة الكتــب الخمســة  ،وحينئــذ لا يخـتصّ بالصــحيحين ،وعملـت بــه عنـد عــدم المعـارض وقـد تلقّــ
ورجّــح بعضــهم بعضــها علــى كتــاب مســلم  )الصــحيح(أو الســتّة بــالقبول وأطلــق عليهــا جماعــة اســم 

  . وغيره
كتـــاب الســـنن لأبي داود كتـــاب شـــريف لم يصـــنّف في حكـــم   :طــّـابيقـــال أبـــو ســـليمان أحمـــد الخ

فصـــار حكمـــاً بـــين فـــرق العلمـــاء وطبقـــات  ،وقـــد زرق مـــن النـــاس القبـــول كافــّـة ،الـــدين كتـــاب مثلـــه
  وكتاب السنن أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من كتب البخاري  ،الفقهاء على اختلاف مذاهبهم

__________________  
  . ٤٣٠ - ٤٢٨ :٢في طبقات الحنفية الجواهر المضيّة ) ١(
 ،٣٢٠ :١حســن المحاضــرة  ،١٨٢ :١البــدر الطــالع  ،٢٣٧ :١٠النجــوم الزاهــرة  ،٧٢ :٢الــدرر الكامنــة  :ترجمتــه في) ٢(

  . ١٥٣ :٦شذرات الذهب 
    



٣١٣ 

  . ومسلم
سمعـت الإمــام أبـا الفضـل عبـداالله بـن محمــد  :وقـال الحـافظ أبـو الفضـل محمــد بـن طـاهر المقدسـي

كتابـه عنــدي   :- وقـد جـرى بـين يديـه ذكـر أبي عيسـى الترمـذي وكتابـه فقـال :yـراة يقـولالأنصـاري 
  . أنفع من كتاب البخاري ومسلم

إنّ لأبي عبــدالرحمن النســائي شــرطاً في الرجــال  :وقــال الإمــام أبــو القاســم ســعيد بــن علــي الزنجــاني
  .أشدّ من شرط البخاري ومسلم

أظـنّ إن وقـع هـذا في أيـدي النـاس  :ابـن ماجـة السـنن كتابـهوقال أبو زرعة الرازي لماّ عرض عليه 
  . أكثرها :أو قال ،تعطلّت هذه الجوامع كلّها

ت الكتــابين  :أنّ قــول الشــيخ أبي عمــرو ابــن الصــلاح :ووراء هــذا بحــث آخــر وهــو ــ إنّ الامّــة تلقّ
ائـة الثالثـة بعـد عصـر إذ الكتابـان إنمّـا صـنّفا في الم ،إن أراد كلّ الامّـة فـلا يخفـى فسـاد ذلـك ،بالقبول

ورؤوس حفّــاظ الأخبــار ونقّــاد الآثــار  ،وأئمّــة المــذاهب الأربعــة ،الصــحابة والتــابعين وتــابعي التــابعين
  . المميّزين بين الصحيح والسقيم ،المتكلّمين في الطرق والرجال

قــرّره  فــلا يســتقيم لــه دليلــه الــذي ،وإن أراد بالأمّــة الــّذين وجــدوا بعــد الكتــابين فهــم بعــض الامّــة
والشيعة لا تعتـدّ  ،والظاهرية إنمّا يعتنون بإجماع الصحابة خاصة ،من تلقّي الامّة وثبوت العصمة لهم

  . وقد اختلف في اعتبار قولهم في الإجماع والإنعقاد ،بالكتابين وطعنت فيهما
ة مـن فقـد تكلـّم جماعـ ،ثم إن أراد كلّ حديث فيهما تلقّي بالقبول من الناس كافّة فغـير مسـتقيم

وتكلّــم ابــن حــزم في أحاديــث   ،فــتكلّم الــدار قطــني في أحاديــث وعلّلهــا ،الحفّــاظ في أحاديــث فيهمــا
  كحديث 

    



٣١٤ 

 ،ووقـع في الصـحيحين أحاديـث متعارضـة لا يمكـن الجمـع بينهـا ،إنـّه خلـط :قال ،شريك في الإسراء
  . والقطع لا يقع التعارض فيه

وأكثـرا مـن الإحتجـاج  »محمـد بـن بشّـار بنـدار«وقد اتفّق البخاري ومسـلم علـى إخـراج حـديث 
وحلـــف  ،ونســـب إلى الكـــذب ،أئمّـــة الجـــرح والتعـــديل ،وتكلّـــم فيـــه غـــير واحـــد مـــن الحفّـــاظ ،بحديثـــه

 ،وتكلّم فيه أبـو موسـى ،عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أنّ بندار يكذب في حديثه عن يحيى
وكــــان يحــــيى لا يعبــــأ بــــه  ،هــــذا كــــذب :دوقــــال علــــي بــــن المــــديني في الحــــديث الــــذي رواه في الســــجو 

  . وكان القواريري لا يرضاه ،ويستضعفه
  . وتكلّم فيه ونسب إلى الكذب ،والإحتجاج به »عبد الرزاّق«وأكثرا من حديث 
  . وتكلّم فيه أبو زرعة وغيره »أسباط بن نصر«وأخرج مسلم عن 
وقـال الإمـام أحمـد بـن  ،وتكلـّم فيـه غـير واحـد ،وأكثـر عنـه »سمـاك بـن حـرب«وأخرج أيضـاً عـن 

وقـــال  ؛وســـفيان الثـــوري ،وضـــعّفه أمـــير المـــؤمنين في الحـــديث شـــعبة ،هـــو مضـــطرب الحـــديث :حنبـــل
كـان سمـاك   :قـال شـعبة ؛في حديثـه ضـعف :وقـال النسـائي ؛لم يكـن مـن المتثبتّـين :يعقوب بـن شـعبة

سمـاك ضـعيف  :بـاركوقـال ابـن الم :لقالـه ،ابـن عبـّاس :ولو شئت لقلت لـه ،يقول في التفسير عكرمة
  . وكان يلقّن فيتلقّن :وضعّفه ابن حزم قال ؛في الحديث

ــف تســمّيه الصــحيح وفيــه فــلان وفــلان   :وكــان أبــو زرعــة يــذمّ وضــع كتــاب مســلم ويقــول ... كي
  . وذكر جماعة

  .فتلك الأحاديث عندهما ولم يتلقّوهما بالقبول ،وأمثال ذلك يستغرق أوراقاً 
    



٣١٥ 

  .)١( »سالم من ذلك لم يبق له حجّةوإنّ أراد غالب ما فيهما 

  القاري 
 ،وقــد وقــع منــه أشــياء لا تقــوى عنــد المعارضــة« :علــي القــاري حــول صــحيح مســلم الشــيخ - ٥

وبيّنهــا الشــيخ محيــي الــدين في أول  ،وقــد وضــع الرشــيد العطـّـار كتابــاً علــى الأحاديــث المقطوعــة فيــه
  . شرح مسلم

هذا أيضاً مـن التجاهـل والتسـاهل  ،فقد جاز القنطرة إنّ من روى له الشيخان :وما يقوله الناس
بعبـارات تشـبه  ،إلى آخر ما ذكره من الأمثلة لمـا قالـه »...فقد روى مسلم في كتابه عن الليث ... 

  . )٢(... عبارات الأدفوي 
  محبّ االله بن عبد الشكور 

  . »مسلّم الثبوت«محبّ االله بن عبدالشكور صاحب  الشيخ - ٦
  صاري عبدالعلي الأن

 :وهـذا كلامـه مازجـاً بـالمتن ،- شارح مسلّم الثبـوت - الشيخ عبدالعلي الأنصاري الهندي - ٧
محمـــد بـــن  )زعمـــوا أنّ روايـــة الشـــيخين(مـــن الملقّبـــين بأهـــل الحـــديث  )إبـــن الصـــلاح وطائفـــة :فـــرع(«

  للإجماع ،تفيد العلم النظري(بن الحجّاج صاحبي الصحيحين  )البخاري ومسلم(إسماعيل 
__________________  

  ١٦٩/  ٦ - علي الحسيني الميلاني :تأليف - عنه في خلاصة عبقات الأنوار ،الإمتاع في أحكام السماع) ١(
   .١٦٧/  ٦خلاصة عبقات الأنوار  :انُظر) ٢(

    



٣١٦ 

  . والإجماع قطعي ،وتلقّت الامّة بقبولهما ،على غيرهما )على أنّ للصحيحين مزيةّ
 ،فــإنّ مــن رجــع إلى وجدانــه يعلــم بالضــرورة أنّ مجــردّ روايتهمــا لا يوجــب اليقــين ألبتّــة ،وهــذا yــت

 )وهــذا(فلــو أفــادت روايتهمــا علمــاً لــزم تحقّــق النقيضــين في الواقــع  ،وقــد روي فيهمــا أخبــار متناقضــة
انعقـاد لأنّ  ،من الفقهاء والمحـدّثين )بخلاف ما قاله الجمهور(أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه 

والإجماع على مزيتّهما في أنفسـهما  ،الإجماع على المزيةّ على غيرهما من مروياّت ثقات آخرين ممنوع
 )لأنّ جلالة شأyما وتلقّي الأمّة لكتابيهما والإجماع على المزيةّ لو سلم لا يسـتلزم ذلـك(لا يفيد و 

أنّ رجال مروياMّما جامعـة للشـروط الـتي  فإنّ القدر المسلّم المتلقّى بين الامّة ليس إلاّ  ،القطع والعلم
وأمّــا أنّ مروياMّمــا ثابتــة عــن رســول االله  ،وهــذا لا يفيــد إلاّ الظــنّ  ،اشــترطها الجمهــور لقبــول روايــتهم

لأنّ روايتهما مـنهم  ،كيف ولا إجماع على صحّة جميع ما في كتابيهما. فلا إجماع عليه أصلاً  
فـــأين الإجمـــاع علـــى صـــحّة  ،وقبـــول روايـــة أهـــل البـــدع مختلـــف فيـــه ،ن أهـــل البـــدعقـــدريوّن وغـــيرهم مـــ
  .)١( »!مروياّت القدريةّ؟

  ابن أمير الحاج 
  ثم مماّ ينبغي التنبّه له أنّ أصحّيتّهما« :)٢(ابن أمير الحاجّ  - ٨

__________________  
  .١٢٣/  ٢فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت ) ١(
   .٢٥٤/  ٢البدر الطالع  ،٢١٠/  ٩الضوء اللامع  ،٣٢٨/  ٦شذرات الذهب  :ترجمته في) ٢(

    



٣١٧ 

فـإنّ هـذا مـع  ،لا ا$تهدين المتقدّمين عليهمـا ،على ما سواهم تنزّلاً إنمّا تكون بالنظر إلى من بعدهما
  .)١( »ظهوره قد يخفى على بعضهم أو يغالط به

  المقبلي 
في رجــال الصــحيحين مــن صــرحّ كثــير مــن الأئمــة « :)العلــم الشــامخ(في كتابــه  )٢(المقبلــي  - ٩

  .)٣( »وإن كان لا يلزمهما إلاّ العمل باجتهادهما ،وتكلّم فيهم من تكلّم بالكلام الشديد ،بجرحهم

  محمد رشيد رضا 
وإذا قـرأت « :بعـد أن عـرض للأحاديـث المنتقـدة علـى البخـاري ،السيّد محمد رشيد رضـا - ١٠

ـــه الحـــافظ  فـــتح (ولكنـّــك إذا قـــرأت الشـــرح نفســـه ... فيهـــا رأيتهـــا كلّهـــا في صـــناعة الفـــنّ  )٤(مـــا قال
مـــع محاولـــة  ،في معانيهــا أو تعارضـــها مـــع غيرهـــا )٥(رأيـــت لـــه في أحاديـــث كثـــيرة إشـــكالات  )البــاري

  .)٦( »الجمع بين المختلفات وحلّ المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض
__________________  

  . ٣١٤ :وعنه في أضواء على السنّة المحمديةّ ،ير في شرح التحرير في اصول الفقهالتقرير والتحب) ١(
  .١٩٧ :٣الأعلام  :صالح بن مهدي ترجمته في) ٢(
  . ٣١٠ :وعنه في أضواء على السنّة المحمديةّ ،العلم الشامخ) ٣(
  . هو الحافظ ابن حجر العسقلاني) ٤(
  . سنشير على مواضع منها فيما سيأتي :قلت) ٥(
  . ٤١ :٢٩المنار ) ٦(

    



٣١٨ 

مماّ لا شكّ فيه أيضاً أنهّ يوجد في غيرهما من دواوين السنّة أحاديث أصحّ من بعض مـا « :وقال
من أحاديث قليلة في متوyا نظر قـد يصـدق عليـه بعـض مـا عـدّوه ] البخاري [ ولا يخلو ... فيهما 

ــــ كحــــديث ســــحر بعضــــهم للنــــبي   ،مــــن علامــــة الوضــــع ذي أنكــــره بعــــض العلمــــاء كالإمــــام ال
لأنـّـه معــارض بقولــه  ،الجصّــاص مــن المفسّــرين المتقــدّمين والاســتاذ الإمــام محمــد عبــده مــن المتــأخّرين

انظر كيف  بوا لك الأمثال فضلوّا * إذ يقول الظاAون إن تتبّعون إلاّ رجلاً مسحوراً ( :تعالى
  ].  ٤٨و  ٤٧ :١٧الإسراء [  )فلا يستطيعون سبيلاً 

 ،وإنّ في البخــاري أحاديــث في امــور العــادات والغرائــز ليســت مــن اصــول الــدين ولا فروعــه ،هــذا
فــإذا تــأمّلتم هــذا وذاك علمــتم أنـّـه لــيس مــن اصــول الــدين ولا مــن أركــان الإســلام أن يــؤمن المســلم 

بـــل لم يشـــترط أحـــد في صـــحّة الإســـلام ولا في  ،بكـــلّ حـــديث رواه البخـــاري مهمـــا يكـــن موضـــوعه
  . الإطّلاع على صحيح البخاري والإقرار بكلّ ما فيه ،التفصيلية معرفته

وعلمــتم أيضــاً أنّ المســلم لا يمكــن أن ينكــر حــديثاً مــن هــذه الأحاديــث بعــد العلــم بــه إلاّ بــدليل 
فالعلمـاء الـّذين أنكـروا صـحّة بعـض هـذه الأحاديـث لم  ،يقوم عنده على عدم صحّته متنـاً أو سـنداً 

ولا يعــدّ أحــدهم طاعنــاً  ،قــد يكــون بعضــها صــواباً وبعضــها خطــأً  ،ينكروهــا إلاّ بأدلــّة قامــت عنــدهم
  .)١( »في دين الإسلام

  أبورية 
  فإنهّ انتقد الصحيحين انتقاداً ... الشيخ محمود أبو ريةّ  - ١١

__________________  
  . ١٠٥ - ١٠٤ :٢المنار ) ١(

    



٣١٩ 

  .)١(... واستشهد في بحثه بكلمات العلماء من المتقدّمين والمتأخرين  ،علمياً 

  أحمد أمين 
وقـد  ،إنّ بعض الرجال الّذين روى لهم ثقـات« :- حول البخاري - الدكتور أحمد أمين - ١٢

  .)٢( »...وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل  ،ضعّف الحفّاظ من رجال البخاري نحو الثمانين

  شكيب أرسلان 
إنّ كثير بن من المسلمين ومن ذوي الحميّة الإسـلامية وممـّن لا « :الأمير شكيب أرسلان - ١٣

لا يـــرون مـــن الواجـــب الـــديني الإيمـــان بكـــلّ مـــا جـــاء في ... ينقصـــهم شـــيء مـــن الإيمـــان والإيقـــان 
لاحتمـــال أن يكـــون تطـــرّق إليهـــا التبـــديل والتغيـــير أو دخلهـــا  ،الصـــحيحين وغيرهمـــا مـــن الأحاديـــث

  .)٣( »...الزيادة والنقصان 

  أحمد محمد شاكر 
قـــد وقـــع في الصـــحيحين أحاديـــث كثـــيرة مـــن روايـــة بعـــض « :أحمـــد محمـــد شـــاكر الشـــيخ - ١٤
  . )٤( »المدلّسين

__________________  
  . ٣١٦ - ٢٩٩ :أضواء على السنّة المحمديةّ) ١(
  . ١١٨ - ١١٧ :٢حى الإسلام ض) ٢(
  . ٣٢٦ :وعنه في أضواء على السنّة المحمديةّ ،٥١ - ٤٤ :١حاضر العالم الإسلامي ) ٣(
  .٣١١ :عنه في أضواء على السنّة المحمديةّ ،شرح ألفيّة السيوطي) ٤(

    



٣٢٠ 

)٣ (  

  الصحيحان في الميزان 
  . المخّرج في الصحيحين كالدار قطني »علل الحديث«وقد ألّف بعض أعاظم القوم .. هذا 

  . كالضياء المقدسي  »غريب الصحيحين«وآخر 
  . كالفيروز آبادي  »نقد الصحيح« :وثالث
  . كالزركشي  »التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح«ورابع 

كالعطــّار   »غــرر الفوائــد ا$موعــة في بيــان مــا وقــع في مســلم مــن الأحاديــث المقطوعــة«وخــامس 
 ...  

لكنـّه  ،حجر العسقلاني عن البخاري وحاول رفع مشكلات حديثه في مقدّمـة شـرحهودافع ابن 
  ...أخفق في موضع واعترف بالإشكال وستعلم بعض ذلك 

  مقدّمة فيها مطلبان 
.. وقبـــل الشـــروع في ذكـــر نمـــاذج مـــن الأحاديـــث المحكـــوم عليهـــا بالوضـــع أو الضـــعف أو الخطـــأ 

   :نذكّر بمطلبين.. المخرّجة في الصحيحين 
 ،ونسـتعرض أحـوال محـدّثيهم ورواMـم ،إناّ عندما نلاحظ كتـب الحـديث وعلومـه عنـد القـوم - ١

وأنّ  ،ولا يعتنـــون بـــالنظر في معنـــاه ومدلولـــه ،نجـــد أyّـــم يهتمّـــون بروايـــة الحـــديث ونقلـــه بســـنده ومتنـــه
قّ نظــراً لا لمــن أد ،الأوصــاف والألقــاب والمناقــب والمراتــب تعطــى لمــن كــان أوســع جمعــاً وأكثــر روايــة

  حتى ،ومن هنا كثرت منهم الأغلاظ الفاحشة... وأوفر درايةً 
    



٣٢١ 

  .في الآيات القرآنية والأحكام الشرعية

   :آفات أهل الحديث - ١
إن عبـداالله بـن عمـر بـن ... إنّ اشـتغالهم بشـواذّ الحـديث شـغلهم عـن القـرآن « :قال ابن الجوزي

هــي منقوطــة مــن  :فقــال )ونســراً ( :فقيــل لــه )راً ويعــوق وبشــ( :أبــان مشــكدانة قــرأ علــيهم في التفســير
  .فارجع إلى الأصل :قال. النقط غلط :فوق فقيل له

ت أحمــد بــن عبيــداالله المنــادي يقــول :قــال الــدار قطــني ــا في دهليــز عثمــان ابــن أبي شــبية   :سمعــ كنّ
  في أيّ سورة هو؟  )ن والقلم( :فخرج إلينا فقال

ــا بيــان إعراضــهم عــن الفقــه شــغلاً بشــواذّ الأحاديــث :قــال ت عــنهم عجائــب  ،وأمّ ... فقــد رويــ
وقفـــت امـــرأة علـــى مجلـــس في يحـــيى بـــن معـــين وأبـــو خيثمـــة وخلـــف ابـــن ســـالم في جماعـــة يتـــذاكرون 

فسـألتهم  ،وما حدّث به غـير فـلان ،ورواه فلان ،قال رسول االله  :فسمعتهم يقولون ،الحديث
ت غاســلة - لمــرأة عــن الحــائض تغســل المــوتىا وجعــل بعضــهم ينظــر  ،؟ فلــم يجبهــا أحــد مــنهم- وكانــ

ت  :فالتفتــت إليـه فســألته فقــال ،عليـك بالمقبــل :فأقبــل أبــو ثـور فقــالوا لهــا ،إلى بعـض نعـم تغســل الميــ
ق رأس رسـول كنـت أفـر   :ولقولهـا ،حيضـك ليسـت في يـدك :قال لهـا إنّ النبي  :بحديث عائشة

رواه  ،نعـم :فقـالوا ،فإذا فرقـت رأس الحـيّ فالميـّت أولى بـه :قال أبو ثور ،بالماء وأنا خائض االله 
  فأين  :فقالت المرأة ،وخاضوا في الطرق ؛فلان وحدّثنا فلان

    



٣٢٢ 

  . )١( »!كنتم إلى الآن؟
وفـيهم مـن  ،ولا يـدري مـا معنـاهوقد كان فـيهم مـع كثـرة سمـاه وجمعـه للحـديث مـن يرويـه « :قال

نحـن قـوم  :أنّ أبا موسى محمد بن المثـنىّ العنـزي قـال لهـم يومـاً  :أخبرنا الدرا قطني... يصحّفه ويغيره 
 ،صــلى الى عنــزة لمــا روي أنّ النــبي  ،إلينــا نحــن مــن عنــزة قــد صــلى رســول االله  ،لنــا شــرف

  . )٢( »هي حربة وإنمّا العنزة التي صلى إليها رسول االله  ، قبلتهمتوهّم أنهّ صلى إلى
وقد كان أكثر المحدّثين يعرفون صحيح الحديث مـن سـقيمه وثقـات النقلـة مـن مجـروحيهم « :قال

   .)٣( »...نحن الأطبّاء وأنتم الصيادلة  :فكان الفقهاء يقولون للمحدّثين ،ثم يعابون لقلّة الفقه
ولا حـديثاً  ،لا يعرفون صحابياً من تابعي ،والآن فالغالب على المحدّثين السماع فحسب« :قال

وفـرض مثـل هـؤلاء القبـول ممـّن يعلـم مـا جهلـوه  ،ولا صحّة إسـناد مـن بطلانـه ،مقطوعاً من موصول
...« )٤( .  

في الأحاديـــث الــّـذين نظـــروا .. إلاّ القليـــل مـــنهم .. فـــإنّ هـــذا حـــال أهـــل الحـــديث .. وبالجملـــة 
فجــاء عــنهم الطعــن والقــدح في أحاديــث   ،وبحثــوا عــن أحوالهــا علــى أســاس النظــر في المفــاد والمــدلول

لأنّ الحــديث إذا عــارض الكتــاب أو خــالف الضــرورة مــن الــدين أو .. كثــيرة حــتى مــن الصــحيحين 
  وقد أشرنا إلى هذه.. العقل أو التاريخ يكذّب وإن صحّ سنده 

__________________  
  . ٤٤ :- بتحقيق وتقديم وتعليق علي الحسيني الميلاني - آفة أصحاب الحديث) ١(
  . ٤٦ :المصدر نفسه) ٢(
  . ٤٩ :المصدر نفسه) ٣(
  .٤٩ :المصدر نفسه) ٤(

    



٣٢٣ 

  ..القاعدة المقرّرة من قبل 

  إنهّ قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل  - ٢
فــرُبّ راو هــو موثــوق بــه عنــد  ،والتعــديل اختلافــاً فاحشــاً إنـّـه قــد اختلــف القــوم في أســباب الجــرح 

... أو موثــوق عنــدهما ومجــروح عنــد غيرهمــا  ،البخــاري ومجــروح عنــد مســلم كعكرمــة مــولى ابــن عبّــاس
  .. كما ذكرنا 

ومـا هـو مطعـون فيـه مـن  ،ويتلخّص أنّ في أحاديث الصحيحين ما هو مطعـون مـن جهـة السـند
.. ومــا هــو مطعــون فيــه مــن الجهتــين  :لضــرورة مــن النقــل أو العقــلجهــة دلالتــه علــى معــنى تخالفــه ا
   :وإليك نماذج من هذه الأنواع

  من الأحاديث الموضوعة والباطلة في الصحيحين 
أخرج البخاري في كتاب الطـبّ بسـنده عـن ابـن أبي مليكـة عـن ابـن عبـاس عـن رسـول االله  - ١
  . )١( »ن أحق ما اخذ عليه الأجر كتاب االلهإ« :أنهّ قال في كسب المعلّمين 

وطعـن في  ،حيث رواه بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشـة ،وأورده ابن الجوزي في الموضوعات
  . )٢( »والحديث منكر« :سنده ثم قال

والنجم  :بمكّة قرأ رسول االله « :أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال - ٢
  أفرأيتم( :فلمّا بلغ... 

__________________  
  . ١٧٠ :٧صحيح البخاري ) ١(
  . ٢٢٩ :١الموضوعات ) ٢(

    



٣٢٤ 

  . )١( »...ألقى الشيطان في امنيتّه  )اللات والعزّى ومناة ا!ا!ة الاخرى
  . هذا الرواية باطلة موضوعة وبينّ بطلاyا :أمّا أهل التحقيق فقد قالوا« :قال الرازي

  . إyّا من وضع الزنادقة :حكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنهّ سئل عن هذه القصّة فقالو 
  . )٢( »هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل :وقال الإمام أبوبكر البيهقي

ونزاهتـه  قـد قامـت الحجّـة وأجمعـت الامّـة علـى عصـمته « :وقال القاضـي عيـاض المـالكي
  . )٣( »...عن مثل هذه الرذيلة النقيصة 

نــا صــدقة بــن  ،هشــام بــن عمــار :قــال ،ومــن طريــق البخــاري« :)المحلــى(قــال ابــن حــزم في  - ٣
 ،نا عبدالرحمن بن غنم الأشـعري ،نا عطيّة بن قيس الكابلي ،نا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ،خالد

ليكـوننّ  :يقـول أنـّه سمـع رسـول االله  - ما كذبني واالله - حدّثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري
  . من أمّتي قوم يستحلّون الخزّ والخنزير والخمر والمعازف

 ،ولا يصـحّ في هـذا البـاب شـيء أبـداً  ،وهذا منقطع لم يتّصل ما بـين البخـاري وصـدقة بـن خالـد
  . »وكلّ ما في موضوع

فقـال لـه  ،خطـب عائشـة بنـت أبي بكـر نّ النـبي إ« :أخرج البخاري بسنده عن عروة - ٤
  ،إنمّا أنا أخوك :أبو بكر

__________________  
  . ٣٦٦ :٤الدر المنثور  ،٢٤٣ - ٢٤٢ :٧إرشاد الساري  :لاحظ) ١(
  . ٥٠ :٢٣تفسير الرازي ) ٢(
  .١١٨ :٢الشفاء ) ٣(

    



٣٢٥ 

  . )١( »وهي لي حلال ،أنت أخي في دين االله وكتابه :فقال
ت  ،في صــحّة هــذا الحــديث نظــر :قــال مغطــاي« :قــال ابــن حجــر ــ لأنّ الخلّــة لأبي بكــر إنمّــا كان

فـــــالنبي .. أيضـــــاً ! إنمّـــــا أنـــــا أخـــــوك؟ :فكيـــــف يلتـــــئم قـــــول ،بالمدينـــــة، وخطبـــــة عائشـــــة كانـــــت بمكّـــــة
  . )٢( »...ما باشر الخطبة بنفسه  
يلقــــى « :قـــال نده عـــن أبي هريــــرة عـــن النــــبي أخـــرج البخـــاري في كتــــاب التفســـير بســــ - ٥

ت الجنّــة علــى  :فيقــول االله :يــا ربّ إنــّك وعــدتني ألاّ تخــزني يــوم يبعثــون :إبــراهيم أبــاه فيقــول إنيّ حرّمــ
  . )٣( »الكافرين

فقــال  ،وقــد استشــكل الإسمــاعيلي هــذا الحــديث مــن أصــله وطعــن في صــحّته« :قــال ابــن حجــر
فكيـف  ،هذا خبر في صحّته نظر من جهة أنّ إبراهيم عـالم أنّ االله لا يخلـف الميعـاد :بعد أن أخرجه

 :هـذا الحـديث مخـالف لظـاهر قولـه تعـالى :وقال غيره! يجعل ما صار لأبيه خزياً له مع علمه بذلك؟
  . )٤( »)..وما Fن استغفار (

ـــس - ٦ ـــاب الصـــلح بســـنده عـــن أن ـــت  قيـــل للنـــبي « :قـــال ،أخـــرج البخـــاري في كت لـــو أتي
 ،فـانطلق المسـلمون يمشـون وهـي أرض سـبخة ،وركـب حمـاراً  فانطلق إليـه النـبي  ،عبداالله بن اُبيّ 

 :فقـال رجـل مـن الأنصـار مـنهم ،واالله لقـد آذاني نـتن حمـارك ،إليـك عـنيّ  :قـال فلمّا أتـاه النـبي 
  واالله

__________________  
  . ٦ :٧صحيح البخاري ) ١(
  . ٢٦ :١١فتح الباري ) ٢(
  . ١٣٩ :٦صحيح البخاري ) ٣(
  .٤٦ :٨فتح الباري ) ٤(

    



٣٢٦ 

فغضــب لعبــداالله رجــل مــن قومــه فشــتمه فغضــب لكــل  ،أطيــب ريحــاً منــك  لحمــار رســول االله
وdن ( :فبلغنــــا أyّــــا نزلــــت ،فكــــا بينهمــــا ضــــرب بالجريـــد والأيــــدي والنعــــال ،واحـــد منهمــــا أصــــحابه

هذا مماّ انتخبت من مسـدّد قبـل  :قال أبو عبداالله )طائفتان من اAؤمنk اقتتلوا فأصلحوا بينهما
  . )١( »أن يجلس ويحدّث
يســتحيل نزولهـا في قصّــة  :قـال ابــن بطـّال )وdن طائفتــان( :فبلغنــا أyّـا نزلــت« :قـال الزركشـي

ب عبــداالله ليســوا بمــؤمنين وقــد تعصّــبوا بعــد الإســلام في قصّــة لأنّ أصــحا ،عبــداالله بــن أبيّ والصــحابة
ت في قــوم مــن الأوس والخــزرج  ،الآيــة لم تنــزل فيــه وقــد رواه البخــاري فــدلّ علــى أنّ  ،فــدك ــ وإنمّــا نزل

  . )٢( »اختلفوا في حقّ فاقتتلوا بالعصي والنعال
 ،تــوفيّ عبــداالله بــن اُبيّ لمـّـا « :أخــرج البخــاري في كتــاب التفســير بســنده عــن ابــن عمــر قــال - ٧

ثم  ،فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطـاه جاء ابنه عبداالله بن عبداالله إلى رسول االله 
 :فقام عمـر فأخـذ بثـوب رسـول االله فقـال ،ليصلّي عليه فقام رسول االله  ،سأله أن يصلّي عليه

إنمّـا أخـبرني االله  :فقـال رسـول االله ! يه وقد yاك ربـّك أن تصـلّي عليـه؟تصلّي عل ،يا رسول االله
. وسـأزيده علـى السـبعين )إستغفر 3م أو لا تستغفر 3م إن تسـتغفر 3ـم سـبعk مـرّة( :فقـال
   أحد منهم ماتولا تصلّ & ( :فأنزل االله فصلّى عليه رسول االله  :قال! إنهّ منافق :قال

__________________  
  . ٢٣٩ :٣صحيح البخاري ) ١(
  .٢٠٨/  ٦عنه في خلاصة عبقات الأنوار  ،التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) ٢(

    



٣٢٧ 

  . )١( »)أبداً ولا تقم & ق"ه

   :طعن فيه
  . أبو بكر الباقلاني
  . أبو حامد الغزاّلي
  . الإمام الداودي
حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في  ،التخيير من الآيةاستشكل فهم « :قال ابن حجر
 »...مع كثرة طرقه واتفّاق الشيخين وسائر الّذين خرّجوا الصحيح على تصـحيحه  ،صحّة الحديث

وهـو الـذي  ،في إنكارهم صحّته ما تقرّر عندهم مماّ قدّمناه والسبب« :ثم ذكر كلمات القوم ثم قال
 »...وحمـل السـبعين علـى المبالغـة  ،التسوية لمـا يقتضـيه سـياق القصّـة على )أو(فهمه عمر من حمل 

)٢( .  
إنّ قريشـاً أبطـؤا عـن  :أتيـت ابـن مسـعود فقـال« :قـال ،أخرج البخاري بسنده عن مسـروق - ٨

فجـاءه أبـو  ،فأخذMم سنة حتى هلكـوا فيمـا وأكلـوا الميتـة والعظـام فدعا عليهم النبي  ،الإسلام
  ... يا محمد جئت تأمر بصلة الرحمن إنّ قومك هلكوا  :سفيان فقال

  . )٣( »...فسقوا الغيث  دعا رسول االله  :زاد أسباط عن منصور
   :وطعن فيه

__________________  
  .١٢١ :٢و  ٨٥ :٦صحيح البخاري ) ١(
  .٢٧١/  ٨فتح الباري ) ٢(
   .٣٧/  ٢صحيح البخاري ) ٣(

    



٣٢٨ 

  . إبن حجر العسقلاني
  . )عمدة القاري(صاحب  ،العيني

  . الإمام الداودي
  . أبو عبدالملك

  . الحافظ الدمياطي
  . )الكواكب الدراري(صاحب  ،الكرماني
أدخـل قصّـة المدينـة في  :فقـال الـداودي ،واعترض على البخـاري زيـادة أسـباط هـذا« :قال العيني

وكـذا قـال الحـافظ ... الذي زاده أسباط وهم واختلاط  :وقال أبو عبدالملك. قصّة قريش وهو غلط
  . شرف الدين الدمياطي

  !!والعجب من البخاري كيف أورد هذا ومكان مخالفاً لما رواه الثقات
__________________  

  . ٢٧١ :٨فتح الباري ) ١(
  . ٣٧ :٢صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٢٩ 

  ... وهذا من المواضع التي اعترف فيها ابن حجر بنكارة الحديث ولم يتمكّن من الدفاع عنه 
تكثــير لكــم الأحاديــث مــن بعــدي فــإذا روي « :أنــه قــال أخــرج البخــاري عــن النــبي  - ٩

  . »...لكم حديث فأعرضوه على كتاب االله تعالى 
  . »وضعته الزنادقةإنهّ حديث « :قال يحيى بن معين
  . »طعن فيه المحدّثون« :وقال التفتازاني

وتـرك في إسـناده واسـطة  ،وقد طعن فيه المحدّثون بأنّ في رواتـه يزيـد بـن ربيعـة وهـو مجهـول« :قال
وإيـــراد  ،وذكـــر يحـــيى بـــن معـــين أنــّـه حـــديث وضـــعته الزنادقـــة. بـــين الأشـــعت وثوبـــان فيكـــون منقطعـــاً 

  . )١(»نافي الإنقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالروايةالبخاري إياّه في صحيحه لا ي
لا نعدل بـأبي بكـر أحـداً  كنّا في زمن النبي « :أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر - ١٠

  . )٢( »لا نفاضل بينهم ثم نترك أصحاب النبي  ،ثم عمر ثم عثمان
لأنّ القائــل بــذلك قــد  ،الــذي أنكــر ابــن معــين وتكلّــم فيــه بكــلام غلــيظهــو « :قــال ابــن عبــدالبرّ 

أنّ عليّــاً أفضــل  :قــال بخــلاف مــا أجمــع عليــه أهــل الســنّة مــن الســلف والخلــف مــن أهــل الفقــه والآثــر
واختلف السـلف . وإنمّا اختلفوا في تفضيل علي وعثمان ،وهذا مماّ لم يختلفوا فيه ،الناس بعد عثمان
  . علي وأبي بكرأيضاً في تفضيل 

  وفي إجماع الجميع الذي وصفنا دليل على أنّ حديث ابن عمر
__________________  

  . ٣٩٧ :٢التلويح في اصول الفقه ) ١(
  .١٨ :٥صحيح البخاري ) ٢(

    



٣٣٠ 

  . )١( »...وهم وغلط وأنهّ لا يصحّ معناه وإن كان إسناده صحيحاً 
 :قـال ،ن مالك قصّة إسراء النبي أخرج الشيخان عن شريك بن عبداالله عن أنس ب - ١١

مـن مسـجد الكعبـة أنـّه جـاءه ثلاثـة نفــر  ليلـة اسـري برسـول االله  :سمعـت أنـس بـن مالـك يقـول
  . )٢( »...قبل أن يوحى إليه وهو نائم 
لإسـراء أقـلّ فـإن ا ،وهـو غلـط لم يوافـق عليـه ،وذلك قبـل أن يـوحى إيـه« :طعن فيه النووي فقال

  . )٣( »...أنهّ كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً  :ما قيل فيه
 :من جملتها أنـّه قـال ،جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء :قال النووي« :والكرماني فقال

العلمــاء أجمعــوا علــى أنّ فــرض الصــلاة   :وأيضــاً  ،وهــو غلــط لم يوافــق عليــه. ذلــك قبــل أن يــوحى إليــه
  ! كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي؟

  . )٤( »صريح في أنهّ كان بعده ،أبعث؟ نعم :وقول جبرئيل جواب بوّاب السماء إذ قال :أقول
ـــاظ شـــريكاً في ألفـــاظ مـــن حـــديث الإســـراء« :وابـــن القـــيّم وعبارتـــه ـــط الحفّ ومســـلم أورد  ،قـــد غلّ

  . )٥( »ولم يسرد الحديث وأجاد ،فقدّم وأخّر وزاد ونقص :الالمسند منه ثم ق
  رأيت :قال ،عن عمرو بن ميمون« :أخرج البخاري بسنده - ١٢

__________________  
  . ١١١٥ :٢الاستيعاب ) ١(
  . ١٠٢ :١صحيح مسلم  ،١٨٢ :٩صحيح البخاري ) ٢(
  .٦٥ :٢المنهاج في شرح مسلم ) ٣(
  . ٢٠٤ :٢٥صحيح البخاري الكواكب الدراري في شرح ) ٤(
  . ٤٩ :٢زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٥(

    



٣٣١ 

  . )١( »في الجاهلية قردة اجتمع عليه قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم
   :طعن فيه

  . الحافظ الحميدي
  . وابن عبدالبرّ 

فيهـا إضـافة الزنـا إلى  :استنكر ابن عبد الـبرّ قصّـة عمـرو بـن ميمـون هـذه وقـال« :قال ابن حجر
وأغـرب الحميـدي في الجمـع .. وهـذا منكـر عنـه أهـل العلـم  ،وإقامـة الحـدّ علـى البهـائم ،غير مكلـّف

وأنّ أبــا مســعود وحــده ذكــره  ،بــين الصــحيحين فــزعم أنّ هــذا الحــديث وقــع في بعــض نســخ البخــاري
ــــيس في نســــخ البخــــاري أصــــلاً  :قــــال ،في الأطــــراف ــــاب فلعلـّـــه مــــن الأحاديــــث الم ،ول قحمــــة في كت

  . )٢( »...البخاري 
اثنـــان منهـــا في   ،أخــرج البخـــاري ثلاثــة أحاديـــث عـــن عطــاء عـــن ابـــن عبـّـاس - ١٥و ١٤و ١٣

  . )٣(والآخر في كتاب التفسير  ،كتاب الطلاق
وهـذا نـصّ   ،وأذعن أبن حجـر بخطـأ البخـاري في إخراجهـا. وقد طعن الأئمّة في هذه الأحاديث

ت هــذا الحــديث والــذي قبلــه :الدمشــقي فقــالتعقّبــه أبــو مســعود « :كلامــه يعــني yــذا الإســناد  - ثبــ
وابـن  ،في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابـن عبـّاس - سوى الحديث المتقدّم في التفسير

قـال أبـو . وإنمّا أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيـه ،جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني
  .»...يغ من أبي مسعود وهذا تنبيه بل :علي

__________________  
  . ٥٦ :٥صحيح البخاري ) ١(
  .١٢٧ :٧فتح الباري ) ٢(
  .١٩٩ :٦و  ٦٣ - ٦٢ :٧صحيح البخاري ) ٣(

    



٣٣٢ 

ولابـــدّ للجـــواد مـــن   ،وهـــذا عنــدي مـــن المواضـــع العقيمـــة عـــن الجــواب الســـديد« :قــال ابـــن حجـــر
ذكـــر ذلـــك  ،ب قـــد ســـبقه إليـــه الإسمـــاعيليومـــا ذكـــره أبـــو مســـعود مـــن التعقّـــ. واالله المســـتعان ،كبـــوة

يشير إلى القصّة التي ساقها  ،وحكاه عن علي بن المديني :قال ،الحميدي في الجمع عن البرقاني عنه
  . )١( »واالله الموفق ،الغسّاني
حـــدّثتني أمّ « :أخـــرج البخـــاري في كتـــاب المغـــازي بســـنده عـــن مســـروق بـــن الأجـــدع قـــال - ١٦
  . )٢( »... - وهي امّ عائشة - رومان

   :ومنهم ..وقد غلّط كبار الأئمّة هذا الحديث من جهة أنّ مسروقاً لم يدرك أمّ رومان 
  . )٣(الخطيب البغدادي 

  . )٤(ابن عبدالبرّ القرطبي 
  . )٥(القاضي عياض في مشارق الأنوار 

  . )٦(صاحب مطالع الأنوار  ،إبراهيم بن يوسف
  . )٧(أبو القاسم السهيلي شارح السيرة 

  .)٨(ابن سيّد الناس صاحب السيرة 
____________  

  . ١٣٥ :٢مقدمة فتح الباري  - هدى الساري) ١(
  . ١٥٤ :٥صحيح البخاري ) ٢(
  . ٣٥٣ :٧فتح الباري  :انظر) ٣(
  . ١٩٣٧ :٤الاستيعاب ) ٤(
  . ٣٥٣ :٧فتح الباري  :انظر) ٥(
  . ٣٥٣ :٧فتح الباري  :انظر) ٦(
  . ٤٤٠ :٦الروض الآنف ) ٧(
  .١٠١ :٢عيون الأثر ) ٨(

    



٣٣٣ 

  . )١(الحافظ المزّي 
  . )٢(الحافظ شمس الدين الذهبي 

  . )٣(الحافظ صلاح الدين العلائي 
yـى عـن متعـة  إنّ رسـول االله « :أخرج البخاري في كتاب المغازي بسـنده عـن علـي - ١٧

  . )٤( »النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
  . )٥(مسلم بأسانيد متعدّدة وأخرجه 

   :وقد غلّط هذا الحديث جماعة منهم
  . الحافظ أبو بكر البيهقي

  . الحافظ إبن عبدالبرّ 
  . الحافظ أبو القاسم السهيلي

  . الحافظ إبن قيّم الجوزية
  . العلامّة العيني

  ... شهاب الدين القسطلاني 
ورواة الأثـر أنّ المتعـة حرّمـت يـوم خيـبر هذا شيء لا يعرفه أحـد مـن أهـل السـير « :قال السهيلي

...« )٦( .  
  لم تحّرم المتعة يوم خيبر وإنمّا كان تحريمها عام« :وقال ابن القيّم

__________________  
   .- مخطوط - Mذيب الكمال) ١(
  . ٣٥٣ :٧فتح الباري  :انُظر) ٢(
  . ٣٥٣ :٧فتح الباري  :انُظر) ٣(
  . ٣١ :٩و  ١٢٣وانظر  ،١٧٢ :٥صحيح البخاري ) ٤(
  . ١٣٥ - ١٣٤ :٤ :صحيح مسلم) ٥(
  .٥٥٧ :٦الروض الانف ) ٦(

    



٣٣٤ 

ــبر. هــذا هــو الصــواب ،الفــتح واحتجّــوا بمــا في  ،وقــد ظــنّ طائفــة مــن أهــل العلــم أنــّه حرّمهــا يــوم خي
  . )١( »...الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

 »...وقـال السـهيلي . وذكر النهي عـن المتععـة يـوم خيـبر غلـط :قال ابن عبد البرّ « :وقال العيني
)٢( .  

لا يعرفــه  :وقــال البيهقــي ،إنّ ذكــر النهــي يــوم خيــبر غلــط :قــال ابــن عبــدالبرّ « :وقــال القســطلاني
  . )٣( »أحد من أهل السير

 لم يكـذب إبـراهيم إلاّ ثلاثـاً  :قـال رسـول االله :قـال ،عـن أبي هريـرة...  »:أخرج البخاري - ١٨
 ...  

إنيّ  :ثنتـــين مـــنهنّ في ذات االله عـــزّو جـــلّ  ،لم يكـــذب إبـــراهيم إلاّ ثـــلاث كـــذبات :عـــن أبي هريـــرة
  . بل فعله كبيرهم هذا :وقوله. سقيم

إنّ هاهنــا رجــلاً معــه  :بينــا هــو ذات يــوم وســارة إذ أتــى علــى جبّــار مــن الجبــابرة فقيــل لــه :وقــال
  . )٤( »...اختي  :من هذه؟ قال :فقال ،فأرسل إيه فسأله عنها ،امرأة م أحسن الناس
  . )٥(وأخرجه مسلم 

بأنّ نسبة الكذب إلى الراوي أولى من نسـبته  :وهذا الحديث كذّبه الفخر الرازي في تفسيره وقال
  .)٦( إلى الخليل 

__________________  
  . ٦ :٤و  ١٨٣و  ١٤٢ :٢زاد المعاد ) ١(
   .٢٤٧ - ٢٤٦ :١٧عمدة القاري ) ٢(
  . ٤١ :٨و  ٥٣٦ :٦إرشاد الساري ) ٣(
  . ١٧١ :٤صحيح البخاري ) ٤(
  . ٩٨ :٧صحيح مسلم ) ٥(
  .١٤٨ :٢٦و  ١٨٥ :٢٢تفسير الرازي ) ٦(

    



٣٣٥ 

كــــان « :قــــال ،عــــن ابــــن عبّــــاس ،عــــن أبي زميــــل ،أخــــرج مســــلم عــــن عكرمــــة بــــن عمّــــار - ١٩
 ،نعــم :قــال ،يــا نــبي االله ثــلاث أعطنــيهنّ  :فقــال ،المســلمون لا ينظــرون إلى أبي ســفيان ولا يقاعدونــه

 ،ومعاويـة تجعلـه كاتبـاً بـين يـديك :قـال ،نعـم :قـال ،أحسن العرب وأجملهم أمّ حبيبة ازوّجكها :قال
  . )١( »...نعم  :قال ،وتؤمّرني أن اقاتل الكفّار كما كنت اقاتل المسلمين :قال ،نعم :قال

   :وقد طعن فيه جماعة سنداً ومتناً منهم
  . )٢( في ترجمة عكرمة بن عمّار الذهبي

  . الحافظ إبن حزم
  . الحافظ النووي

  . الحافظ إبن القيّم
  . الحافظ إبن الجوزي
إنّ حـديث عكرمـة في الـثلاث الـتي طلبهـا أبـو سـفيان مـن النـبي « :)زاد المعـاد(قال إبن القـيّم في 

كذبــه عكرمــة بــن   ،هــو موضــوع بــلا شــك :قــال أبــو محمــد ابــن حــزم. غلــط ظــاهر لا خفــاء بــه 
  . هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شكّ فيه ولا تردّد :قال ابن الجوزي. عمّار

لأنّ أهل التواريخ أجمعوا على أنّ أمّ حبيبة كانـت تحـت عبيـداالله  ،وقد اMّموا به عكرمة بن عمّار
ـــت  ،ولـــدت لـــه وهـــاجر yـــا إلى أرض الحبشـــة ،بـــن جحـــش  ،أمّ حبيبـــة علـــى إســـلامهاثم تنصّـــر وثبت

  فبعث رسول االله
__________________  

  . ١٧١ :٧صحيح مسلم ) ١(
  . ٩٠ :٣ميزان الإعتدال ) ٢(

    



٣٣٦ 

إلى النجاشي يخطبها فزوّجـه  إلى النجاشي يخطبها فزوّجه إياّها وأصدقها عن رسول االله  
وجـاء أبـو سـفيان في . وذلـك في سـنة سـبع مـن الهجـرة ،صـداقاً  إياّها وأصدقها عـن رسـول االله 

ولا خــلاف في أنّ أبــا . حــتى لا يجلــس عليــه زمــن الهدنــة ودخــل عليهــا فثنــت فــراش رســول االله 
  . سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان

 ،نعـم :تـل الكفّـار كمـا كانـت اقاتـل المسـلمين فقـالوتؤمّرني حتى أق :في الحديث أنهّ قال :وأيضاً 
  . »أمّر أبا سفيان ألبتّة ولا يعرف أنهّ 
  . )١( »...إعلم أنّ هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال « :وقال النووي

وقــد ضــعّفه  أخــرج مســلم حــديث أبي حميــد الســاعدي في صــفة صــلاة رســول االله  - ٢٠
  .كما قد تقدّم في عبارة عبدالقادر القرشي... الطحاوي وغيره 

  خلاصة البحث 
وقــد رأيـــت في .. هــذا بعــض الكـــلام حــول الصـــحيحين وأخبارهمــا علــى ضـــوء كلمــات الأعـــلام 

  ... الكتابين رجالاً كاذبين وأحاديث موضوعة وباطلة 
الطعن فيها بعد ثبوت مخالفتها للإجمـاع  فلا يهولنّك... من القبيل .. وأحاديث نقصان القرآن 

  ... واالله هو الهادي إلى سواء السبيل .. والضرورة ومحكم التنزيل 
__________________  

  . ٣٦٠ :١١هامش إرشاد الساري  - شرح صحيح مسلم) ١(
    



٣٣٧ 

  الكلام حول الصحابة 
قال أبو إبراهيم المزني في معنى حـديث .. أجمعين  »عدالة الصحابة«إنّ المشهور بين أهل السنّة 

فكلّهـم ثقـة مـؤتمن  ،إن صحّ هذا الخبر فمعناه فيمـا نقلـوا عنـه وشـهدوا بـه عليـه« :أصحابي كالنجوم
  . )١( »لا يجوز عندي غير هذا ،على ما جاء به

ــة قطعــاً « :وقــال ابــن حــزم حابة عدالــة الصــ« :وقــال الخطيــب )٢( »الصــحابة كلّهــم مــن أهــل الجنّ
  . »الصحابة كلّهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم« :وقال النووي في التقريب )٣( »ثابتة معلومة

وابـــن عبـــد الـــبرّ  )٤(بـــل ادّعـــى بعضـــهم الإجمـــاع علـــى هـــذا المعـــنى صـــريحاً كـــابن حجـــر العســـقلاني 
  .)٥(القرطبي 
   :الصحابة عدالةً  - ١

  .. والمشهور لا أصل له .. لكنّ دعوى الإجماع باطلة 
قـال ابـن .. أمّا دعوى الإجماع فيكذyّا نسبة هذا القـول إلى الأكقـر في كـلام جماعـة مـن الأئمـة 

إلى حـــــين الفـــــتن فـــــلا يقبـــــل  :وقيـــــل ،كغـــــيرهم  :وقيـــــل ،الأكثـــــر علـــــى عدالـــــة الصـــــحابة« :الحاجـــــب
  لأنّ الفاسق ،الداخلون

__________________  
  . ٩٠ - ٨ :٢جامع بيان العلم  :انظر) ١(
  . ١٩ :١الإصابة  :انظر) ٢(
  . ١٨ - ١٧ :١الإصابة  :انظر) ٣(
  . ١٨ - ١٧ :١الإصابة ) ٤(
  . ٨ :١الاستيعاب ) ٥(

    



٣٣٨ 

  . )١( »...عدول إلاّ من قاتل عليّاً  :وقالت المعتزلة ،غير معينّ 
ف أنّ عــدالتهم معلومــة بتعــديل االله عــزّو الــذي عليــه ســلف الامّــة وجمــاهير الخلــ« :وقــال الغــزاّلي

فهو معتقدنا فيه إلاّ أن يثبت بطريق قـاطع ارتكـاب واحـد لفسـق  ،جلّ أياّهم وثنائه عليهم في كتابه
وقــد زعــم قــوم أنّ حــالهم كحــال .. فــلا حاجــة لهــم إلى التعــديل  ،وذلــك ممــّا لا يثبــت ،مــع علمــه بــه

ثم  ،الـة في بدائـة الأمـر إلى ظهـور الحـرب والخصـوماتحالهم العد :وقال قوم ،غيرهم في لزوم البحث
عائشـة وطلحـة والـزبير وجميـع  :وقـال جمـاهير المعتزلـة ،تغيرّ الحال وسفكت الدماء فلابـدّ مـن البحـث
  . )٢( »...أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الحقّ 

لا يبحـث عنهـا في والأكثـر علـى عدالـة الصـحابة « :وشـرحه حيـث قـال )جمع الجوامع(وكذا في 
  . )٣(ثم نقل الأقوال الاخرى  »...رواية ولا شهادة 

  . )٤( »...وقيل  ،الأصل في الصحابة العدالة :الأكثر قالوا« :وشرحه )مسلم الثبوت(وفي 
 - والمـــازري ،)٥(بـــل صـــرحّ جماعـــة مـــن أكـــابر القـــوم مـــن المتقـــدّمين والمتـــأخرين كالســـعد التفتـــازاني 

  وابن العماد  ،)٦( - شارح البرهان
__________________  

  . ٦٧ :٢المختصر في الأصول ) ١(
  . ١٦٤ :١المستصفى ) ٢(
  . ١٦٠ :النصائح الكافية :انظر) ٣(
  . ١٥٥ :٢فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت ) ٤(
  . عن شرح القاصد ٣٩٢ - ٣٩١ :٢ - للتستري - إحقاق الحقّ ) ٥(
  . ١٦١ :النصائح الكافية ،١٩ :١الإصابة ) ٦(

    



٣٣٩ 

  . )١(أحمد بن حنبل 
  . )٢(أبو إبراهيم المزني 

  . )٣(أبو بكر البزاّر 
  . )٤(ابن القطاّن 

  . )٥(الحافظ الدار قطني 
  . )٦(الحافظ ابن حزم 
  . )٧(الحافظ البيهقي 

  . )٨(الحافظ إبن عبدالبرّ 
  . )٩(الحافظ إبن عساكر 
  . )١٠(الحافظ إبن الجوزي 
  .)١١(الحافظ إبن دحية 

__________________  
 :٣التيســير في شــرح التحريــر  - لابــن قدامــة - المنتخــب ،- لابــن أمــير الحــاج - التقريــر والتحبــير :نقــل ذلــك عنــه في) ١(

  . ٧٩ :١مسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ،٢٤٣
  . ٩٠ - ٨٩ :٢ - لابن عبدالبرّ  - جامع بيان العلم) ٢(
  . ٥٢٨ :٥البحر المحيط  ،٢٢٣ :٢أعلام المؤقّعين  ،٩٠ :٢جامع بيان العلم ) ٣(
  . ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي وحمزة النصيبي| الكامل ) ٤(
  . ٦٢٨ :٢تخريج أحاديث الكشّاف  ،غرائب مالك) ٥(
  . ٧٨ :١سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ،٥٢٨ :٥البحر المحيط ) ٦(
  . ٦٢٨ :٢ - المطبوع على هامش الكشّاف - لشاف في تخريج أحاديث الكشّافوعنه في الكافي ا ،المدخل) ٧(
  . ٩١ - ٩٠ :٢جامع بيان العلم ) ٨(
  . ٧٦ :٤وعنه في فيض القدير في شرح الجامع الصغير  ،التاريخ) ٩(
  . ٧٦ :٤فيض القدير  :وانظر ،العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ١٠(
  .اج البيضاويتعليق تخريج أحاديث منه) ١١(

    



٣٤٠ 

  . )١(الحافظ أبو حيّان الأندلسي 
  . )٢(الحافظ الذهبي 

  .)٣(الحافظ إبن القيّم 
  . )٤(الحافظ إبن حجر العسقلاني 

  . )٥(الحافظ السخاوي 
  . )٦(الحافظ السيوطي 
  .)٧(الحافظ الشوكاني 

   :الصحابة علماً  - ٢
بـل يمتنـع  ،فالشواهد عليه كثيرة جـدّاً  ..وأمّا جهل الأصحاب بالقرآن الكريم والأحكام الشرعية 

وللتفصــيل فيــه مجــال .. ونحــن نكتفــي هنــا بكــلام لإبــن حــزم .. أن تحصــي لــه عــدداً وتبلــغ بــه حــدّاً 
  . آخر

يبلغــه الحــديث  - رضــي االله عــنهم - ووجــدنا الصــحاب مــن الصــحابة« :قــال الحــافظ ابــن حــزم
  فيتأوّل فيه تأويلاً يخرجه به عن 

__________________  
  . ٥٢٨ - ٥٢٧ :٥البحر المحيط ) ١(
  . ١٠٢ :٢و  ٤١٣ :١ميزان الاعتدال ) ٢(
  .٢٢٣ :٢أعلام الموقّعين ) ٣(
  . الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف) ٤(
  . ٢٧ :٢٦المقاصد الحسنة ) ٥(
  . ٧٦ :٤ - بشرح المناوي - الجامع الصغير) ٦(
  . ٨٣ :إرشاد الفحول) ٧(

ع أصــحابي كــالنجوم للاطــّلاع علــى كلمــات العلمــاء الــّذين ســبق ذكــرهم وعلــى كلمــات علمــاء آخــرين  ٦٠ - ٢١ :وراجــ
  .غيرهم yذا الخصوص

    



٣٤١ 

ومحمــد رشــيد رضــا  ،)٥(ومحمــد بــن عقيــل  ،)٤(ومحمــد عبــدة  ،)٣(وأبي ريــّة  ،)٢(والشــوكاني  ،)١(الحنبلــي 
بـأنّ في الصــحابة عـدولاً وغــير وغــيرهم ... وأحمــد أمـين  ،وطــه حسـين ،)٨(والرافعـي  ،)٧(والمقبلـي  ،)٦(

  .)٩(وهذا هو رأي الشيعة الإثني عشرية  ،عدول
ــا أنــّه مشــهور لا أصــل لــه  الــذي تــنصّ آيــات  .. فــلأنّ هــذا القــول ينــاقض القــرآن الكــريم .. وأمّ

حـــتى  )١٠(منـــافقون فســـقة  كثـــيرة منـــه علـــى أنّ كثـــيراً مـــن الأصـــحاب حـــول النـــبي في حياتـــه 
  .»المنافقين«جاءت سورة منه بعنوان 
ت الآيـــة الكريمـــة علـــى ارتـــداد   )١١( »...أفـــإن مـــات أو قتـــل انقلبـــتم علـــى أعقـــابكم ... «: ونصّـــ

  ...كثيرين منهم من بعده 
وجاءت الأحاديث الصحيحة شارحةً هذه الآية المباركة ومن أشـهرها وأصـحّها حـديث الحـوض 

  الوارد في الصحيحين وغيرهما بألفاظ
__________________  

  .عن الآلوسي ١٦٢ :النصائح الكافية) ١(
  .١٥٨ :إرشاد الفحول) ٢(
  .١٠١ :شيخ المضيرة أبوهريرة) ٣(
  .٣٢٢ :أضواء على السُنّة المحمدية) ٤(
  .١٦٣ :النصائح الكافية) ٥(
  .١٠١ :شيخ المضيرة أبوهريرة) ٦(
  .المصدر نفسه) ٧(
  .١٤١ :إعجاز القرآن) ٨(
  .علي الحسيني الميلاني :تأليف ،العدد الأول من سلسلة الأحاديث الموضوعة »أصحابي كالنجوم« :كتابانُظر  ) ٩(
  ...سورة التوبة  ،انُظر الآيات في سورة آل عمران) ١٠(
  .١٤٤/  ٣ :آل عمران) ١١(

    



٣٤٢ 

الزبيـدي  :ذكر العلامّـةفقد  بل عدّة بعضهم في الأحاديث المتواترة عن النبيّ  ،)١(مختلفة  وطرق
رواه عـن الصـحابة خمســون . الحـديث السـبعون حـديث الحـوض« :)الأحاديـث المتـواترة(في كتابـه في 

  ).ع(فَذكَرَ أسمإهم » نفساً 
  ..ويناقض السير والتواريخ وأحوال الصحابة .. فالقول المذكور يناقض الكتاب والسُنّة 

أنفســهم لأنفســهم وفيمــا بيــنهم مــا قيــل في حقّهــم فــإنّ الصــحابة مــا كــانوا يــرون في .. وبالجملــة 
  ..فلقد تباغضوا وتسابوّا وتضاربوا وتقاتلوا .. ووضع في شأyم 

 ،وشـرب الخمـر ،وإنّ الآثار المنقولة عنهم الحاكية لارتكـاyم الكبـائر واقـترافهم السـيئات مـن الزنـا
  .)٢(كثيرة لا تحصى .. وغير ذلك .. والربا 

  ..لكن لا أصل له .. فهو مشهور .. الصحابة أجمعين  فهذا هو القول بعدالة
أصــحابي  « :قــال عمــدMا مــا رووا بأســانيدهم أنّ رســول االله .. يســتدلّون لــه بأدلــّة .. نعــم 

فـلا .. لكنـّه حـديث يعـارض الكتـاب والسـنّة والتـاريخ الصـحيح » كالنجوم بـأيهّم اقتـديهم اهتـديتم
 ،إلى أنّ جمعــاً كبــيراً مــن أعيــان القــوم ينصّــون علــى أنـّـه حــديث باطــل موضــوعمضــافاً .. اعتبــار بــه 

  :ومنهم
__________________  

  .٨٨ - ٨٧/  ٤باب في الحوض  ،صحيح البخاري) ١(
  .٨١ - ٧٣ :أصحابي كالنجوم :انُظر) ٢(

    



٣٤٣ 

وهكــذا  ،يقــرّون ويعترفــون بأنــّه لم يــبلغهم كثــير مــن الســنن - رضــي االله عــنهم - ووجــدناهم ،ظــاهره
وإنّ  ،إنّ إخـــواني مـــن المهـــاجرين كـــان يشـــغلهم الصـــفق بالأســـواق :الحـــديث المشـــهور عـــن أبي هريـــرة

مــــا كــــلّ مــــا  :قــــال.. وهكــــذا قــــال الــــبراء  ،إخــــواني مــــن الأنصــــار كــــان يشــــغلم القيــــام علــــى أمــــوالهم
وكانـت  ،بنالكن حـدّثنا أصـحا] و [ وسلّم ] آله [ نحدّثكموه سمعناه من رسول االله صلّى االله عليه 

  . تشغلنا رعية الإبل
لم يعــرف فــرض مــيراث الجــدّة وعرفــه محمــد بــن  - رضــي االله عنــه - أبــو بكــر] وهــذا [ وهكــذا 

عائشة في كم رسول االله صـلّى االله  - رضي االله عنه - وقد سأل أبو بكر ،مسلمة والمغيرة بن شعبة
  وسلّم؟ ] وآله [ عليه 

اخفي عليّ هـذا مـن أمـر رسـول االله  :حديث الإستئذانيقول في  - رضي االله عنه - وهذا عمر
  ! ألهاني الصفق في الأسواق. وسلّم] وآله [ صلّى االله عليه 

حـتى ذكّـره الحـرّ  ،وغضـب علـى عيينـة بـن حصـن ،وقد جهل أيضاً أمر إملاص المرأة وعرفـه غـيره
  . )وأعرض عن ا#اهلk( :بن قيس بن حصن بقوله تعالى
وســلّم بــإجلاء اليهــود والنصــارى مــن جزيــرة ] وآلــه [  صــلّى االله عليــه وخفــي عليــه أمــر رســول االله

 ،قبلــه أيضــاً طــول مــدّة خلافتــه - رضــي االله عنــه - وخفــي علــى أبي بكــر ،العــرب إلى آخــر خلافتــه
  . فلمّا بلغ عمر أمر بإجلائهم فلم يترك yا منهم أحداً 

  . وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف ،لوباءبترك الإقدام على ا وخفي على عمر أيضاً امره 
وسلّم في صـلاتي ] وآله [ وسأل عمر أبا واقد الليثي عمّا كان يقرأ به رسول االله صلّى االله عليه 

  وقد صلاّهما رسول االله ،هذا ،الفطر والأضحى
    



٣٤٤ 

  . أعواماً كثيرة]  [ 
وسـلّم ] وآل [ ولم يدر مـا يصـنع بـا$وس حـتى ذكّـره عبـدالرحمن بـأمر رسـول االله صـلّى االله عليـه 

  . فيهم
قــد  - رضــي االله عنــه - ولعلّــه ،الجزيــة مــن مجــوس البحــرين وهــو أمــر مشــهور ونســي قبولــه 

  . أخذ من ذلك المال حظاًّ كما أخذ غيره منه
وذكّــره بــذلك  ،لا يتــيمّم أبــداً ولا يصــلّي مــا لم يجــد المــاء :نــب فقــالبتــيمّم الج ونســي أمــره 

  . عمّار
  . فأمسك ،لم يفعل ذلك وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتجّ عليه اُبيّ بن كعب بأنّ النبي 

حتى أخبر بأنّ رسـول االله صـلّى االله  ،وكان يردّ النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن يودّعن البيت
  . فأمسك عن ردّهن. وسلّم أذن في ذلك] وآله [ عليه 

أمـره  - وسـلّم] وآلـه [ صـلّى االله عليـه  - وكان يفاضل بين ديات الأصابع حـتى بلغـه عـن النـبي
  . فترك قوله وأخذ المساواة ،بالمساواة بينها

وآله [ صلّى االله عليه  - بن سفيان بأنّ النبيوكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحّاك 
  . فانصرف عمر إلى ذلك ،ورّث المرأة من الدية - وسلّم] 

حــتى ذكّرتــه  ،وســلم] وآلــه [ وyــى عــن المغــالاة في مهــور النســاء اســتدلالاً بمهــور النــبي صــلّى االله 
  . فرجع عن yيه )وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ( :امرأة بقول االله عزّو جلّ 

رفــع القلــم  :- وســلّم] وآلــه [ صــلّى االله عليــه  - اد رجــم مجنونــة حــتى اعلــم بقــول رســول االلهوأر 
  .فأمر أن لا ترجم ،عن ثلاثة

    



٣٤٥ 

  . فأمسك عن رجمها ،وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكّره عثمان بأنّ الجاهل لا حدّ عليه
شـد فيــه بحضــرة رســول فــأخبر هــو وأبـو هريــرة أنـّـه قــد أن ،وأنكـر علــى حسّــان الإنشـاد في المســجد

  . فسكت عمر ،وسلّم] وآله [ االله صلّى االله عليه 
وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه ويروح وهو أحـد  ،وقد yى عمر أن يسمّى بأسماء الأنبياء

وهمــا لا يعرفـان إلاّ بكناهمــا  ،ويـرى أبــا أيـّوب الأنصــاري وأبـا موســى الأشـعري ،الصـحابة الجلـّة مــنهم
 ،في حجّـة الـوداع ى محمد بـن أبي بكـر الصـدّيق وقـد ولـد بحضـرة رسـول االله وير  ،من الصحابة

وقـــــــد علـــــــم يقينـــــــاً أنّ النـــــــبي  ،واســـــــتفتته امّـــــــه إذ ولدتـــــــه مـــــــاذا تصـــــــنع في إحرامهـــــــا وهـــــــي نفســـــــاء
 ،يئاً مـن ذلـكعلم بأسماء من ذكرنا وبكنـاهم بـلا شـكّ وأقـرّهم عليهـا ودعـاهم yـا ولم يغـيرّ شـ 

بإباحـة ذلـك أمسـك عـن  - وسـلّم] وآله [ صلّى االله عليه  - فلمّا أخبره طلحة وصهيب عن النبي
  . النهي عنه

لا  :فعلـه فقـال - وسـلّم] وآلـه [ صـلّى االله عليـه  - ثم ذكّـر أنّ النـبي ،وهمّ بترك الرمـي في الحـجّ 
  . يجب لنا أن نتركه
فقــد رووا عــن أنــّه بعــث إلى الفريعــة اخــت أبي ســعيد الخــدري  ،- رضــي االله عنــه - وهــذا عثمــان

  . وأنهّ أخذ بذلك ،وسلّم في أمر عدMّا] وآله [ يسألها عمّا أفتاها به رسول االله صلّى االله عليه 
 ،فـذكّره علـي بـالقرآن وأنّ الحمـل قـد يكـون سـتّة أشـهر ،وأمر برجم امـرأة قـد ولـدت لسـتّة أشـهر

  . فرجع عن الأمر برجمها
خفي عليهما المسح على الخفّين وعلى ابن عمـر  - رضي االله عنهما - وهذه عائشة وأبو هريرة

 ،بأشــهر - وســلّم] وآلــه [ صــلّى االله عليــه  - وعلّمــه جريــر ولم يســلم إلاّ قبــل مــوت النــبي ،معهمــا
  وأقرّت عائشة أyّا لا علم لها به

    



٣٤٦ 

  . عنهوأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو علي رضي االله 
لا علـم  :يجنب فيه الواطئ أفيه غسـل أم لا؟ فقالـت ،هذه حفصة أمّ المؤمنين سئلت عن الوطء

  ! لي؟
عـن   - وسـلّم] وآل [ صـلّى االله عليـه  - وهذا ابن عمر توقّع أن يكـون وحـديث yـي عـن النـبي

فأمسـك  - وسـلّم] والـه [ صـلّى االله عليـه  - كراء الأرض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النـبي
إنــّه لا يمكــن أن يخفــى  :ولم يقــل ،عنهــا وأقــرّ أyّــم كــانوا يكروyــا علــى عهــد أبي بكــر وعمــر وعثمــان

لـو كـان هـذا حقّـاً  :وهؤلاء إخواننا يقولون فيما اشتهوا ،هريرة على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو
  ! ما خفي على عمر

وآلـه [ ينـة إباحـة النـبي صـلّى االله عليـه وقد خفي على زيد بن ثابـت وابـن عمـر وجمهـور أهـل المد
  . فرجعوا عن قولهم ،حتى أعلمهم بذلك ابن عبّاس وامّ سليم ،وسلّم للحائض أن تنفر] 

لقـد  :حتى أخبره بذلك أبو هريـرة وعائشـة فقـال ،وخفي على ابن عمر الإقامة حتى يدفن الميّت
  . فرّطنا في فراريط كثيرة

أكتـاب االله أحــقّ  :إنـّك تخـالف أبــاك فقـال :الحـجّ علــى الإفـرادوقيـل لابـن عمـر في اختيــاره متعـة 
ــع أم عمــر؟ عــن  ،عــن ســالم ،عــن الزهــري ،عنــه معمــر ،روينــا ذلــك عنــه مــن طريــق عبــدالرزاّق! أن يتبّ

  . ابن عمر
بســرة  حــتى أمرتــه بــذلك عــن النــبي  ،وخفــي علــى عبــداالله بــن عمــر الوضــوء مــن مــسّ الــذكر

  . فأخذ بذلك ،بنت صفوان
وقـــد تجـــد الرجـــل يحفـــظ الحـــديث ولا يحضـــره ذكـــره حـــتى يفـــتي بخلافـــه وقـــد يعـــرض هـــذا في آي 

فذكّرتـه أمــرأة بقــول  ،وقــد أمـر عمــر علــى المنـبر بــأن لا يــزاد في مهـور النســاء علـى عــدد ذكــره ،القـرآن
   :وقال ،كلّ أحد أفقه منك يا عمر  :فترك قوله وقال )وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ( :االله تعالى

    



٣٤٧ 

  ! أمرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ
و)لـه وفصـاb ثلاثـون ( :فـذكّره علـي بقـول االله تعـالى ،وأمر بـرجم امـرأة ولـدت لسـتّة أشـهر

  . فرجع عن الأمر برجمها )والوا$ات يرضعن أولادهنّ حولF kملk( :مع قول تعالى )شهراً 
 ،مــا تعطينــا الجــزل ولا تحكــم فينــا بالعــدل يــا عمــر :وهــمّ أن يســطو بعيينــة بــن حصــن إذا قــال لــه

يا  :وقال له )وأعرض عن ا#اهلk( :فذكّره الحرّ بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول االله تعالى
  . فأمسك عمر ،أمير المؤمنين هذا من الجاهلين

واالله مــا مــات رســول االله ولا يمــوت  :وســلّم] وآلــه [ وقــال يــوم مــات رســول االله صــلّى االله عليــه 
فسـقط  ،)إنكّ ميّـت وdنهّـم ميتّـون( :حتى قرئت عليه ،أو كلاماً هذا معناه ،يكون آخرنا حتى

  ! كأنيّ واالله لم أكن قرأMا قطّ   :السيف من يده وخرّ إلى الأرض وقال
وقـد  ،وقـد ينسـاه ألبتـّة ،فإذا أمكن هذا في القـرآن فهـو في الحـديث أمكـن :قال الحافظ ابن حزم

وكـلّ هـذا لا  ،فيظنّ فيه خصوصاً أو نسـخاً أو معـنىً مّـا ،لا ينساه بل يذكره ولكن يتأوّل فيه نأويلاً 
  . )١( »...لأنهّ رأي من رأى ذلك ولا يحلّ تقليد أحد ولا قبول رأيه  ،يجوز اتبّاعه إلاّ بنصّ أو إجماع

وهـذا بـاب واسـع « :وقال )لموقعّينأعلام ا(ولقد ذكر هذه القضايا يا وغيرها ابن القيّم في  ،هذا
  .»لو تتبّعناه لجاء سفراً كبيراً 

__________________  
  . ١٢ :٢الإحكام في اصول الأحكام ) ١(

    



٣٤٨ 

  خاتمة الباب الثاني 
حيـث ذكرنـا أن المشـهور  )أهـل السـنّة والتحريـف(لقد استعرضنا في الباب الثاني كلّ ما يتعلـّق بــ 

.. وتعرّضنا للأحاديث الموهمة لذلك عن أهـمّ أسـفارهم  ،طأ والنقصانبينهم هو تنزيه القرآن عن الخ
ومـا لم يمكـن نظرنـا في سـنده فمـا ضـعف رددنـاه  ،فما أمكن حمله على بعض الوجـوه المقبولـة حملنـاه

  ... لتكذيب الكتاب والسنّة والإجمال إياّه  ،وما صحّ على اصولهم كذّبناه
لاً عمّا إذا كان الحديث صحيحاً وصـريحاً في اعتقـاد بعـض أثار سؤا.. لكنّ هذا الردّ والتكذيب 

فكيــــــــف يكــــــــذّب وتكذيبــــــــه طعــــــــن في الصــــــــحيحين وعدالــــــــة .. الأصــــــــحاب لتحريــــــــف الكتــــــــاب 
وعدالـــة  ،وهـــذا مـــا دعانـــا إلى الـــدخول في بحـــث مـــوجز حـــول كتـــابي البخـــاري ومســـلم! الأصـــحاب؟

  ...  أصحاب النبي 
إلاّ القـائلين مـنهم بصـحّة جميـع مـا أخـرج .. لسنّة نفي تحريـف القـرآن وتلخّص أنّ مذهب أهل ا

الّــذين نســب إلــيهم هــذا القــول  »الحشــوية«وهــؤلاء هــم .. وبعدالــة الصــحابة أجمعــين  ،في الكتــابين
  . وغيره )٢(وأنهّ لا قيمة لإنكار ذلك من الآلوسي . وغيره )١(الطبرسي 

__________________  
  . ١٥ :١مجمع البيان ) ١(
  . ٢١ :١روح المعاني ) ٢(

    



٣٤٩ 

  خاتمة البحث 
في حفظــه والعمـل بـه والســعي في تطبيقـه في ا$تمعــات .. االله االله في القـرآن !! فيـا أهـل الإســلام

  .. ولا يسبقنّكم بالعمل به غيركم ... الإسلامية 
القـول بـذلك مـن فإنـّه لم يثبـت ... ولا ينسبنّ أحد منكم القول بتحريفه والتلاعب به إلى أخيه 

لأحاديــث لا يســتبعد محقّقــوا ... ولم يقــل بــه مــن الســنّة إلاّ الحشــوية  ،أحــد مــن الشــيعة إلاّ مــن شــذّ 
دسّــوها ليتســنىّ لهــم الطعــن في القــرآن .. الفــريقين دسّــها بــين المســلمين مــن قبــل الملاحــدة والزنادقــة 

.. خلفــه تنزيــل مــن حكــيم حميــد هــذا الكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن . ا$يــد
  ... فعوا وكونوا على حذر من المشاغبين 

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
  قم علي الحسيني الميلاني  

  هـ ١٤٠٩
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 مـن النـازل القـرآن هـو النـاس بأيـدي مـا أن في  عـنهم الواردة الأحاديث: السابع القسم
  ٤١  ..........................................................................  االله عند

  ٤٣  .....................................  االله كتاب حسبنا: خطاب بن عمر قول )٣(

  ٤٥  ..................................................................  الإجماع )٤(

  ٤٦  ...............................................................  القرآن تواتر )٥(

  ٤٧  .............................................................  القرآن إعجاز )٦(

  ٤٨  ............................................................  الإمامية صلاة )٧(

  ٤٩  ...................................  )ص( النبي عهد على مجموعاً  القرآن كون )٨(

  ٥٠  ........................................  بالقرآن والمسلمين) ص( النبي اهتمام )٩(
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  ٥١ ..........................   الشّيعة كتب في التحريف أحاديث: الثالث الفصل

  ٥٢  .......................... ................................  البحث موضوع تعيين

  ٥٤  ...........................................................  للضرورة مصادمة إyّا

  ٥٥  .......................................................  الكتاب لظاهر مخالفة إyا

  ٥٦  ....................................................... العامة لأخبار موافقة إyا

  ٥٦  .....................................................................  نادرة إyا

  ٥٦  ...............................................................  آحاد أخبار إyا

  ٥٧  ............................................................  التحريف اخبار من

  ٦١  .......................................................  الأخبار هذه على الكلام

  ٧١ ................   الشيعة روايات ضوء على القرآن حول شبهات: الرابع الفصل

  ٧١  .......................................  القرآن تحريف أحاديث تواتر: الاولى الشبهة

  ٧٥  ..................  الموجود المصحف مع  علي مصحف اختلاف: الثانية الشبهة

  ٨٠  ............................... . المهدي الإمام عهد في القرآن: الثالثة الشبهة

  ٨١  .......................  السالفة الامم في كان ما الامّة هذه في كائن: الرابعة الشبهة

  ٨٤ .......................  الشيعة من التحريف لأحاديث الرواة: الخامس الفصل

  ٨٤  ...................................................  الإعتقاد من أعم الرواية - ١

  ٨٥  ..........................................  كلّه صحيح الشيعة عند كتاب لا - ٢

  ٩٠  ............................  الطائفة إلى الكتاب صاحب معتقد نسبة تجوز لا - ٣

  ٩١  .....................................المعروفة الكتب في الباطلة الأخبار وجود - ٤

  ٩٣  ................. ................................  الصّدوق الشيخ كلام في نكات

  ٩٤  ......................................................  الأعلام من وافقه من ذكر

  ٩٧  .......................................................  التحريف وأخبار المحدّثون

  ٩٨  .......................... ................................  الصّدوق الشيخ ترجمة

  ٩٩  .............................................................  اعتقاداته في عبارته

  ١٠٣  ......................... ................................الطوسي الشيخ ترجمة

  



٣٦٣ 

  ١٠٤  ...................................................  :له روايته مع للتحريف نفيه

  ١٠٥  .......................................................  الكاشاني الفيض ترجمة

  ١٠٦  ...................................................  :له روايته مع يفللتحر  نفيه

  ١٠٨  ................................................................  العاملي ترجمة

  ١٠٩  ...............................................................  ا$لسي ترجمة

  ١١٠  ........................................... تفسيره مقدّمة في القمّي عبارة حول

  ١١٢  ....................................................  ورأيه الجزائري السيد ترجمة

  ١١٣  .....................................................  ورأيه النراقي الشيخ ترجمة

  ١١٤  ........................................................  ورأيه شبر السيد ترجمة

  ١١٦  ...................................................  ورأيه المازندراني خالشي ترجمة

  ١١٨  .............................................................  كلامه في النظر

  ١١٩  ...........................................................  النوري الشيخ رأي

  ١٢٠  ....................................  إليهم بالتحريف القول لنسبة وجه لا محدّثون

  ١٢٠  ....................................................................  العيّاشي

  ١٢١  .....................................................................  الصفّار

  ١٢٢  .....................................................................  الكشي

  ١٢٣  ....................................................................  النعماني

  ١٢٣  ......................... ................................  الطبرسي منصور أبو

  ١٢٤  ..............................................................  البحراني السيد

  ١٢٥  ......................................................  الكليني رأي حول تحقيق

  ١٢٦  ...........................................................  كتابه وشأن ترجمته

  ١٢٨  ...................................................  بالصحّة؟ ملتزم الكليني هل

  ١٣٢  ...........................................  إليه التحريف بعدم القول نسبة جواز

  ١٣٥  ...........................................................  الأول الباب خاتمة
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  ١٣٨  ........................................  والتحريف السنّة هلأ: الثانيلباب ا
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  ١٤٢  .......................................................  القرآن نقصان أحاديث

  ١٤٢  ..........................   :ومنها الأحزاب، سورة نقصان حول الواردة الأحاديث

  ١٤٣  .............................  :ومنها التوبة، سورة نقصان حول الواردة الأحاديث

  ١٤٥  .  :ومنها براءة، بسورة والشدّة الطول في يشبّهوyا كانوا سورة حول الواردة الأحاديث

  ١٤٦  ....................................................  :والحفد الخلع سورتي حول

  ١٤٦  ...................................  .»الرجم« آية حول ماورد: الثاني القسم ومن

  ١٥٠  ...........................................................  »الرغبة« آية حول

  ١٥٥  .......................... ................................  »الجهاد آية« حول

  ١٥٦  ...........................................................  »المتعة« آية حول

  ١٥٧  .........................................  » النبي على الصلاة« آية حول

  ١٥٧  ......................... ................................  »الشهادة« آية حول

  ١٦٠  .......................... ................................  »الحميّة« آية حول

  ١٦١  ..........................................  ).القتال المؤمنين هللا كفي( آية حول

  ١٦٢  ...........................................  .»الصلوات على المحافظة« آية حول

  ١٦٤  ..............................................  »عشراً  الكبير رضاعة« آية حول

  ١٦٥  ...........................................  ...) آدم اصطفى االله إنّ ( آية حول

  ١٦٥  ........................................... »المصحف من سقطتا آيتين« حول

  ١٦٦  ..................................................  »القرآن حروف عدد« حول

  ١٦٧  ...................................................  القرآن جمع كيفية أحاديث

  ١٦٩  ..........................................  الأحاديث هذه عن النّاشئة الشبهات

  ١٦٩  .................................   النبي وفاة بعد القرآن جمع: الأولى الشبهة

  ١٧٠  .....................................  القراّء مقتل بعد القرآن جمع: الثانية الشبهة
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  ١٧٠  .................   الرجال صدور ومن ونحوها العسب من القرآن جمع: الثالثة الشبهة

  ١٧١  ........................................  المصاحف عثمان إحراق: الرابعة الشبهة

  ١٧٢  ....................................................والتابعين الصحابة كلمات

  ١٧٢  .................................  المبين القرآن في والخطأ والتغيير الحذف وقوع في

  ١٧٧  .....................  السنّة أهل من التحريف لأحاديث الرواة: الثاني الفصل

  ١٨٣  ............................................  .منهم إليه التحريف نسبة تجوز من

  ١٨٣  ......................... ................................ أنس بن مالك - ١

  ١٨٤  ......................... ................................  حنبل بن أحمد - ٢

  ١٨٥  ...............................................  البخاري إسماعيل بن محمد - ٣

  ١٨٧  ............................................  النيسابوري الحجّاج بن مسلم - ٤

  ١٨٨  .....................................................  الترمذي عيسى أبو - ٥

  ١٨٩  ................ ................................ النسائي شعيب بن أحمد - ٦

  ١٩٠  ......................................................  القزويني ماجة ناب - ٧

  ١٩٠  ......................................................  النيسابوري الحاكم - ٨

  ١٩١  .......................................................  الطبرّي جعفر أبو - ٩

  ١٩١  ......................................................  المقدسي ءالضيا -  ١٠

  ١٩٣  .......  وأحاديثه التحريف حول السنّة أهل في والآراء الأقوال: الثالث الفصل

  ١٩٤  ..................................  :والآثار الأخبار هذه من الشيعة علماء موقف

  ١٩٥  ..................................  :والآثار الأحاديث هذه من السنّة أهل موقف

  ١٩٦  .......................................  فيه رأيهم نعلم ولا التحريف يروون طائفة

  ١٩٦  .....................................................  :به ويقولون يروونه طائفة

  ١٩٧  ......................................................  التحريف بوقوع التصريح

  ٢٠٧  ................ ................................  يؤوّلون أو ويردّون يروون طائفة

  ٢٠٧  ...................................................القرآن في الخطأ أحاديث ردّ 
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  ٢١٦  ................ ................................  القرآن في الخطأ أحاديث تأويل

  ٢٢٠  ..........................................  والتأويل الردّ  بين القرآن جمع أحاديث

  ٢٢٠  ................................................................  الجمع مراحل

  ٢٢١  ...............................................................  الشبهات دفع

  ٢٢٨  ..................................................  .الرابعة الشبهة تندفع وهكذا

  ٢٣٦  ................. ................................  القرآن نقصان أحاديث تأويل

  ٢٣٧  ....................................................  :التفسير على الحمل - ١

  ٢٣٨  .......................................................  السنّة على الحمل - ٢

  ٢٣٩  ............................................  :القدسي الحديث على الحمل - ٣

  ٢٤٠  ......................................................  الدعاء على الحمل - ٤

  ٢٤١  ..............................................  وتمحيص نقد: الرابع الفصل

  ٢٤١  ................. ................................  القرآن خطأ في الآثار في - ١

  ٢٤٢  ......................................................  الآثار لهذه الرادّين دليل

  ٢٤٣  .............................................................  لها لتأويلا طريق

  ٢٤٥  .......................... ................................  التأويل هذا مناقشة

  ٢٤٦  ............................................  وجوابه» الخطأ« و» اللحن« تأويل

  ٢٤٨  ..................................................  عباس ابن مولى عكرمة ترجمة

  ٢٤٨  ........................................................  :الدين في طعنه - ١

  ٢٤٩  ...............................................:الخوارج رأي يرى كان إنهّ - ٢

  ٢٥٠  ........................................................  :كذّاباً  كان إنهّ - ٣

  ٢٥١  ........................................  :للدنيا الامراء أبواب على عكوفه - ٤

  ٢٥٢  ......................................................  :جنازته الناس ترك - ٥

  ٢٥٣  .............................................................  البحث خلاصة

  ٢٥٥  ................. ................................ القرآن جمع أحاديث في - ٢

  ٢٥٥  ..........................................  القرآن جمع في علي عن القوم إعراض
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  ٢٥٧  ...................................  !!عدد في النبوة عهد على الجامعين حصرهم

  ٢٥٨  ....................................................مالك بن أنس حول كلمة

  ٢٦٠  ...........................  وعمر بكر أبي عهدي على القرآن جمع أحاديث رفض

  ٢٦٢  ............................................بشاهدين الآية قبول أحاديث رفض

  ٢٦٥  ........................................................  عثمان صنعه ما حول

  ٢٦٧  ...............................................  مسعود وابن عثمان بين كان ما

  ٢٦٨  ...............................  زيد في مسعود ابن عن رووه ما في القوم إضطراب
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  ٢٧١  .............................................................  البحث خلاصة

  ٢٧١  ............................................................  :منها لابدُّ  كلمة

  ٢٧٢  ...............................................  القرآن نقصان أحاديث في - ٣

  ٢٧٣  .............................................................  النسخ في تحقيق

  ٢٧٣  ............................................  شرعاً  ممنوع أو مستحيل النسخ هذا

  ٢٧٩  .........................................  منسوخة الآيات هذه أنّ  على دليل لا

  ٢٨٤  ........................................  بالتحريف القول هو التلاوة بنسخ القول

  ٢٨٧  ................................  المعوّذتين في مسعود ابن عن رووه فيما إضطراyم

  ٢٨٨  .......................................................  والخلع الحفد سورتي في

  ٢٨٨  .............................................................  شنبوذ ابن قضية

  ٢٨٩  ............................................................  :منها لابدّ  كلمة

  ٢٩٠  ............................................................  :البحث خلاصة

  ٢٩٣  ...................................  لهما أصل لا مشهوران: الخامس الفصل

  ٢٩٦  .....................................................  الصحيحين حول الكلام

  ٣٠٠  ................. ................................  الشيخين في العلماء آراء )١(

  ٣٠٠  ..........................................  البخاري ع الرواية من زرعة أبي إمتناع

  ٣٠٣  ........................................  البخاري عن الرواية من حاتم أبي إمتناع

  ٣٠٣  ..............................................  ومسلم البخاري في الذهلي تكلّم

  ٣٠٤  ................................................................  الذهلي ترجمة
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  ٣٠٥  ..........................................  ).والتعديل الجرح( كتاب في البخاري
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  ٣٠٥  ................. ................................  .البخاري في الأعين إبن طعن

  ٣٠٦  ..........................................  )للذهبي الضعفاء( كتاب في البخاري
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  ٣٢٣  .................................  الصحيحين في والباطلة الموضوعة الأحاديث من

  ٣٢٧  ...................................................................  :فيه طعن
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  ٣٥٠  .......................................................  الكتاب مصادر فهرس

 


